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ملاسنات حادة وضرب على الطاولات وتبادل اتهامات بالخيانة والإرهاب والإساءة للإسلام

برلماني أردني يتهم بلاده بـ»حماية إسرائيل والسعودية« وفوضى 
عارمة بعد خطاب أشار للرئيس مرسي بأنه »صنيعة أمريكية«

نشطاء يشيدون بعمله »البطولي« وآخرون يعتبرون أنه قام بواجبه 

شرطي تونسي يغدو »نجما إعلاميا« بعد حمله لعجوز وسط الثلوج

عمان ـ »القدس العربي«:

دبــت الفوضــى مســاء أمــس فــي أجــواء البرلمان 
الأردنــي بعدمــا رفــع رئيس مجلــس النواب الجلســة 
المســائية، إثر سلسلة من المشــادات والتصرفات غير 
اللائقة بين النواب، فيما طالب الرئيس عاطف طراونة 
بحرمان عضو كتلة الإصلاح المحســوبة على »الإخوان 
المســلمين« ثامر بينو من الحضور لسبع جلسات، وهو 

ما صوت عليه المجلس فعلا.
وكادت مناقشــات وســجالات حــادة تســبب بها 
النائب طارق خوري، وهو أيضا رئيس نادي الوحدات 
الشــهير لكرة القدم، أن تتحول إلــى عراك بالأيدي بين 
عشــرات النواب فــي الوقت الــذي رفعت به الجلســة 
الفوضويــة ومنــع الصحافيــون من الدخــول لقاعات 

البرلمان.

وثــار النقــاش الأســخن بين نــواب كتلــة الإصلاح 
والنائــب خــوري أثناء إلقــاء الأخير لكلمتــه إثر عبارة 
تجريحيــة مس فيها الرئيس المصري المســجون محمد 
مرســي. وأثــار خــوري عاصفــة مــن الجــدل عندمــا 
تحدث عن حماية المملكة الأردنية الهاشــمية لإسرائيل 
والسعودية، كما قالت تقارير محلية، فيما انتقد حلفاء 
الأردن لأنهــم كما قــال أحضروا الرئيس الســابق في 
مصر محمد مرســي وهــو »صنيعة أمريكيــة« ودفعوا 
لــه 19 مليارا من الدولارات حتى يحكم، فيما حظي عبد 

الفتاح السيسي بـ12 مليارا فقط.
واعترض الإســلاميون بقوة على الإســاءة للرئيس 
مرســي وقاد الاعتراض رئيس كتلة الإصلاح المخضرم 
عبد اللــه العكايلة الــذي طالب النائب خــوري )أردني 
مســيحي( بوقف »الإســاءة للإســلام«، وهو مــا أثار 
لغط وغضب النائب مصطفى ياغي الذي دافع عن حق 

خوري بالكلام. وشوهد النائب ثامر بينو يضرب بيديه 
على طاولة رئيس المجلس حتى يمنع خوري من الكلام، 
فمــا كان مــن الأخيــر إلا أن طالب المجلــس بالتصويت 
علــى تحويله - أي بينو - إلى لجنة الســلوك والنظام 
ومعاقبته بالتصويت على منع حضوره سبع جلسات 

بتهمة الإساءة لرئاسة المجلس.
رفعت الجلسة بعد الصخب الذي أثاره خوري فيما 
كان النائــب عبــد الله عبيــدات يصرخ فيــه أن »الأردن 
لا يحمي إســرائيل وليخســأ أعداء الإســلام ولتخسأ 
إســرائيل«، في الوقت الذي انســحب فيه أعضاء كتلة 
الإصــلاح من جلســة فوضويــة قبل أن يتدخــل ياغي 

ليتهم العكايلة بأنه »إرهابي«.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تحول أحــد عناصر الأمن التونســيين إلى »نجم إعلامي« 
في بــلاده، بعدما قام بإنقاذ عجوز كانــت عالقة في الثلوج، 
وحملهــا على ظهــره لحوالى كيلومتر وســط ظروف جوية 

سيئة.
وتداول مئات النشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
صورة لبلال المســعودي رئيــس مركز الحرس فــي منطقة 
»ساقية سيدي يوســف« التابعة لولاية الكاف )شمال غرب( 

وهو يقوم بحمل عجوز لمسافة طويلة وسط الثلوج.
وسارعت وسائل الإعلام المحلية للحصول على تصريحات 
خاصة من المســعودي، الــذي أكد أنه تلقى اتصــالًا من أحد 
مواطني الجهة حيث أعلمه أن والدته العجوز في حالة حرجة 
وتعاني ضيقاً في التنفس وهو يعجز عن نقلها إلى المستشفى 
بسبب ســوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أنه توجه مباشرة 
إلى منزل العجوز واضطر للســير لمسافة كيلومتر في الثلوج 
حيث تمكن من إنقاذها وتزويدهـــــــا ببعض الأدوية ومن 
ثم حملها على ظهره حتى ســيارة المركــز )التي عجزت عن 

التقدم بسبب الثلوج( ليتم نقلها لاحقاً إلى أحد المستشفيات 
القريبة.

وأشاد عشرات النشطاء بـ»العمل البطولي« الذي قام به 
المسعودي، حيث كتب أحد مستخدمي فيسبوك »هذا هو الأمن 
الجمهوري الذي يشرفنا، كل الاحترام والتقدير لهذا الضابط 
ولــكل من هو علــى نهجه في خدمــة الوطــن والمواطنين«. 
وأضافت مســتخدمة أخرى » شــكراً بلال المســعودي شكراً 
للحرس الوطني التونسي، لا مكان لكم يا دواعش بيننا وفي 

وطننا لنا رجال أشداء حماة وطننا تونس«.
فيما حاول أحد المســتخدمين التقليل مــن أهمية ما قام به 
المســعودي، مشــيراً إلى أن هذا الأمر »يدخل في صلب عمله 
وهــو يأخذ راتباً كــي يخدم الناس وقد قــام بواجبه فقط«. 
وعلّق مســتخدم آخر بقوله »صحيح أنه يأخذ أجراً شهرياً، 
ولكن ليس من مهمته حمل الناس على ظهره وسط الثلوج«، 

داعياً إلى عدم التقليل من أهمية ما قام به المسعودي.
وتواجه تونس هذه الأيــام عواصف ثلجية أدت إلى قطع 
عدد من الطرق وخاصة في المناطق الشــمالية الغربية، حيث 
تؤكد الســلطات أنها تمكنت من إيواء حوالى ألف شــخص 
وتســهيل مرور مئات العربات العالقة في الثلوج في ولايات 

»الكاف« و»باجة« و»جندوبة«.  

لندن ـ »القدس العربي«:
بعد أن رفضــت التوقيع على البيان الختامــي لمؤتمر باريس 
للسلام في الشرق الأوســط يوم الأحد الماضي، بحجة أنه يشدد 
من مواقف الأطــراف المعنية، حالت بريطانيا فــي اليوم التالي 
للمؤتمر، يوم الاثنين الماضــي، دون تبني مجلس وزراء خارجية 

الاتحاد الأوروبي بيان باريس. 
يذكر أن بريطانيا شــاركت في المؤتمــر بموظف صغير لإظهار 
عدم رضاها عن الخطوة الفرنسية. واعتبرت مصادر دبلوماسية 

أوروبية وإسرائيلية، الخطوة البريطانية استثنائية جدا.
وقد أغضب السلوك البريطاني الكثير من الدول الأعضاء حيث 
قال دبلوماسي بريطاني، حضر الجلسة، لصحيفة »هآرتس« إن 
الكثير مــن الدول الأعضاء رأوا في ذلــك محاولة لتملق الرئيس 

الأمريكي الجديد دونالد ترامب الــذي توقع في لقاء مع صحيفة 
»تايمز« من بريطانيا معارضة كل قرار مســتقبلي ضد إســرائيل 
في مجلــس الأمن، بعــد الدور الــذي لعبته فــي المصادقة على 
قرار مجلس الأمــن الدولي 2334 قبل بضعة أســابيع«. وأضاف 
الدبلوماسي: »مع كل الاحترام للبريطانيين لا يمكن إدارة سياسة 

خارجية بناء على تغريد أحد ما في تويتر«.
وحســب صحيفة »هآرتس« فإن فرنســا هي التي طلبت من 
مجلــس وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي المصادقــة على قرار 
مقتضب نســبيا، يتبنى نتائج مؤتمر باريس، ويؤكد اســتعداد 
الاتحاد منح إســرائيل والفلســطينيين محفــزات اقتصادية في 
حال التوصل إلى اتفاق ســلام. وخلال اجتمــاع مجلس وزراء 
الخارجية تحفظــت بريطانيا على القرار وادعت أن التوقيت غير 

مناسب. وانضمت المجر وليتوانيا إلى التحفظ البريطاني.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
اختارت دمشــق ســفيرها في الأمم المتحدة بشار 
الجعفري لرئاســة وفدها إلى محادثات أستانة، وفق 
ما ذكرت صحيفة »الوطن« الســورية، أمس الثلاثاء، 
في وقت سيرأس القيادي في »جيش الإسلام« محمد 
علوش وفــد ممثلــي الفصائل المعارضة، وســيضم 
وفد الفصائل قرابة عشــرين شخصا، بحسب قيادي 
معارض، فيما يبدو التباين واضحا بين الطرفين حيال 
رؤيتيهمــا لمضمون المحادثات بحــد ذاتها، والتي قال 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن 

من أهدافها »أولا تثبيت وقف إطلاق النار«.
ويتضمن وفد النظام وفق »الوطن«، »شــخصيات 
تمثل المؤسسة العســكرية وشخصيات تمثل القانون 
الســوري، بحيث يكون الوفد ممثلًا للدولة السورية 
مجتمعــة«. ويقول أحمــد رمضان، وهــو قيادي في 
الائتلاف السوري المعارض، »جدول الأعمال الرئيسي 
بالنسبة الينا يتضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف 
التهجير القسري، بالإضافة إلى إدخال المساعدات إلى 

المناطق المحاصرة«.
ومــع تأكيــده أن »تفاصيــل العملية السياســية 
متروكة لمفاوضات جنيــف« والتي تأمل الأمم المتحدة 
باســتئنافها في الثامن من شباط/ فبراير المقبل، تريد 

دمشق بحث »حل سياسي شامل« في أستانة.
وتحدث عــن »إشــكاليات تحيط بخمــس نقاط 
أساســية، أولها أن الضمانات التــي تقدم للمعارضة 
شــفهية، وثانيها عدم تسلم جدول أعمال رسمي بعد، 

عدا عن أن مرجعية الاتفاق ليست معروفة«.
ويشــرح في هذا الإطار أن »المقصود بالإشــكالية 
الأخيرة هو في حال حدوث خلاف حول تفصيل معين 
إلى من وماذا ســيحتكمون؟«، مذكرا بــأن القرارات 
الدولية بشــأن ســوريا شــكلت مرجعية أساســية 

لمحادثات جنيف.
كما يشير إلى إشكاليتين تتعلقان »بغياب أي تصور 
حول مخرجــات الحــوار، وكذلك شــكل المحادثات، 

بمعنى هل ستكون مباشرة أم لا«.
ولا يبعــث حجــم الهــوة القائمــة بــين الطرفين 
وحلفائهمــا حيال مضمون المحادثــات آمالا بإمكانية 
تحقيق تقدم في أســتانة، خصوصا وأن عدم التوافق 
على جدول الأعمال في جنيــف أعاق إمكانية تحقيق 

تقدم في المفاوضات التي بقيت في المربع ذاته.
وكتب رئيس تحرير صحيفة »الوطن« وضاح عبد 
ربه في افتتاحية الصحيفة أمــس الثلاثاء »لا يتوهم 
أحد أن دمشــق ذاهبة إلى أســتانة للبحث في وقف 
للعمليــات القتاليــة، كما يريد البعــض أن يروج، أو 

لتثبيت ما سمي بوقف لإطلاق النار، بل دمشق ذاهبة 
في إطــار رؤيتها لحل سياســي شــامل للحرب على 
ســوريا... ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على 

كامل الأراضي السورية«.
من جهته قال لافروف »نقدّر بأن قادة المقاتلين على 
الأرض سيشــاركون ويجب عدم حصر لائحتهم فقط 
بالمجموعات التي وقعت في 29 كانون الاول/ديسمبر« 

اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف »يجب أن يتمكــن الراغبون في الانضمام 

إلينا من القيام بذلك«.   )تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي«:
 اســتولت قــوات الجيــش اليمنــي، 
أمــس الثلاثاء، علــى كميــات كبيرة من 
العتاد العسكري والســلاح الذي يحوي 
مجموعة من صواريــخ »زلزال« الإيرانية 
لدى سيطرة الجيش على مواقع عسكرية 
السابق  الرئيس  وقوات  للحوثيين  تابعة 

في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.
الشعبية  المقاومة  باسم  المتحدث  وقال 
عبد الله الشندقي في صفحته على موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، إن 
مجموعة  على  استولت  الحكومية  القوات 

مــن صواريخ »زلــزال«، وأربــع عربات 
)أطقــم( وعلــى متنها رشاشــات ثقيلة، 

وعربة BMB ورافعة.
وأضاف: سيطرت القوات على »مخازن 
RBG وســبعة  للذخيرة وعشــر قاذفات 
ومخازن  معدلات  وثمانية   12 رشاشــات 
رافعة  وكذلــك  تغذية  ومخــازن  أدويــة 

)شيول( كان معدا لشق الطرق«.
الحوثيــين  أن  الشــندقي  وأضــاف 
انســحبوا مــن مواقعهم على إثــر تقدم 
القوات الحكوميــة والمقاومة، والضربات 
الجوية التي شــنتها مقاتــلات التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية.

لندن ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

البريطانيــة  الحكومــة  خســرت 
اســتئنافها، أمس الثلاثــاء، أمام المحكمة 
العليــا، في قضيــة الليبي عبــد الحكيم 
بلحــاج، بعــد أن قضــت بأن مــن حقه 
مقاضاة لندن بشــأن مزاعــم عن تورط 
أجهزة المخابــرات البريطانية في تعذيبه 
وترحيلــه وزوجتــه إلى ليبيــا بطريقة 
غير قانونية عــام 2004 فيما باتت تعرف 

بـ»الرحلات السرية«.
وقــال القيــادي عبد الحكيــم بلحاج 
إنه  العربــي«  »القــدس  مع  اتصــال  في 
القذافي  معمر  أنصار  من  لســنوات  عانى 
بعد أن ســلمه »جواســيس بريطانيون 
وأمريكيــون« إلى ليبيــا. وأضاف »هذه 

الخطــوة وإن جــاءت متأخــرة إلا أنني 
أرحب بها وهي جزء مــن إحقاق العدالة 

التي اسعى اليها«.
وقــال بلحــاج لـ»القــدس العربي«: 
»كانت هنــاك محالات ســابقة لمنع جلب 
مســؤولين بريطانيين واستجوابهم للرد 
على تســاؤلات المحكمة«. وحــول قبوله 
بالتعويــض إذا عرض عليــه قال بلحاج 
لـ»القــدس العربي«: »لقــد عرضوا علي 
ســابقا التعويض لكني رفضته وقلت لهم 
بالحرف: الكرامة لا تشــترى بالمال عليكم 
بحقي  ارتكبتموه  الذي  بالجرم  الاعتراف 
وحق عائلتي ومن ثــم الاعتذار عنه وإذا 

حدث فأنا سأقبل هذا الاعتذار وأصفح«.
في  السياســة  رجـــــال  من  وبلحاج 
المقاتلين  قيادات  من  وكان  الحالي،  الوقت 
الذين ســاعدوا في الإطاحة بالقذافي في 

.2011

■ موســكو - د ب أ: قــال الرئيــس 
الروســي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، 
إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته 
بــاراك أوباما تحاول نزع الشــرعية عن 

الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
صحافي،  مؤتمــر  فــي  بوتين،  وقــال 
فــي تصريحــات نقلتها وســائل الإعلام 
الرســمية، إن مثل هذه التصرفات: »تضر 
بمصالــح الولايــات المتحــدة، وإن ذلك 
الضرر هائل«. وندد بوتين بتقرير وصفه 
وســائل  مؤخرا  نشــرته  »وهمي«،  بأنه 

الإعلام الأمريكية، مفاده أنه من المفترض 
أن الســلطات الروســية أخفت معلومات 
عن تورط ترامب مع عاهرات خلال زيارته 

لموسكو قبل عدة سنوات.
وقــال بوتــين إن الذين يقفــون وراء 

التقرير »أسوأ من العاهرات«.
كمــا أعــرب بوتين عــن تشــككه في 
اســتئجار ترامب لعاهرات أثناء وجوده 
لمســابقة  منظما  كان  لكونه  موســكو  في 
اختيار ملكة الجمــال و»على صلة بأجمل 

الفتيات في العالم«.

أبوجا ـ د ب أ: قالــت منظمة أطباء بلا 
الثلاثاء  أمس  الفرنســية  الخيرية  حدود 
إن مــا لا يقل عن 50 شــخصا لقوا حتفهم 
وأصيــب 120 آخــرون إثر غــارة جوية 
النيجيري  للجيش  تابعة  طائرة  شــنتها 
واســتهدفت مخيما للاجئين شمال شرقي 

نيجيريا.
وقالــت إن موظفيهــا يحاولون تقديم 
الإســعافات الأولية وإجلاء الجرحى من 
المخيم، الذي يقع فــي منطقة ران بالقرب 

من الحدود مع الكاميرون.

وقــال بيــان لمنظمة أطباء بــلا حدود 
»نطالب الســلطات باتخــاذ كل التدابير 

اللازمة من أجل تسهيل إجلاء الجرحى«.
وأضاف البيان أن الفرق الطبية وفرق 
الجراحــة فــي الكاميرون وتشــاد على 

استعداد لعلاج الجرحى.
وأكد الميجور جنــرال لاكي ايرابور أنه 
تم تنفيذ ضربــة جوية، وقال للصحتفيين 
في  حتفهم  لقــوا  المدنيين  »عشــرات«  إن 
الغارة الجوية التي اســتهدفت مجموعة 

بوكو حرام الإرهابية.

بريطانيا تمنع تأييدا أوروبيا لـ»بيان باريس« حول فلسطين روحاني: إذا طلب ترامب »إعادة التفاوض«
على الاتفاق النووي فسنرفض 

■ طهــران - أ ف ب: أعلــن الرئيــس 
الإيراني حســن روحاني أمــس الثلاثاء 
أن طهران ســترفض »إعــادة التفاوض« 
على الاتفاق النــووي الذي أبرمته بلاده 
مع القوى الكبرى، في حال طلب الرئيس 

الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ذلك.
وصرح فــي مؤتمر صحافــي بعد عام 
على بدء ســريان الاتفاق، أنــه »لا معنى 
للعودة إلى الســابق، فالاتفاق اكتمل بعد 
جولات عديدة مــن المباحثات وذهب إلى 
مجلس الأمن وتمت الموافقة عليه وأصبح 

وثيقة عالمية«، بحســب ما نقلــت وكالة 
»إرنا« للأنباء.

وقال روحاني إن ترامب »أدلى بالعديد 
لا  النووي  الاتفــاق  بأن  التصريحات  من 
يرضيه، وأنه ليس اتفاقا جيدا وربما هو 
الاتفاق الأســوأ على الإطــلاق«. وقال إن 
»هذه مجرد شــعارات، ولا أعتقد أن شيئا 

سيحدث عندما يدخل البيت الأبيض«.
وأضــاف أن »الاتفاق ليس بين جانبين 
لكي يعلن الرئيس الأمريكي عن امتعاضه 

أو سروره منه«.

موسكو تؤكد أن هدف المحادثات السورية »تثبيت وقف إطلاق النار« 

الجعفري رئيسا لوفد دمشق إلى أستانة... وتباين كبير بين النظام والمعارضة حول المفاوضات
الجيش اليمني يستولي على مجموعة صواريخ »زلزال« 

إيرانية الصنع كانت في حوزة الحوثيين في صنعاء

الحكومة البريطانية تخسر استئنافها في قضية القيادي الليبي

عبد الحكيم بلحاج لـ»القدس العربي«: أطالب 
السلطات البريطانية بالاعتذار ولا أقبل التعويض

بوتين يتهم إدارة أوباما
بمحاولة نزع الشرعية عن ترامب

مقتل 50 شخصا وإصابة 120 جراء 
قصف طائرة نيجيرية لمخيم للاجئين سوريون يضعون أوراق تصويتهم في صندوق انتخابات في محافظة إدلب لانتخاب أول مجلس مدني للمدينة التي تسيطر عليها المعارضة أمس

 إسطنبول ـ«القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

ألقت الســلطات التركية القبض على الأوزبكيعبد 
القادر ماشــاريبوف الذي يتخذ الاســم الحركي »أبو 
أربعين  حوالــى  بقتل  والمتهــم  الخرســاني«،  محمد 
شخصا في ملهى »رينا« الليلي في اسطنبول في رأس 

السنة.
وكشــفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المهاجم قام 
قبيــل الهجوم بثلاثة أيام بعملية كشــف جوي لموقع 
العملية باســتخدام طائرة بدون طيــار »درون« قام 

بإطلاقها هو أو مســاعدوه في ســماء النادي الليلي 
الــذي جرى فيه الهجوم، حيث أنــه يتكون من طابق 
واحد مكشــوف، واعتقــدت الشــرطة التي رصدت 

الطائرة أنها تعود للملهى.
وما يعزز هذه الرواية أن السلطات عثرت في المنزل 
على طائرتين مــن هذا الطراز بالإضافــة إلى قطعتي 
ســلاح »مســدس«، وتزامن ذلك مع اعتقال مجموعة 
جديــدة يعتقد أنها على صلة مــع منفذ الهجوم وعثر 

بحوزتها أيضاً على طائرتين من هذا الطراز.
وقالت الســلطات إنه تلقى تدريبا في أفغانستان، 
وإن من الواضح أنه نفذ الهجوم باسم تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.

وأكــدت صحيفــة »مليــت« التركية أن »ســفاح 
اســطنبول« كان قد دخل إيران قادما من باكســتان 
ولكنه اعتقــل هناك، ثم هرب من المعتقل، واســتطاع 
أن يدخــل تركيا عبــر الحدود الإيرانيــة التركية في 
منطقة »آغري«، دون أن تكشــف السلطات الإيرانية 
عن أســباب اعتقاله في إيران. وكان رئيس الوزراء 
التركــي قد كشــف عن قدوم«الســفاح« إلــى البلاد 
عبر الحــدود التركية. وقد شــارك آلاف رجال الأمن 
والاســتخبارات في مطاردة مضنيــة وبحث دام 17 

يوماً للقبض على القاتل.
وأضافت الســلطات أن المهاجم »يعرف أربع لغات 
وتلقى تعليما جيدا«، مشــيرة إلى أنه ولد عام 1983 

في أوزبكستان.
وذكر ســكان المجمع الســكني الراقــي الذي ألقي 
القبض فيه على المتهم في إفادات لـ»القدس العربي« 
أنهم لم يلحظوا أي شيء مريب خلال الفترة الماضية، 
لأن الرجــل كان يســتعين بآخرين لقضــاء حاجاته 
مــن خارج مكان الإقامــة. وقد تم إلقــاء القبض على 
عراقي ومصرية مع المتهم الذي أفادت الشــرطة بأنه 
اعترف بتنفيذه العملية. ورداً على سؤال حول تورط 
اســتخبارات أجنبية في الهجوم، أكد والي اسطنبول 
أنه مــن غير الممكــن حاليًا القول بأي شــيء من هذا 
القبيــل، لافتًا إلــى أن تلك الأمور تظهــر تباعا خلال 

التحقيقات.   )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

تسلل عبر الحدود الإيرانية وصوّر الملهى بطائرة من دون طيار 

القبض على »سفاح إسطنبول« بعد بحث شارك فيه آلاف رجال الأمن الأتراك
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بغداد  ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

 شنت القوات العراقية، أمس الثلاثاء، عملية عسكرية هي 
الأكبر منذ ســنوات، على امتداد الحدود مع الســعودية، كما 
بدأت التحرك غرب الموصل حيث لايزال يسيطر تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وقال رئيــس الوزراء العراقي، حيــدر العبادي، أمس، إن 
القــوات العراقية بدأت التحرك ضد »الدولة الإســلامية« في 
غرب الموصل، ولم يذكر تفاصيل بشــأن ما تقــوم به تحديداً 
على الجانب الغربي من المدينــة. وكان العبادي يدلي بإفادة 

للصحافيين بثها التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة.
كذلك، شــنت القوات العراقية، عملية عســكرية هي الأكبر 

منذ سنوات، على امتداد الحدود مع السعودية. 
وشاركت في العملية العســكرية قوات الجيش والشرطة 
من محافظات المثنى، الديوانية، ذي قار، النجف، وبإسناد من 

مروحيات قتالية تابعة لسلاح الجو العراقي.
وقالت قيادة شــرطة محافظة المثنــى، جنوبي العراق، في 
بيان إن العملية »جاءت لــدرء أي خرق أو تهديد أمني« يمس 
المحافظات المذكورة، وقد تم تمشيط الحدود والمدن، وتفتيش 

السيارات المشتبه بها.
كما جرى نصب نقاط تفتيــش وحواجز أمنية على الطرق 
الرئيســية، التي من المحتمل أن يســتغلها »العــدو« لمنعه من 
محاولــة الوصول للمحافظة وتهديد أمنها، وشــلمت العملية 
ناحية بصية، قضاء الســلمان، منطقة شــبجه، والشــريط 

الحدودي مع السعودية، وفق البيان.
وأوضح البيان أنه جرى مداهمة أهداف في قلب الصحراء 
لمحافظات، وســط وجنوب العراق، وبالأخــص تلك المحاذية 

حدودها مع السعودية.
ولم يذكر البيان حصيلة العملية، أو ما إذا كان قد تم ضبط 

عناصر مشتبه بها، كما لم يحدد مدتها.
وأوضــح ضابط في الجيــش العراقي، برتبــة رائد ضمن 
قيادة عمليات الرافدين )تتبع الدفاع(، إن العملية »هي الأكبر« 

منذ سنوات.
وقال كمال الزيرجــاوي إن العملية تهدف إلى »منع وصول 
تنظيم الدولة والعصابات الإرهابية إلى المناطق الصحراوية 

الواسعة واستغلالها لشن هجمات في مدن الجنوب«.
وأضاف أن »العديد من المناطق في قلب الصحراء، لم تصلها 
قطعات الجيش العراقي والشرطة منذ سنوات، لذا كانت هناك 
خشية من أن تتواجد فيها مخابئ للإرهابيين باعتبارها بعيدة 

عن متابعة القوات الأمنية«.
وتعرضت محافظة المثنــى، جنوبي العــراق، التي تمتلك 
حدوداً برية مع الســعودية، في أبريل/ نيسان الماضي لهجوم 
مــزدوج بســيارتين مفخختين تســبب في مقتل 30 شــخصاً 

وإصابة 70 وتبنى تنظيم »الدولة الإسلامية« العملية.
في غضون ذلك، قال قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل 
)شــمال( من تنظيم »الدولة الإســلامية« أن القوات العراقية 
حررت، 3 أحياء ومنطقتين شرقي المدينة التي تعد آخر المعاقل 

الكبيرة للتنظيم في العراق.
وأوضح الفريق الركن عبد الأمير رشــيد يارالله، في بيان 
بثه التلفزيون الرســمي، أن قوات »مكافحة الإرهاب« حررت 
أحيــاء الجزائر والدركزليــة والزراعة ومنطقتي الســويس 

وسنحاريب، الواقعة شرقي الموصل.
كما أعلنت القوات العراقية أنها اســتعادت منشأة الكندي 
العســكرية الحيوية ومقر الفرقة الثانية الســابقة للجيش، 
ومنطقتي النعمانية العطشانة وباب شمس، وحيي المهندسين 

ونينوى الشرقية وسوق الأغنام.
وأوشــكت القوات العراقية على اســتعادة كامل الأحياء 
الواقعة في الجانب الأيســر من الموصل )شرق دجلة(، وذلك 

بعد نحو 3 أشهر من المعارك العنيفة وسط أحياء المدينة. 

ويقول مســؤولون في الجيش إن الســيطرة على الضفة 
الشــرقية للنهر بالكامل ســيتيح للجيــش والقوات الخاصة 
ووحدات من الشــرطة بدء هجمات على غرب المدينة الذي ما 

يزال خاضعا بالكامل لسيطرة الدولة الإسلامية.
وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب 
إن قوات الجهاز توغلت في منطقتي نينوى الشــرقية وسوق 

الغنم الواقعتين وسط مناطق تسيطر عليها القوات العراقية.
وأضاف إن القوات الخاصة العراقية استولت الآن على حي 
الأندلس وحي الشرطة اللذين كانت تقاتل فيهما أمس الاثنين.
وتابــع: »تقريبــاً جميع المحاور الشــرقية التــي تعد من 
مسؤولية جهاز مكافحة الإرهاب قد تم إكمالها وسنعلن تحرير 

الساحل الأيسر بالكامل«.

وبين النعمان للتلفزيون العراقي إنه تمت الســيطرة على 
ما يتجــاوز 60 من إجمالي 80 حيا في شــرق الموصل منذ بدء 

الهجوم في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال مسؤولون أمريكيون ومسؤولون في الجيش العراقي 
إن وتيرة تقدم القوات تسارعت بفضل تحسن تكتيكات القتال 

وتحسين التنسيق بين الأفرع المختلفة للجيش.
وفــي الجنــوب أمنت وحــدات الرد الســريع بالشــرطة 

الاتحادية العراقية غالبية الضفة الشرقية لنهر دجلة.
وقال العقيد عبد الأمير المحمداوي المتحدث باســم وحدات 
الرد الســريع إن »بعــض مقاتلــي الدولة الإســلامية فروا 

بالقوارب عبر النهر وأخذوا معهم مدنيين كدروع بشرية ».
وأوضح: »لقد هربوا من الساحل الأيسر إلى الأيمن وأخذوا 

معهم نساء وأطفال«.
وفي شأن متصل، أعلن قائد حرس نينوى، أثيل النجيفي، 
عن اســتعداد قواتــه لتولي مهمــة تأمين الأمن فــي النصف 

الشرقي من المدينة فور الانتهاء من عمليات التحرير. 
وقال النجيفي، وهو محافظ ســابق لنينــوى، في مؤتمر 
صحافــي في أربيل )شــمال(، إن »قوات حــرس نينوى على 
أتم الجهوزيــة القتالية، لتولي مهمة تأمــين الأمن في المناطق 

المحررة«. 
وأضاف أن »إســناد مهمة حماية المناطــق المحررة لحرس 
نينوى ســيمكن القوات المسلحة المشــتركة من الاندفاع نحو 
الجانــب الغربــي للموصل والإســراع بتحريــره من قبضة 

التنظيم«.
وقوات حرس نينوى قوامها 3500 مقاتل من سكان الموصل 
تلقت تدريبــات على يد قــوات الجيش التركي في معســكر 

بعشيقة على مشارف الموصل. 
إنسانياً، قال حســين الدليمي، المستشــار الأمني لرئيس 
مجلس محافظة الأنبار، إن 33 أسرة نازحة من الموصل وصلت 
المحافظــة )غربي العراق(، بعــد فرارها من تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«
وأوضح  أن »الأســر النازحة، تمكنت من الفرار من التنظيم 
في الموصل، والهروب عبر الصحــراء الواصلة بين محافظتي 
نينوى والأنبار، حتى وصلت إلى القــوات الأمنية في منطقة 
الكيلو 160 غرب الرمادي، بعد أن دفعــت مبالغ مالية لبعض 

المهربين«.
ولفت إلى أنه »تم اســتقبال تلــك العوائل في مخيم منطقة 
60 كيلومترا، وتم توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم«.

وبيّن الدليمي، أن »القوات الأمنيــة دققت )فحصت أمنياً( 
بأفــراد الأســر، وخاصة الرجــال منهم، لمنع تســلل عناصر 

التنظيم بينهم من الموصل إلى الأنبار«.
ولفت إلى أنه »ســيتم نقل العوائــل النازحة إلى مخيم 18 
كيلو، غرب الرمادي، لســهولة وصول المنظمات الإنســانية 
إليه«. وأجلت القــوات العراقية، أول أمــس الإثنين، أكثر من 
3 آلاف مدني من شــرقي مدينة الموصــل، إلى مناطقة خاضعة 
النازحين مــن العمليات  لســيطرتها، لترتفع بذلــك أعــداد 

العسكرية في المدينة إلى 181 ألف شخص.
والجمعــة الماضية، أعلنت وزارة الهجــرة العراقية ارتفاع 
أعداد نازحــي الموصل إلــى 178 ألفًا منذ انطــلاق العمليات 

العسكرية في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وتوقعت الأمم المتحدة، نزوح نحــو مليون مدني من أصل 
1.5 مليون شــخص، يقطنون في الموصل، وســط تحذيرات 
من كارثة قد تواجــه النازحين في مخيمات النزوح نظراً لعدم 
توفر الخدمات الرئيسية من قبيل وسائل التدفئة وسط البرد 

القارس.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش العراقي 
والقوات المتحالفة معه، بدعم مــن التحالف الدولي، عمليات 
عسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل، التي استولى عليها 

تنظيم »الدولة« في يونيو/ حزيران 2014

القوات الحكومية تتحرك غرب الموصل والنجيفي مستعد لضبط الأمن في شرقها 

العراق: عملية عسكرية ضد تنظيم »الدولة« على امتداد الحدود مع السعودية 

أربيل ـ »القدس العربي«

 من  أمير العبيدي ووكالات: 

نفى مستشار رئيس الإقليم الكردي في شمال 
العــراق مســعود بارزاني، أنبــاءً تحدثت عن 

استقالة رئيس الإقليم من منصبه. 
وقــال المستشــار الصحافــي لبارزاني، إن 
»المزاعم التي تناولت اســتقالة رئيس الإقليم لا 

أساس لها من الصحة«.
رئاســة  مكتــب  باســم  المتحــدث  وأشــار 
الإقليم كفــاح محمود، الذي أســندت له بعض 
وسائل الإعلام خبر الاســتقالة، أنه تم تشويه 

تصريحاته وتأويلها«.
وكان مســعود بارزاني، نشــر بيانــاً العام 
الماضي، قال فيه إنه مســتعد لتسليم مهامه عام 
2016 فــي حــال تم الاتفاق على مرشــح بديل، 
إلا أن الأحزاب السياســية في الإقليــم، ما عدا 
إلى  التغيير )غوران(، نظــرت بإيجابية  حركة 
بقاء بارزاني ســيما أنه يقود المعركة ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية« بنجاح، وفق مراقبين.
ولا يزال رئيــس الإقليم الكردي في شــمال 
العراق مســعود بارزاني علــى رأس مهامه وقد 
غــادر اليوم إلى سويســرا للمشــاركة في قمة 

دافوس الاقتصادية.
في موازاة ذلك، اســتنكر نشــطاء في إقليم 
كردستان العراق الدعوة التي أطلقها قائد كبير 
في الحرس الثــوري الإيراني لإغلاق القنصلية 

السعودية في مدينة أربيل،
كذلك، اســتغرب مســؤول رفيع في حكومة 

الاقليم هذه الدعوة، مشدداً على أن القنصلية تم 
افتتاحها وفق الدستور والشرعية، وبالتنسيق 

مع الحكومة المركزية في بغداد. 
وكان القائــد في الحرس الثــوري الإيراني، 
محمد حســين رجبي، قد اتهم المملكــة العربية 
الســعودية بمحاولة خلق مشاكل في إيران عبر 
قنصليتها في مدينة اربيل، داعياً إلى إغلاقها لأن 
شعب كردستان ليسوا بحاجة لها، حسب قوله.

وعلق الناشط الكردي الند هافال زنكنه، وهو 
طبيب من مدينة أربيــل، على هذه التصريحات 
بالقــول إن »دولة مثل إيران تفتخر بالإمكانيات 
النوويــة والجيــش الكبير والنفوذ الواســع، 
نراها في النهاية تخشــى من قنصلية سعودية 
في مدينة أربيل«، داعياً المســؤولين الاكراد إلى 

»موقف حازم من هذه التدخلات السافرة«. 
أما  ماموســتا إســماعيل هركي وهو أستاذ 
فــي جامعة صــلاح الدين، فكتب عبر حســابه 
علــى موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« 
القائــد الإيرانــي يفتقــر لأدنى  أن »تصريــح 
للعهود  وينتمي  والدبلوماســية  الذوق  معايير 
الاســتعمارية حين يقوم المحتل بفرض تعليماته 

على البلد الذي يحتله«. 
ودعــا القــادة الإيرانيــين إلى »اســتيعاب 
متغيرات الحياة لأن اقليم كردستان يتمتع بقدر 
من الاســتقلال جعلــه محط ثقة لــدول الجوار 
والعالم والتي تتزايــد رغبتها في وجود تمثيل 
دبلوماســي لها«، مشــدداً على أن »السعودية 
وغيرها مــن دول الخليج هم اصدقاء للشــعب 
رســمي  ترحيب  محط  وهم  وقياداتــه  الكردي 

وشعبي«.  

وفــي الســياق، كتــب الاعلامــي الكــردي 
هيمن عقراوي، على حســابه في الفيســبوك: 
»كنت مدعواً في شــهر أيلول/ســبتمبر الماضي 
لحضور مراســيم اليومي الوطني السعودي في 
قنصليتهم باربيل، واعترتني الدهشــة من كمية 
وحجــم الحضور الــذي بدأ من رئيــس الاقليم 
ومــروراً بمعظم الســلك الدبلوماســي العربي 

والاجنبي في اقليم كردستان«.
 وتابع: »ضخامة الاحتفــال والتفاعل الكبير 
معه بعثت بإشــارة تحذير إلى الجانب الإيراني 
من حجــم الحفــاوة التــي قوبل بهــا الجانب 
الســعودي في اقليــم كردســتان«، مضيفاً أن 
»الدعوة الإيرانية لإغلاق القنصلية الســعودية 
في اربيل تؤكد بالمقابل أن الدبلوماسية الكردية 
سائرة بشــكل صحيح ووتيرة متصاعدة، وقد 

أثارت حساسية واضحة لدى إيران«. 
كذلك، اعتبر صابر حســن برادوستي، وهو 
مقاتــل في قوات البيشــمركه الكرديــة أن على 
»طهران أن تفرق بين أنحــاء العراق لأن كلمتها 
المســموعة في بعض المناطق ورأيها النافذ هناك 
لن يكون لــه وزن يذكر في اقليم كردســتان«، 
متابعاً أن »الشــعب الكردي حر ولن يملي عليه 

أحد شيء لا يريده«. 
وفي تغريدات له باللغة الكردية على »تويتر« 
أوضــح الناشــط الإغاثي فرهــاد برزنجي، أن 
»الدعم الذي قدمته دول الخليج ومنها السعودية 
لإقليم كردستان شيء لا يمكن لأحد أن ينكره«، 
مشدداً على »وجود عشــرات المشاريع الخيرية 
والإغاثية في الاقليم يتم تمويلها من هذه الدول 
وبلا مقابل«.  وأضاف أن »الأزمة المالية الحالية 

وتدفــق آلاف النازحين إلى أراضي الإقليم كانت 
كفيلــة بإيضاح الــدور الإيجابــي الكبير الذي 
لعبته دول الخليج في مساعدة إقليم كردستان 
على تخطــي الأزمة ومواجهتهــا«، لافتاً إلى أن 
»تنامي الدور الايجابي الخليجي كانت الســبب 
الأساســي في دعــوة القائــد الإيراني لإغلاق 

القنصلية السعودية«. 
وفي أول رد فعل رســمي علــى التصريحات 
العلاقات  دائــرة  مســؤول  رفــض  الإيرانيــة 
الخارجيــة في حكومــة إقليم كردســتان فلاح 
مصطفى، موضوع نقل خلافات ومشــاكل الدول 

إلى أراضي اقليم كردستان. 
واستغرب المســؤول الكردي من تدخل دول 
الجوار فــي شــؤون الإقليم الخاصــة، مضيفاً 
أن »إقليم كردســتان لديه شــرعية ودســتور، 
وله سياســة واضحة مع دول الجوار والعالم، 
إقليم  في  الموجــودة  والممثليات  والقنصليــات 
أربيل  بــين  بالتنســيق  افتتحــوا  كردســتان 

وبغداد«. 
وكانت المملكة العربية السعودية، قد افتتحت 
في شــباط/ فبراير من العام الماضي، قنصليتها 
في مدينة أربيــل، فيما أكد القنصل الســعودي 
عبد المنعــم عبد الرحمــن أن »المملكة لن تتخلى 
عن إقليم كردســتان بأي شــكل من الاشــكال 
وأنهم يعملــون على زيادة التبادل التجاري بين 

السعودية والإقليم«.
 ويضم إقليم كردســتان العــراق 30 قنصلية، 
ومنها الأمريكية واليابانية والبريطانية والمصرية 
والســودانية والإماراتيــة والكويتية، فضلًا عن 

عدد من مكاتب الهيئات الدبلوماسية.

 ناشطون أكراد يستنكرون دعوة إيرانية لإغلاق القنصلية السعودية

إقليم كردستان ينفي أنباءً عن استقالة رئيسه
 بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

كشف تقرير لجنة في البرلمان العراقي، مكلفة 
بالتحقيق في قصف مجلس عزاء حســيني في 
قضاء داقــوق جنوبي محافظــة كركوك، نهاية 
طائرة  أن  الماضي،  الأول/اكتوبر  تشــرين  شهر 

عراقية وراء الحادث. 
وتــلا رئيس اللجنــة المكلفــة بالتحقيق في 
حــادث القصف النائــب نيازي معمــار أوغلوا 
التقريــر خلال جلســة البرلمان بشــأن حادث 
تفجير تكية وحســينية )ايلخانلــي( في مركز 
قضاء داقوق، بــين فيه نتائــج التحقيق الذي 
قامت به اللجنة منذ مباشــرة مهامها اســتنادا 
إلى أمر نيابي للتحقيق بالحادث الذي نجم عن 
مقذوف صاروخــي على الحســينية في تاريخ 

 .»2016 -10-21
التقريــر أن اللجنــة التحقيقية قامت  وذكر 
باســتضافة قائد القوة الجوية العراقية وكبار 
الضباط وعدد من شــهود العيــان، حيث تبين 
للجنــة أن »طائــرة عراقية من نوع ســوخوي 
أطلقــت صواريخ في غير منطقــة الهدف المحدد 
وعــادت بعدها إلى بغداد بعــد أن كانت مهمتها 
قصف اهداف معادية غرب كركوك حسب افادة 

قائد القوة الجوية«.
وكشــفت اللجنة أن »منظومــة الإطلاق في 
الطائرة تعطلت وأثنــاء دوران الطيار انطلقت 
ثلاثــة صواريــخ بالتتابع بالقرب مــن منطقة 
المواشي، وقرب أحد مواقع البيشمركه، والأخير 
فــي الحســينية المســتهدفة«، مضيفــة: »كان 
المفروض فــي حال عطل منظومــة الإطلاق، أن 
يبتعد الطيار أثناء الطيران عن المناطق السكنية 

ومواقع القوات العراقية«. 
وحمّل التقرير قيــادة القوة الجوية العراقية 
مسؤولية الحادث الذي أدى إلى سقوط 17 قتيلًا 
و103 جرحى وتهدم 81 بيتا وتحطم 10 سيارات. 
وأوصى التقرير »بتشــكيل لجنــة من قيادة 
القوة الجوية لدراسة أسباب استمرار العطلات 
فــي الطائــرات العراقية الحربيــة ومعالجتها 
حفاظا علــى ارواح الأبريــاء، وأن يقدم القائد 
العــام للقوات المســلحة وقائد القــوة الجوية 
الاعتذار للضحايا وايقــاف الطيار عن الطيران 
لاهمالــه واحالته إلى المحاكــم وتعويض ذوي 

الضحايا لتهدئة نفوسهم«.
وكان حادث قصف الحســينية فــي داقوق، 
الذي وقع في تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، 
تســبب بمقتــل 17 شــخصا وإصابــة أكثر من 
100 مدنــي، ووجهت الاحزاب الشــيعية وقتها 
إلى الطائرات الأمريكية باســتهداف  الاتهامات 

الحسينية. 
وهذا الحــادث ليس الأول مــن نوعه، حيث 
قتــل وأصيب عدد من المدنيين فــي تموز/يوليو 
2015 في منطقة بغداد الجديدة، شــرقي بغداد 
عندما اسقطت طائرة ســوخوي عراقية قذيفة 
على منطقة سكنية نتيجة خلل فني وتسببت في 

خسائر بشرية ومادية ايضا.
الســوخوي  طائــرات  معظــم  أن  ويذكــر 
الموجودة لدى القوى الجوية العراقية قد باعتها 
إيــران للعراق، وهــي قديمة وكانــت بالاصل 
طائرات عراقية أودعها النظام العراقي السابق 
في إيران التي صادرتهــا واعتبرتها تعويضات 
عن خســائرها في الحرب العراقيــة الإيرانية ) 

 .)1988- 1980

جرى قبل أشهر وأدى إلى سقوط 17 قتيلًا

تحقيق برلماني: طائرة عراقية
قصفت حسينية جنوب كركوك

برلمانيون طالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية بإيجاد حلول حقيقية

استغلال فتيات وفتيان في دور الأيتام العراقية لأغراض الجنس والإرهاب
بغداد  ـ  »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

فضيحــة  العراقــي،  البرلمــان  فــي  نــواب  كشــف   
اجتماعيــة مدوية، تتمثــل بتعرض فتيــات وفتيان من 
خريجي دور الايتام الحكومية للاســتغلال في عمليات 

الجنس والإرهاب. 
ودعا نواب من كتل مختلفة في لجنة حقوق الانسان 
النيابيــة، خــلال مؤتمــر صحافــي عقــدوه فــي مبنى 
البرلمان، وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية إلى إيجاد 
حلــول حقيقية لإنقاذ الأيتام المؤهلــن للخروج من دار 
الأيتام بعد بلوغهم سن الـ 18 عاماً، وذلك لحمايتهم من 
ضعــاف النفوس الذين يتاجرون بخريجي دور الأيتام 

من النساء والشباب لأغراض »الدعارة أو الإرهاب«.
وشــدد النائب علي البديري، فــي المؤتمر الصحافي 
الــذي حضره عــدد مــن النــواب، بينهم شــيرين رضا 
وأحمد البدري، »على ضرورة عدم الســماح باستغلال 
العصابات المنظمة، لأبناء دور الأيتام والذين أصبحوا 
سلعة سهلة لأصحاب الرذيلة وخاصة النساء اللواتي 

يتم طردهن بعد بلوغهن سن الـ 18 عاماً«.

وأشار إلى »وجود أدلة ووثائق عن استغلال الذكور 
والاناث مــن خريجي دور الايتام، حيث يتم اســتغلال 
النساء جنسيا، والذكور في الإرهاب«، داعياً الحكومة 

إلى »عدم السماح للعصابات باستغلالهم«. 
وبــن أن »طرد هؤلاء النســاء دون توفيــر عمل لهن 
أو تعليمهن حرفة أو وجود مأوى لهن يجعلهن ســلعة 

وصيدا سهلا لتجار الرذيلة«.
وأكــد أن »هنالــك معلومــات تفيد بوجــود متاجرة 
وعمليات بيع وشــراء تطالهن«، منبهاً إلى أن »الشباب 
الذين يخرجــون من تلك الدور يصبحون صيدا ســهلا 
للجماعات الإرهابية وكان الأجدر الاســتفادة منهم من 
خلال تطويعهم في الأجهــزة الأمنية كي يتنامى لديهم 
الشــعور بالمواطنــة والانتمــاء للوطن بــدل تركهم في 

الشوارع بلا عمل أو شهادة أو حرفة«.
وأعلنــت النائبــة عن الكتلة الكردســتانية، أشــواق 
الجــاف، أن »لجنــة حقــوق الانســان النيابيــة، أعدت 
مشــروع قانــون يجبــر الحكومــة علــى عدم الســماح 
باخراج الفتيات بعمر 18 ســنة مــن دور الايتام التابعة 
لهــا«. وذكــرت الجــاف، التــي تــرأس لجنــة حقــوق 
الانسان، في تصريح، أنها »ستسلم المشروع إلى وزير 

العمل والشؤون الاجتماعية ليقوم بطرحه في اجتماع 
مجلس الوزراء، ولتقــوم الحكومة بدورها باحالته إلى 

مجلس النواب للمصادقة عليه«.    
وفــي رد وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعية، على 
تصريحــات النواب، نفــت ما ذكره هــؤلاء بخصوص 
اســتغلال القائمن على دور إيواء الأيتــام التابعة لها، 
للفتيــات المودعات فيها لاغراض عدة من أجل الكســب 

المادي منها الدعارة ودور البغاء. 
ودعت الــوزارة النواب لـ »تزويدها ومحافظة بغداد 
بما لديه مــن أدلة وبراهن ووثائق بشــأن تصريحاته 

ليتسنى فتح تحقيق مباشر في الموضوع«.
وقال المتحدث باســم الوزارة، عمار منعم: »بموجب 
قانــون تعديــل قانــون الرعايــة رقــم 28 لســنة 2013 
وتعديل التعليمات، لايجوز قطع علاقة المســتفيدين من 

دور الايتام الذين لا مأوى لهم«.
ودعا إلى »زيارة الدور الإيوائية للفتيات برفقة مدير 
عام دائــرة رعاية ذوي الاحتياجــات الخاصة ورئيس 
مجلــس محافظة بغداد للاطلاع ميدانيــاً على عمل تلك 

الدور«.
وأعتبر أن »مسؤولية الدور الايوائية أصبحت تحت 

اشــراف الحكومات المحلية في المحافظات وفق قانون 
نقل الصلاحيات المرقم 21«.

وأضــاف: »علــى المســؤولن فــي محافظــة بغداد 
أخذ دورهــم بدفع الاذى عن ســمعة الفتيــات اليتامى 
المودعــات فــي الــدور الايوائيــة وافهــام الــرأي العام 
بان الدولــة وبكافة مؤسســاتها حريصة علــى رعاية 

الطبقات الفقيرة والضعيفة في المجتمع«.
وكان رئيس الحكومــة حيدر العبادي، دعا في وقت 
ســابق، إلى ضرورة بــذل المزيد من الجهــود للاهتمام 
بالأيتــام ورعايتهــم وأن يتحمــل الجميــع المســؤولية 
تجاههم، مشدداً على الاهتمام بالجانب النفسي لليتيم 

من أجل خلق جيل واع وصالح يخدم بلده.
وقال مصــدر فــي وزارة العمل لـ»القــدس العربي« 
: »بموجــب قانــون تعديــل قانــون الرعايــة رقــم 28 
لســنة 2013 وتعديــل التعليمــات، لايجــوز قطع علاقة 

المستفيدين من دور الايتام الذين لا مأوى لهم«.
وتابع أن: »القانون يؤكد علــى رعاية البالغن الذين 
أكملــوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر والمســتمرين على 
الدراســة ولحن اكمالهــم الدراســة الجامعية، ويجوز 
تمديد رعاية كل مســتفيد مــن دور الدولة وخاصة من 

النســاء لحن حصولهم على مأوى مناسب او زواجها 
او حصولها على فرصة عمل لائقة للعيش بكرامة«.

وأكــد المصدر، الــذي طلب عدم ذكر اســمه، »وجود 
حالات استغلال للشباب الذين يبلغون 18 عاما في دور 
الايتام، من خلال اســتفادة بعض العناصر في إدارات 
دور الايتــام من ثغــرات موجودة في القانــون، والذين 
يقومــون من خلالها باســتغلال الشــابات والشــباب 
الذين يتعــن خروجهم مــن دور الايتام لبلوغهم ســن 
18«. ولفــت إلــى »حالات تقــوم بها عصابــات بترتيب 
زواج شــكلي لبعض الشــابات اليتيمات من أشخاص 
خارج الدور ليتم بعدها اســتغلالهم بشكل غير شرعي 
مســتغلن عــدم ارتباطهن بعائلــة أو عشــيرة، اضافة 
إلى حالات اســتغلال اخرى للشباب من قبل عصابات 

الجريمة والإرهاب«.
حالات اســتغلال الشــباب من النســاء والذكور في 
دور الايتــام أو الرجال ونســاء فــي دور ذوي الاعاقة 
النفســية، تناولتها بعض وسائل الاعلام المحلية، وهي 
تندرج ضمن حالات تفشــي الفســاد في دوائر الدولة 
وضعــف المتابعة من الجهات المســؤولة وعــدم اتخاذ 

عقوبات رادعة بحق مرتكبيها، وفق ما يرى مراقبون. 

عناصر من القوات الخاصة العراقية في مواجهات مع تنظيم »الدولة« داخل أحد الأحياء في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:
بعد يــوم على صــدور الحكم بمصريــة جزيرتــي »تيران 
وصنافير« عادت روح التشــاؤم لتخيم من جديد على أوســاط 
المواطنين المصريين، خصوصاً بعــد تصريحات رئيس البرلمان، 
علي عبــد العال، التي أكــد فيها أن »مجلس النــواب هو الجهة 
الوحيدة المنوط بها ان تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود 

مخالفة للدستور أم لا«.
وأضاف: »هناك مبادئ حاكمة لســير السلطات داخل الدولة 

طبقا للدستور«.
وقال إنه »يقدر الحكم«، مذكراً في الوقت نفسه بأن »الدستور 
يحدد الأطر الدستورية للســلطات الثلاث ويرسي مبدأ الفصل 

بين السلطات«. 
وبين أن »الاتفاقيــات الدولية تمر بـ 5 مراحل هي المفاوضات 
والتوقيع والمناقشة في المجلس ثم تصديق رئيس الجمهورية ثم 

النشر في الجريدة الرسمية«.
وكشــف عبد العال عن أن »اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر 
والسعودية تعرض على مجلس النواب طبقا لنص المادة 151 من 
الدستور«، مشدداً على أنه »طبقاً للمادة رقم 151 من الدستور لا 

توجد اتفاقية دولية لأنها لم تمر بأي من تلك المراحل«. 
وتعهــد بإتاحة الفرصة لــكل الآراء لعرض وجهــة نظرها. 
وأضــاف أن »كل الاحتمــالات مفتوحــة ولا بد مــن تفعيل دور 

المجلس«.
 وعزز مــن مخاوف القوى السياســية، المعلومات حول عزم 
الحكومــة البحث عن مخرج للحكم القضائــي النهائي الذي أكد 
مصرية الجزيرتين، كي لا تصل العلاقة مع المملكة السعودية إلى 

مرحلة اللاعودة.
 وفيما يروج البعض لمكافأة ســخية ســتقدمها الســعودية 
للاقتصاد المصري المتداعي حال التوصل لحل يضمن التســليم 
الفعلي للجزيرتين للرياض، كشــف الحكم الأخير عن تباين في 
موقف المؤسســات الســيادية تجاهه، فبينما احتفلت به مصر 
الشــعبية لازم الحــرج والارتبــاك والصمت رمــوز النظام في 

المؤسسة العسكرية والأمنية. 
 وتحسباً لأي التفاف من قبل السلطة على الحكم الأخير، قرر 
المحامي الحقوقي خالد علي، المرشــح الرئاسي السابق وعضو 
هيئة الدفــاع عن »تيران وصنافير«، الشــروع علــى الفور في  
حملة لجمع توكيلات من عموم المصريين في ســائر القرى والمدن 
لاختيار ممثليه أمام محكمــة التحكيم الدولي حال موافقة مصر 
والســعودية على غرار حملــة توكيلات ثــورة 1919 بعيداً عن 
الســلطة، وتهدف الحملة لحماية حكم المحكمــة بمصرية تيران 
وصنافير وبطلان اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية بين مصر 

والسعودية.
وقال علي: »لا يجوز لأول ســلطة )رئيس الجمهورية، رئيس 
الوزراء، مجلس النواب، الاستفتاء الشعبي( التنازل عن أرض 
مصرية وفقاً لأحكام دســتور 2014، فمع شعب مصر اليوم حكم 
نهائي وبات ليس فقط ببطــلان الاتفاقية لكن أيضاً بأن الأرض 

مصرية«.
وتابع: »إن لم تستشــعر تلك الســلطة بمقاومة كل الأطياف 
والقوى الاجتماعية والسياســية، ورفضها التنازل عن الأرض 

للأسف لن تتوانى عن الاستمرار فيما بدأته«.

وبــين أن »قضية الأرض عابرة لــكل الانحيازات والخيارات 
الثقافية والفكرية والسياســية، وأكبر من أي شخص أو فصيل 
أو جماعة أو سلطة، وكاشفة عن وجود سلطة تنصاع لنصوص 
الدســتور، وتخضع للشــعب مصدر كل الســلطات، أم لسلطة 

باطشة ومستبدة تغتال الديمقراطية وتصادر المجال العام«.
وأعتبــر أن »قضية الأرض مهما صغر حجمها، أو كانت بعيدة 
حدودها فهي بما حملته من تاريخ وأســرار وعَلم وعرق ودموع 
ودم سيظل الدفاع عنها وحمايتها والتضحية من أجلها أهم مظهر 

من مظاهر العزة والكبرياء الوطني«.
وأشار إلى أن »الدفاع عن الأرض قد يكون سهلا وبسيطا ضد 
جيوش الغــزاة والمحتلين، لكنه غامض ومؤلم وعســير ومربك 
عندما يكون ضد سلطة تمثل بلادك فقدت الرشد السياسي، وما 

زالت تبحث عن ســيناريوهات واهية ومخــارج مهلكة رغم أن 
المخرج الموضوعي والعقلاني ملك يمينها عبر الإعلان عن انتهاء 
القضية عند هــذه النقطة، والالتزام بتنفيــذ حكم القضاء دون 

تأويله أو إفراغه من مضمونه«.
وأضاف: »لا يجور التحكيــم الدولي على الأراضي المصرية، 
وفي حين قيام الســعودية باللجوء للتحكيــم الدولي، لا يصح 
أن يقوم محامي الدولة بتمثيل مصر«، متســائلًا: »من ســيدافع 
عن مصريــة تيران وصنافير. محامي الدولة ســعودي أكثر من 

السعودية«.
وحذر اللــواء ممــدوح مقلد، عضــو مجلس النــواب، من 
»ســيناريو يتيح الالتفاف على الحكم القضائي ويسهل للرئيس 
عبد الفتاح السيســي التنازل عن الجزيرتين عن طريق اللجوء 

للتحكيم«، موضحــاً: »لو لجأنا لهذا المعترك سنخســر القضية 
لأننــا قدمنــا كل الوثائق التــي لدينا للخصم وهذا ســيجعلنا 

نخسر«.
 وكشــف عن »ســيناريو آخر لا يقل قتامة يتمثل في أن يعاد 
الالتفــاف على ما انتهينا إليه، وذلك من خلال إعادة الكرة ولكن 
عن طريق توقيع رئيس الجمهورية علــى المعاهدة وإبرامها مع 

العاهل السعودي«.
وفي الســياق، شــهدت القاهرة تصعيداً ضد كل من ســاهم 
في إخفاء المســتندات التي تؤكد مصرية الجزيرتين أو عمد إلى 
تضليل المحكمة، ووصلت ذروة تلك الملاحقات إلى اتهام عدد من 
المراقبــين بضرورة تحريك قضية ضد نــواب وكتاب، من أنصار 

النظام بتهمة »الخيانة العظمى«. 

ودعا النائب محمد أنور الســادات، رئيــس حزب الإصلاح 
والتنميــة، كل من وقع وشــارك في اتفاقية »تيــران وصنافير« 
إلى ترك منصبه احتراماً لحكم المحكمــة الإدارية العليا ببطلان 
اتفاقية ترســيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية 

على الجزيرتين. 
وأضــاف، في بيان: »لنــا نموذج قريب فــي ديفيد كاميرون 
رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي تقدم باستقالته احتراماً 
للإرادة الشــعبية حين انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي 
كواحد من النماذج التي يجب أن تحتذي بها حكومتنا المصرية، 
خاصــة وأن حيثيات حكم المحكمة الإداريــة العليا جاء فيها أن 

الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيئا آخر يثبت صحة موقفها«.
وتابع: »من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع 
الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل 
أي أزمــات متوقعة على إثر هذه الأحكام؛ حرصًا على اســتمرار 

العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين«.
كما طالب الســادات بـ»الإفراج عن المتظاهرين المحبوســين 
على خلفية التظاهر بشــأن تيران وصنافيــر؛ لكونهم تظاهروا 
بشــأن قضية وطنية وقطع القضــاء بصحة موقفهــم«، داعيا 
الحكومة »ألا تستمر في مواصلة تحدي الإرادة الشعبية بتقديم 

منازعات أمام المحكمة الدستورية«.
أثناء ذلــك، كشــفت تقاريــر صحافيــة أن »الاتفاقية التي 
أجرتهــا القاهــرة مع مصر كانــت تنص على تســليم جزيرتي 
تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، وإعلان الســيادة 
السعودية عليهما، على أن يتم تمهيد الطريق لإنشاء جسر يربط 
بين الدولتين، في صفقة تقدر قيمتها التقريبية بحوالى 4 مليارات 

دولار«.  
 وأضافت أن »قرار الحكومة بتســليم الجزيرتين أشعل غضبًا 
جماهيريًا، لتعلــن إلغاء الاتفاقية، في ظل صدور الحكم النهائي 
الاثنين الماضي برفــض الطعن الذي قدمتــه الحكومة، وإعلان 
الســيادة المصرية لجزيرتي البحر الأحمر بعــد عجز الحكومة 
المصرية عن تقديم الأدلة الكافية لإثبات العكس«. ووفق التقارير 

فإن هذا الحكم سيضع السيسي في موقف محرج.
وعبر عدد من رموز القــوى الوطنية عن مخاوفهم من ضياع 
الجزيرتــين من مصر بســبب آلاعيب النظام الذي كشــفت عن 

أساليبه عند تعامله مع القضية منذ البداية.
وشددوا على »أهمية عدم الثقة في الحكومة« 

ومن هؤلاء الكاتب واســتاذ العلوم السياسية حسن نافعة، 
والكاتب محمد نــور فرحات، والقيادي فــي جماعة »9 مارس« 

محمد أبو الغار، وأحد مؤسسي حركة كفاية، أمين إسكندر.
 ودعا محمد البرادعــي، نائب رئيس الجمهورية الســابق، 
الحكومة للبحث عن تســوية لأزمــة تيران وصنافيــر تتدارك 
الأخطــاء التي وقع فيها النظام منذ بدايــة الأزمة في الثامن من 

نيسان/ أبريل الماضي.
 وقــال فــي تغريدة لــه على شــبكة التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« المطلوب الآن إعلان الالتزام بحكم القضاء، سحب 
المشروع من البرلمان وتأكيد السعودية ومصر أن ما يجمعنا أهم 

وأبقى«.
وتابع »تدارك الخطأ أفضل من التمادي فيه«.

 وكانــت المحكمة الإدارية قد رفضت الطعــن الذي تقدمت به 
هيئة قضايا الدولة ضد حكم أول درجة من القضاء الإداري يبطل 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض التي تؤول 

بموجبه جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

حملة تواقيع لاختيار ممثلين عن الشعب في حال التحكيم الدولي 

مخاوف من التفاف النظام على حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

كشــف الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي، أمس الثلاثاء، عن إجراء تعديل 
وزاري »قريب جدا«، في الحكومة الحالية، 
مشــيراً كذلــك إلــى »اســتعداد للتعاون 

وتنسيق أعمق مع إدارة دونالد ترامب«.
وقال فــي حــوار مطول مــع الصحف 
والأخبــار  الأهــرام  الثــلاث،  القوميــة 
والجمهوريــة، نشــر الجــزء الثاني منه، 
إن »النــاس تقيم الحكومــة وفقا للظروف 
والأســعار«، معتبــراً أن »الحكــم بتلــك 
المســؤولية  بســبب  منصف  غير  الطريقة 
الراهنة«.  الظــروف  في  المهمــة  وصعوبة 
رئيس  إســماعيل  شــريف  أن  وأضــاف: 
نابعة  »الثقة  وهذه  بثقته،  يتمتع  الحكومة 
والتقدير  والمتابعة  الأداء  ومــن  العمل  من 

للمهمة وأمانة المسؤولية«. 
وقــال إن »لديه تصميمــا على مواجهة 
فاســد  واحــد  »أي  مضيفــاً:  الفســاد«، 
سنحاســبه ونحاكمه ولا أحد على رأســه 
ريشة ولا نتســتر على فساد أحد مهما يكن 

مركزه ونتخذ الإجراءات القانونية«.
الكنيســة  اســتهداف  وبخصــوص 
البطرســية وزيارته للكاتدرائية المرقسية 

في عيد الميلاد، قــال: »ذهابي للكاتدرائية 
للتهنئــة وكلامي مع المصلــين هو تصويب 
غير  التأثيرات  تتصور  ولا  ســائد  لخطاب 

المحدودة على المصريين وغير المصريين«.
وعــن تجديد الخطــاب الديني، أوضح 
السيســي »إننا قد حركنــا مياها راكدة لم 
يكن أحد يقترب منها«، مشيرا إلى أن »هناك 
تغيرا حقيقيــا في قلوب وعقــول الناس. 
الأمــور علــى إطلاقها.  فالنــاس لا تأخذ 
وأصبح هناك تدبر لفهم الدين أكثر من ذي 
قبــل. لذا أقول إنه ســيخرج من مصر نور 
الآخرين  عقائد  واحترام  للمواطنة  حقيقي 

وعدم الإساءة للديانات الأخرى«.
وفيمــا يخص »الحرب ضــد الإرهاب«، 
بين أنها »في مصر وفــي المنطقة هي حرب 
ضروس لا تقل عن الحــروب التقليدية بل 
أشــد«، موضحا أن »الحــرب ضد الإرهاب 
التــي يزيد عمرها على 3 ســنوات ونصف 
سنة لم يشــعر بها الشعب على غير ما كان 
في أثناء حــرب الاســتنزاف حين توقفت 
التنمية وكانت كل الموارد مكرسة للحرب«.

ولفــت إلــى أن »المواجهة مــن جانبنا 
متطورة وتتغير بتغير أســاليب جماعات 
الإرهــاب لكن حجم ما هــو موجود الآن لا 
يقارن بمــا كان موجوداً منذ عامين ونصف 

عام«.
الجنوبي  الأســطول  تدشــين  وحــول 
ورفع علم مصر على الحاملــة »جمال عبد 
الناصر«، قال السيســي إن »الأمن القومي 
العربــي في حالة انكشــاف أدت إلى فراغ 
كبير أغرى منظمات متطرفة وقوى إقليمية 
بملء الفــراغ وهو ما اســتدعى أن تتلاءم 
جهودنا وتتــوازى مع هــذا التحدي لملء 

الفراغ وتحقيق توازن القوى«.
وعلّق كذلك على ذكرى مرور 6 ســنوات 
على ثورة 25 يناير، موضحــاً أن »الثورة 
مثلما كانت لها مكاسب كانت لها تحديات.. 
ولا بد أن نقبل الاثنين معا، والمشــكلة أننا 
نريــد أن نأخذ من كل شــيء حده الأقصى 
سياســيا واقتصاديــا واجتماعيا وثقافيا 

ونظلم بذلك الدولة والتجربة«.
وأشار إلى أن »عقارب الساعة لن تعود 
إلى  المصري  الرئيس  وتطرق  الوراء«.  إلى 
الإعلام، فقال إن »صــدر الدولة يضيق من 
الإعلام الذي ليس إعلاما والذي يبتعد عن 

المهنية والموضوعية وينشر الإحباط«.
وعن علاقــات مصر الدوليــة والوضع 
»ســيكون  إنه  السيســي  قال  الإقليمــي، 
للتعاون  واســتعداد  أكبــر  تفاهــم  هناك 
وتنســيق أعمق مــع إدارة دونالد ترامب 

وهناك إشارات إيجابية حول التعاون في 
قضية الإرهاب من خــلال تبادل الخبرات 

والمعلومات وإمدادنا بمعدات«. 
ولفت إلى إنه »يلمــس تطورا كبيرا في 

العلاقات المصرية الروسية«.
أوروبية  قناعــة  »هنــاك  أن  وأوضــح 
حقيقيــة بأهميــة التعــاون مــع مصــر 
والتنســيق معها خاصة في مجال مكافحة 
المستشــارة  تقوم  أن  المقرر  ومن  الإرهاب. 
مــارس/آذار  في  مصــر  بزيارة  الألمانيــة 

المقبل«.
وعــن الجهــود المصرية لإنهــاء الأزمة 
الليبيــة، قــال السيســي إن »جهود مصر 
مســتمرة وهدفنا ما زال هــو وحدة ليبيا 
وتحقيق إرادة الشــعب والمســار هو دعم 
الجيش الوطني مــن أجل مكافحة الإرهاب 
وحماية الشعب واحترام الشرعية واتفاق 

الصخيرات«. 
وحــول تطــورات الأزمــة الســورية 
ومشاركة مصر في مؤتمر »أستانة«، قال إن 
»موقف مصر واضح ولم يتغير من سوريا، 
ولو وجودنا سيسهم في مؤتمر أستانة في 
حلحلة الموضوع فسنشــارك فيه للخروج 
من المعاناة الرهيبة التي يعيشــها الشعب 

السوري«.

أبدى ثقته برئيس الحكومة وتعهد بمكافحة الفساد

السيسي يكشف عن تعديل وزاري قريب
ويأمل في تعاون أعمق مع إدارة ترامب  القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشفت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء، أن لاعب النادي الأهلي 
ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، أدرج رسمياً على قائمة 
الشخصيات الإرهابية، وفقاً لأحكام قانون الكيانات الإرهابية.

وأكدت جريدة »الشــروق« المصرية حصولهــا على صورة 
رســمية من الحكم الصادر يــوم الخميس الماضــي، 12 يناير/
كانون الثاني 2017، من الدائرة السادســة شــمال في محكمة 
جنايات القاهرة، بــإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات 
الإرهابية، وإدراج أســماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من 
قبل لجنة حصر وإدارة أمــوال الجماعة، على قائمة الإرهابيين 
لمدة 3 ســنوات، وذلك علــى ذمة القضية رقم 653 لســنة 2014 
حصر أمن دولة عليــا، التي يتم التحقيق فيهــا بناء على بلاغ 

مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحسب الصورة الرســمية الموقعة من المستشار خليل عمر 
عبد العزيز، من بين الأشــخاص الذيــن تم إدراجهم في قائمة 
الإرهاب، اللاعــب الدولي الســابق محمــد أبوتريكة، ورجل 
الأعمال صفوان ثابت، ومســاعدة رئيس الجمهورية الســابق 
باكينــام الشــرقاوي، والإعلامــي مصطفى صقــر، والقاضي 

السابق وليد شرابي.
ومــن قيادات الإخــوان: الرئيس الأســبق محمد مرســي، 
وأبنــاؤه، المرشــدان محمــد بديــع، ومحمد مهــدي عاكف، 
وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، ســعد الكتاتني، محمود 
حســين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم 
الدراوي، أحمد ســيف الإسلام حسن البنا، )متوفى في شباط/ 
فبرايــر 2016(، أحمد محمد البيلي، الســيد النزيلي، الســيد 
عســكر، أيمن علي، باســم عــودة، توفيق يوســف المتعايش 
)الواعي(، جمال العشــري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن 

مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة.

كما ضمت القائمة رشــاد البيومي، ســعد الحســيني، سعد 
عمارة، ســندس شــلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت 
حجازي، عــزب مصطفى، عزة الجرف، عصــام الحداد، عصام 
العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب 
)متوفى في أيلول/ ســبتمبر 2014(، محمد ســعد عليوة، جمال 
حشــمت، محمد البلتاجي، مسعود الســبحي وأبناؤه، محمود 
غزلان، ناصر الحافي، )متوفى في حزيران/يونيو 2015(، وليد 

شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.
وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوســط أبو العلا ماضي، 
ونائبه عصام ســلطان، وإســلام لطفي، العضو المؤســس في 

حزب التيار المصري.
وجاء في الحيثيات، وفــق »الشــروق« أن »النيابة العامة 
تقدمــت للمحكمة بطلــب إدراج الجماعة وجميع الأشــخاص 
المتحفظ على أموالهم؛ »نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات 
الإرهابيــة للإخوان على الأمــوال التي يمدها بهــا أعضاؤها، 
ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات 
المملوكــة للجماعة، وأن قيــادات وكوادر الجماعــة ومؤيديها 
مولــوا اعتصامي رابعــة والنهضة، وحشــد عناصر الجماعة 
لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع 
الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات 
المســلحة والشــرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير الســلم 

والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة«.
وذكــرت المحكمــة أن »التحقيقــات أثبتت علــى المدرجين 
ارتكابهــم جرائم تمويل شــراء الأســلحة وتدريــب عناصر 
الجماعة وإعدادهــم بدنيًا للقيــام بعمليات إرهابية، ونشــر 
الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات 
الأجنبيــة من الأســواق، وتهريب ما تبقى من أمــوال الجماعة 
بالعملة الصعبــة للخارج من خلال شــركات الصرافة التابعة 

للجماعة«.

الحكم صدر الخميس الماضي من محكمة جنايات القاهرة

أبو تريكة على قائمة »الشخصيات الإرهابية«

بينها مواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتقديم تسهيلات لوصول المساعدات الإنسانية

خمسة شروط أمريكية لإلغاء العقوبات ضد الخرطوم بشكل نهائي
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

حــدّد القائم بأعمــال الســفارة الأمريكية في 
خمسة  شــروطاً  كوتسيس،  ســتيفن  الخرطوم، 
تؤهل حكومة الســودان لإلغاء قــرار العقوبات 

بشكل نهائي بعد ستة أشهر.
وتمثلــت الشــروط فــي »إحلال الســلام في 
السودان، ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب، 
وتقديم تسهيلات في وصول المساعدات الإنسانية 
لمناطق يســيطر عليها متمردون )جنوب كردفان 
والنيل الأزرق( والإســهام في إحلال السلام في 

جنوب السودان والتوقف عن دعم جيش الرب«.
وقــال كوتســيس في مؤتمــر صحافــي في 
الخرطوم إن »قرار رفع اســم السودان من الدول 
الراعيــة للإرهــاب يتطلــب أن تبــذل الحكومة 

السودانية جهودا في مجالات أخرى«.
وأصــدرت الإدارة الأمريكيــة، يــوم الجمعة 
الماضي، قــرارا برفع جزئــي للعقوبات المفروضة 
علــى الســودان منذ عــام 1997، وشــمل القرار 
الســماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين 
واســتئناف التبــادل التجــاري بين الســودان 

وأمريكا.
وبين أن »الدافع لرفع العقوبات يتعلق بالسلام 
داخل الســودان، ومع دول الجوار وعلى رأســها 

دولة جنوب السودان«.
وأضاف: »رغم التقدم الذي حدث خلال الستة 

أشــهر الماضية، فــإن هناك الكثير مــن الجوانب 
المتعلقة بمناطق النزاع بدارفور والمنطقتين )جبال 

النوبة والنيل الأزرق(«.
وأشــار إلــى أن »بــلاده ســتواصل الضغط 
الخرطوم  حكومة  على  والسياســي  الدبلوماسي 
لدعم التطور في مخاطبة قضايا حقوق الإنســان 
والعدالــة والمحاســبة وفتح الفضاء السياســي 
في  الصراع  جذور  ومناقشــة  الديمقراطية  ودعم 

دارفور«.
وحســب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في 
السودان، فإن »الحكومة الســودانية قادرة على 
الاستفادة من أرصدتها المجمّدة في بنوك أمريكية 
اعتباراً من أمس الثلاثــاء«، لكنه أضاف أن »قرار 
رفع العقوبــات الاقتصادية لا يعني تغيير الموقف 
من العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة بســبب 

قضايا دارفور«.
وبســبب أزمة إقليــم دارفور وضعــت أمريكا 
قانوناً باســم »ســلام دارفور«، ترتب عليه منع 
الســودان من أي قروض مالية وعدم قدرته على 

طلب إعفاء الديون البالغة 50 مليار دولار.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية مثول الرئيس 
السوداني، عمر البشير، ومسؤولين آخرين أمامها 
فــي قضايا تتعلــق بالإبادة الجماعيــة وجرائم 
أخرى ضد الإنســانية وجرائم حرب في دارفور، 
لكن الحكومة السودانية ترفض بشدة هذا الطلب.

وكشــف كوتســيس أن »الخرطــوم قدمــت 
مساعدات جيدة بخصوص ملف مكافحة الإرهاب، 
وذلك من خلال المشــاركة في الحد من تمدد تنظيم 

قارة  في  الجماعات  وبعض  الإســلامية«  »الدولة 
أفريقيا«.

ولفــت إلى »جهــود بذلت لتوقيــف إرهابيين 
من تونس وليبيا«، لكنه شــدّد على »عدم وجود 
تعاون عسكري مباشــر بين أمريكا والسودان في 

هذا الملف«.  
وحســماً للجدل الذي انتشر حول موعد تنفيذ 
القرارات الأمريكية، قال كوتســيس إن »البدء في 
التنفيذ ســيكون فوريا«، لكــن الولايات المتحدة 
ســتراقب الخرطوم في الالتزام بتحقيق تقدم في 
المجالات الخمســة التي تم وضعها كشروط لرفع 

العقوبات نهائياً بعد ستة أشهر. 
وأوضح أن »الإدارة الجديدة برئاســة دونالد 

ترامب يمكنها إلغاء قرار رفع العقوبات«. 
وحدد كذلــك »الكيفيــة التي تتم بهــا مراقبة 
الحكومة الســودانية والمتمثلة فــي إعداد تقرير 
مشترك من وزير الخزانة ووزير الخارجية ومدير 

المعونة ومدير الأمن القومي«.
 ويشــتمل التقريــر، وفــق كوتســيس على 
»معلومات من مصــادر مختلفة من بينها منظمات 
المجتمع المدني في الســودان«، مضيفا أن »التقرير 
يمكّــن الإدارة الأمريكية من قيــاس التطور الذي 

أحدثته الخرطوم في الملفات المعنية«. 
وبــين أن »الحكومة الســودانية الآن بإمكانها 
شــراء قطع غيار القطارات والطائــرات، كما أن 
الرخصة العامة تســمح باســتئناف التجارة بين 

البلدين فوراً«.
ويرى محللون اقتصاديون أن القرار الأمريكي 

ســيفتح المجــال واســعا للاســتثمار الأمريكي 
والأوربي، وحتى الآســيوي، وسيسهم في توفير 
عملات أجنبية. كما سيحقق تقدما في مجال النقل 
وخاصة الطيران الذي شلّه الحظر الأمريكي بعدم 

توفر قطع الغيار للطائرات.
وذكر كوتســيس أن »قرار رفع العقوبات غير 
مرتبط بشــكل مباشــر بحالة حقوق الإنسان في 
الســودان« لكنه عاد ولفت إلى«اهتمام الولايات 

المتحدة الأمريكية بهذا الموضوع«.
وأكــد »مواصلتهــا للضغــط علــى الحكومة 

السودانية لتحســين الوضع في هذا الملف خاصة 
في مجال الحريات السياسية والصحافية، إضافة 
للجوانب الأخرى، ومن ضمنها منع السياســيين 

والناشطين من السفر«.
وأشــار إلى »منع الحكومة السودانية لقيادات 
المعارضة بتحالف »نداء الســودان« من الســفر 
لباريــس«، مبيناً أن »هنالك جهة أخرى تتابع هذا 
الموضوع الذي يضمن في النشرة السنوية لحقوق 

الإنسان«
الرئيس الأمريكي باراك  إلى أن  تجدر الإشارة 

أوباما، جدد في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
العقوبات الأمريكية ضد السودان.

»هذا  إن  آنــذاك  الأمريكية  الخارجيــة  وقالت 
التجديــد هو جزء مــن عملية ســنوية بدأت في 
الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 »، واصفة 
القــرار بـ«الفنــي والروتيني« وأنــه »جزء من 
عملية سنوية لا تنتقص من قدرة الرئيس بإلغاء 
العقوبات فــي أي لحظة في المســتقبل«، وهو ما 
حدث بالفعل، يوم الجمعــة الماضي، وقبل انتهاء 

فترة إدارة أوباما بأسبوع واحد فقط.  

إحدى التظاهرات في الخرطوم ضد فرض العقوبات الأمريكية

مصريون يهللون عقب صدور القرار بمصرية الجزيرتين داخل المحكمة
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات

»القدس العربي«:

امس  السوري  النظام  قوات  استقدمت 
الثلاثاء تعزيــزات الى مطــار دير الزور 
العسكري غداة تمكن الجهاديين من عزله 
عن المدينة، وفق ما ذكر المرصد الســوري 
لحقوق الانســان، في وقــت علقت الامم 
المتحدة القاء المساعدات جواً الى السكان 

المحاصرين.
الرحمن  المرصد رامــي عبد  وقال مدير 
ان »قــوات النظــام اســتقدمت تعزيزات 
عســكرية جواً الى مطار دير الزور ودعت 
سكان المدينة الى المشاركة في القتال على 
الجبهات الرئيسية ضد الجهاديين، رغم ان 
بعضهم لم يخضع لأي تدريبات عسكرية«. 
وأفاد المرصد بأن »معارك متقطعة تدور بين 
دير  مدينة  فــي  والجهاديين  النظام  قوات 
الزور، تتزامن مع شــن الطيران الروسي 

والسوري غارات على مواقع الجهاديين«.
وتمكن تنظيم الدولة الاســلامية الذي 
بــدأ الســبت هجوما هــو »الاعنف« على 
المدينة منذ عام، من فصل مناطق ســيطرة 
قوات النظام في المدينة الى جزءين وعزل 
المطــار العســكري عن المدينــة. وأحصى 
المرصد منذ بدء الهجوم السبت مقتل 116 
شــخصاً، هــم 21 مدنيــاً و37 عنصراً من 
قوات النظــام و58 مقاتــلًا جهادياً خلال 

المعارك وجراء الغارات.
على  خــاص  بشــكل  التنظيم  ويعتمد 
إرســال انغماســيين في الهجمــات التي 
المرصد  وفــق  عــدة،  محاور  من  يشــنها 
ومصدر عســكري. ودفعــت المعارك الامم 
المتحدة الى تعليق إلقاء مســاعدات جواً 

الى السكان المحاصرين داخل المدينة.
وقالت المتحدثة باســم برنامج الاغذية 
العالمــي بتينــا لوشــر للصحافيــين في 
جنيف امس الثلاثــاء »علقنا عملية القاء 
المســاعدات جوا في دير الزور لأســباب 
امنية« مشيرة الى »معارك عنيفة مستمرة 

في منطقة القاء المساعدات ومحيطها«.
واضافــت »مــن الخطر جــداً ان نفعل 
ذلك« موضحــة ان آخر مــرة ألقيت فيها 
المســاعدات كانــت الســبت، يــوم بدء 
الجهاديين هجومهم. ويسيطر التنظيم منذ 
العام 2014 على اكثر من ستين في المئة من 
مدينة دير الزور ويحاصرها بشكل مطبق 
منذ مطلع العام 2015، لتصبح بذلك المدينة 
الوحيــدة التي يحاصر فيهــا الجهاديون 

قوات النظام.

ويقــوم برنامــج الاغذيــة العالمي منذ 
نيســان/ابريل 2016، بإلقاء مســاعدات 
جواً الى الســكان المحاصرين في المناطق 
تحت ســيطرة النظام فقط في دير الزور 
والذين يقدر عددهم بمئة الف، وفق الامم 
المتحــدة. ويعــد المطار العســكري ايضاً 
المتنفس الوحيد الــذي كان متبقياً لقوات 
النظــام وتحصــل عبره علــى الامدادات 
العســكرية والمســتلزمات والمســاعدات 

الغذائية.

لافروف يريد ان تحضر 
واشنطن مباحثات الأستانة

جــاء ذلك فيمــا اتهمت روســيا امس 
الثلاثــاء الولايــات المتحــدة وحلفاءها 
بمحاولة اســتغلال جماعات تصنّفها هي 
نفســها على أنهــا إرهابية، مثــل تنظيم 
»الدولة ـ داعــش« و»جبهة النصرة«، في 
جهودها للإطاحة بالرئيس السوري بشار 

الأسد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو إن 
الولايات المتحدة تجنبت محاربة »داعش« 
بتنظيم  المرتبطــة  النصــرة«،  و»جبهــة 
»القاعدة«، حتى تقوى وتصبح قادرة على 

إضعاف نظام الأسد.
وأعــرب عن أمله في أنه تحت رئاســة 
الرئيــس الأمريكي القــادم دونالد ترامب 
ستكون روسيا والولايات المتحدة قادرتين 
علــى العمل بصــورة أوثق فــي محاربة 
الإرهــاب وخاصة في ســورية. ووصف 
لافروف »الإرهاب« بأنه كان الخطر العالمي 

الأكبر خلال العام الماضي.
وأعلن لافروف أنه جــرت دعوة إدارة 
ترامب للمشــاركة في محادثات الســلام 
الأســتانة  في  تبدأ  أن  المقــرر  الســورية 
عاصمــة كازاخســتان الاثنــين المقبــل. 
وأضاف أن مســتقبل العلاقات بين روسيا 
بعد  أوضح  ســيصبح  المتحدة  والولايات 
تولــي الإدارة الأمريكيــة الجديدة عملها 

رسمياً.
ونقلت وكالــة »تاس« الروســية عنه 
القــول »نحن واقعيــون، وبالطبع، فإننا 
الأمريكيــة  الإدارة  اســتعدادات  نتابــع 
أفترض  ...ولن  المهام  توليها  قبل  الجديدة 
أقصى التوقعات ...تتداول وسائل الإعلام 
والمجتمع السياســي العديد من التوقعات 
والتكهنات بعضها مفعم بالإثارة وبعضها 
يقول إن لا شيء سيتغير«. وقال »من غير 
...فكيفية  المجدي الحديث عن الأمــر الآن 
تطــور العلاقات بــين الولايــات المتحدة 

وبقية العالم ســتتضح فقط بعدما يتولى 
كل فرد فــي الإدارة )الأمريكية( الجديدة 

مهامه ويبدأ العمل الرسمي«.

كازاخستان تقول إنها مستعدة 
لاستضافة المحادثات بشأن سوريا 

ونقلــت وكالة الإعلام الروســية امس 

كازاخســتان  خارجية  وزير  عن  الثلاثاء 
خيرت عبــد الرحمنوف قولــه إن البلاد 
المحادثات  لاســتضافة  تمامــاً  مســتعدة 
بشأن سوريا في عاصمتها الأستانة في 23 

كانون الثاني/يناير.
وحثت روسيا حليف الرئيس السوري 
بشار الأســد على إجراء محادثات سلام 
في الأستانة بعد أن حققت قوات الحكومة 

الســورية فوزاً كبيــراً في شــرق حلب. 
أيضاً  المتحــدة  والولايات  تركيــا  وتدعم 

محادثات الأستانة.

فرنسا تعلن دعمها لأهداف المحادثات 
وتصر على وجود حقيقي للمعارضة 

وقالــت فرنســا امــس الثلاثــاء إنها 

نار  إطلاق  لوقــف  التوصل  هــدف  تدعم 
فــي عموم ســوريا في محادثــات مقترح 
عقدها في الأســتانة عاصمة كازاخستان 
في وقت لاحق من هذا الشــهر لكنها قالت 
إن المحادثــات تحتاج إلــى تمثيل حقيقي 

وموسع للمعارضة.
وقال المتحدث رومان نــادال في إفادة 
صحافية يوميــة إن وزير الخارجية جان 

مارك إيرو قــال لنظيره التركي إن باريس 
»تؤكد دعمهــا للأهــداف المعلنة...وتصر 
علــى أهميــة التمثيل الموســع والحقيقي 

للمعارضة.«
وأضــاف أن المفاوضات يجــب أن تتم 
فــي إطار قرار مجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحــدة رقــم 2254 وميثــاق جنيف بما 

يؤدي لانتقال سياسي.

تعزيزات لقوات النظام إلى دير الزور... والأمم المتحدة تعلق إلقاء المساعدات جواً

لافروف يتهم واشنطن وحلفاءها بمحاولة استغلال تنظيم »الدولة« للإطاحة بالأسد

تنظيم »الدولة« يحاصر مطار دير الزور...
هل ينهي تواجد النظام أم تستمر عقدته؟

قوات المعارضة في دير الزور

الجيش التركي: مقتل 20 عنصرًا من تنظيم »الدولة« شمالي سوريا
أنقــرة ـ الأناضول: قضــت القوات 
التركيــة علــى 20 عنصــرًا مــن تنظيم 
هدفًــا   116 واســتهدفت  »الدولــة«، 
للتنظيم في يوم واحد، في إطار عملية 

»درع الفرات« بسوريا.
وذكــر بيــان صــادر عــن القــوات 

المســلحة التركيــة امس الثلاثــاء، أن 
عمليــة درع الفرات شــهدت في يومها 
الـــ 147 )الاثنين( اســتهداف ســلاح 
الصواريــخ  وراجمــات  المــــدفعية 
التركيــة 106 أهداف للتنظيم شــمالي 

سوريا.

وأضاف أن مقاتلات تركية قصفت 
10 أهداف للتنظيم الإرهابي في مدينة 
الباب شــمالي ســوريا، دمــرت فيها 
منصــات قناصــين. وأكــد البيــان أن 
العمليات أسفرت عن مقتل 20 عنصرًا 

من التنظيم.

ما الذي أزعج أكراد عفرين
في المسودة المسربة لدستور إدارة »كردستان سوريا«؟

اتهام أمين صندوق جامعة دمشق
باختلاس 1.7 مليون ليرة رسوم تسجيل الطلاب

حلب ـ »القدس العربي«

من سلطان الكنج:

كثيراً ما يشن تنظيم »الدولة« هجوماً 
على قوات النظام فــي مدينة دير الزور، 
إلا انه ســرعان ما يفشل في كل مرة يشن 
فيها هجومه على تلك القوات، وكان آخر 
الفائت،  الســبت  يوم  للتنظيــم،  هجوم 
والــذي كان أعنف هجــوم للتنظيم على 
قوات النظام في مدينة دير الزور بحسب 

مصادر ميدانية مطلعة. 
 وحول تطورات الأحداث قال الناشط 
الإعلامــي الذي يدير شــبكة »اخبار دير 
الزور« عمر أبو ليلى لـ»القدس العربي«: 
سيطر تنظيم الدولة الاثنين على مشروع 
الجرية الســكني غرب مطــار دير الزور 
العســكري، وعلــى نقاط أخــرى غرب 
المطار، مــا أدى إلى قطع الإمــدادات عن 
المطار العســكري، وفصل أحيــاء مدينة 
الغربية،  أحيائها  عن  الشرقية  الزور  دير 
وكذلك تمكن التنظيــم من التقدم في حي 

العمال بمدينة دير الزور. 
 ويضيف الناشط »يعتبر تقدم التنظيم 
في هذه النقاط تقدماً اســتراتيجياً مهماً، 
بسبب فصله مناطق سيطرة قوات الأسد 
إلى قسمين، مما يســهل عملية السيطرة 

الكلية عليهما«. 
تنظيم  بــين  الاشــتباكات  وتســتمر 
»الدولــة« وقــوات النظام جنــوب دير 
الزور، في ظل تقدم مستمر للتنظيم على 

حساب قوات النظام، فبعد تمكن التنظيم 
من السيطرة على كتيبة التأمين ومساكن 
المهندســين الزراعيين جنوب غربي مطار 
دير الزور العســكري تمكــن التنظيم من 
الســيطرة على معامل البلــوك والقرميد 
غرب مطار دير الزور العسكري، لتضييق 

الخناق على قوات النظام.
وأكد الناشط عمر أبو ليلى »أن التنظيم 
من خلال سيطرته على تلك المناطق، تمكن 
من عزل مطار دير الزور العســكري وحي 
النظام،  قوات  لسيطرة  الخاضع  هرابش 
عن مناطق سيطرة قوات الأسد في اللواء 
137 وحيي الجــورة والقصــور والمربع 

الأمني في حي غازي عياش«. 
الطرفين  بين  الاشتباكات  تستمر  كذلك 
فــي محور تلة الــرواد غــرب مدينة دير 
وجبل  البانوراما  حاجــز  ومحيط  الزور 
تمكن  فيمــا  المطار،  جنــوب  الــثـــردة 
التنظيم مــن التقدم داخل حي العمال في 
مدينة دير الزور مع اشــتباكات مستمرة 
الصناعة  وخاصــة  الأحيــاء  بقيــة  في 

والموظفين.  
»الاشــتباكات  ان  المتحــدث  وأوضح 
تأتي فــي ظل قصــف جــوي مكثف من 
الطيران الحربي لقوات النظام والطيران 
الغارات  عشــرات  شن  الذي  الروســي، 
وخاصة  المدينــة  أحيــاء  علــى  الجوية 
كما  والصناعــة  والعرضــي  الحميديــة 
اســتهدف نقــاط الاشــتباكات في جبل 
الثردة وتل الــرواد والبانوراما ومحيط 

المطار بعشرات الغارات«.  
قوات  تكبدتها  التــي  الخســائر  وعن 

النظام بيّن الناشــط خــلال حديثه مع« 
القدس العربي«: طبعاً لا يجود رقم دقيق 
عن عدد قتلى النظام لكن وصل العدد إلى 

أكثر 50 قتيلًا بينهم منه أكثر من ضابط.
في هذا الاطــار قال النقيب في الجيش 
الحر فرج الحمد عن استراتيجية التنظيم 
في معاركه ضــد النظام »التنظيم غيّر من 
اســلوبه الذي كان يتبعــه في هجوماته 
الســابقة على مناطق النظــام في مدينة 
دير الزور، حيــث اعتمد الآن على طريقة 
تقسيم المناطق وعزلها عن بعضها، وهذا 
حيث  التنظيم  صالح  في  لنتائج  سيؤدي 
أهم أمر قام به عزل مطــار دير الزور عن 
أحيــاء المدينة وهنا خنق قــوات النظام 
جغرافيــا، والأمــر الآخــر الــذي اتبعه 
التنظيــم هو تشــغيل كل المحــاور حتى 
الضعيفة، وهذا أربــك قوات النظام الأمر 
الذي ســارع في انهيــارات خطوط دفاع 

النظام.  
الأمور  »مــن  الحمد  النقيب  وأضــاف 
الهجوم  هذا  في  التنظيم  استخدمها  التي 
ولــم يســتعملها ســابقاً هــي الضربة 
الواحدة على كل نقاط النظام الارتكازية 
والمتحركــة، وكذلك اســتخدم أســلوب 
التمويــه الأرضــي كمحاولــة للتخفيف 
والسوري  الروســي  الطيران  قصف  من 
وايضاً استغل التنظيم العوامل الجوية«.   
ويســتبعد النقيب في »الجيش الحر« 
أن يكــون هجــوم التنظيــم كهجوماته 
الســابقة قائلًا: »لا أعتقد أن هذا الهجوم 
مثل باقي المحاولات السابقة من التنظيم، 
لأن هناك حشداً ضخماً للتنظيم وأساليب 

مختلفة وهــذه كلها تدل علــى تغير في 
محاولات  سنشــاهد  أننا  علمــاً  الخطة، 
للنظــام في اســتعادة المبــادرة والقيام 
بهجوم عكســي ضــد التنظيــم، لكن إن 
بقيت الأمور على ما هي عليه لن تجد تلك 

المحاولات نجاحاً«.  
القيادي المقرب من التنظيم أبو خزيمة 
الشــامي قــال لـ»القدس العربــي«: إن 
تنظيم الدولة سيوسع من مناطق نفوذه 
كتعويــض لما خســره في العــراق وفي 
أرياف حلب والرقة، وفي حال سيطر على 
مدينة دير الزور ســيكون في هذا شــبه 
تعويض عن الموصل، من حيث أمور عدة 
منها المســاحة الجغرافية، وكذلك الثروة 
النفطية والزراعية، كذلك ســيجعل منها 
نقطة ربط وانطلاق بين العراق وسوريا، 
من هنا تأتي الرغبة في السيطرة على دير 
الزور، التي ســيحاول النظــام الصمود 
فيهــا كثيــرًا كعادتــه في هــذه المدينة، 
والأمر الآخر الذي يريده التنظيم من هذا 
الهجوم القوي هــو التخفيف عن معارك 
مطــار التيفــور، واســتعدادات النظام 

والروس لاسترجاع مدينة تدمر.  
وأكد القيادي »أن العراق يشكل أهمية 
وجوديــة للتنظيم، لكن علــى الرغم من 
ذلك سيتوســع التنظيم في سوريا عندما 
ينحــاز من العــراق ليعود فــي ضربات 
مناطق  أن  أي  العــراق«،  إلــى  خاطفــة 
أهمية  تواجده في سوريا ســتكون ذات 
من حيث استمرار وجوده، وكذلك جعلها 
قاعدة انطــلاق وتقوية لــه للعودة إلى 

العراق في حال خرج منه.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 

من مصطفى محمد: 

أعرب عدد من الناشــطين والسياســيين الأكراد في مدينة 
عفرين عن اســتيائهم، مما جاء في النص المسّــرب لمســودة 
الدستور الذي يعده المجلس الوطني الكردي لإدارة ما يسمى 
بـ»كردســتان ســوريا«، مطالبين المجلس بــأن يعيد النظر 
بـسياسات الغبن والعزل تجاه مدينة عفرين، في الوقت الذي 
أشار فيه متحدث إعلامي باســم المجلس الوطني الكردي في 
ســوريا لـ»القدس العربي« إلى أن »المسودة مبدئية، وقابلة 

للتعديل«.
وتكشف المسودة التي تعد بمثابة دستور كردي في سوريا، 
والتي قام بتسريبها موقع إخباري محلي »رووداو« قبل أيام، 
جانباً من رؤية المجلس الوطني الكردي لشكل الحكم، وكيفية 

إدارة المناطق الكردية في سوريا »الفيدرالية«.
ومن أهم ما جاء في مسودة الدستور، بحسب الموقع، التي 
عمل عليها خبراء في مجال الدســتور، أن »كردستان سوريا« 
هي إقليم ســوري، له علم ونشــيد وطني وأيام عطل خاصة 
به، عاصمته مدينة القامشــلي، ومقر محكمته الدستورية في 

مدينة عين العرب »كوباني«.
المسودة التي لم تأت على ذكر مركز قيادي سيقام في مدينة 
عفرين، أثــارت ردود فعل رافضة داخل المدينــة، حيث اتهم 
مجموعة من النشــطاء والمثقفين في المدينــة في بيان اطلعت 
عليه »القــدس العربي«، بعض الأحــزاب الكردية في منطقة 
الجزيرة »الحسكة«، بالعمل على تكريس صورة سلبية لأهل 
عفرين فــي الثقافة الشــعبية للكرد في الحســكة، من خلال 

احتكارها وتسلطها  على مقاليد الأمور.
الكرد  المســتقلين  لرابطــة  الإعلامــي  المســؤول  وأوضح 
الســوريين، آزاد عثمــان، أن الخــلاف مع المجلــس الوطني 
الكــردي، جاء علــى قانونية هذه المســودة، إذ يتوجب على 
اللجنة القانونية التابعة للمجلس أن تقترح مسودة دستور، 
لكي يتم التصويت عليها، بعــد موافقة أعضاء المجلس عليها. 
وبيّن عثمان في حديث خارص لـ»القدس العربي«، أنه نتيجة 
لظــروف الحرب التي تشــهدها البلاد، فقد يبدو الاســتفتاء 
الشعبي مستحيلًا، لكن هذا لا يعني عدم توفر وسائل أخرى، 
أقلها عقد مؤتمر تتم فيه مناقشــة المسودة، قبل اتخاذ أي قرار 

بشأنها.
وبالرغم من عدم البت النهائي من المجلس الوطني الكردي 
للمســودة بصيغتها الحالية، يرى عثمان أن التعديلات على 
المسودات الدســتورية غالباً ما ستكون طفيفة، وذلك في حال 
كانت الخطوط العامة محددة ومرســومة مســبقاً، مضيفاً أن 
المســودة لم تتطرق إلى مدينة عفرين، أو إلى المناطق الكردية 

الواقعة غرب نهر الفرات، وهذه إشكالية ديموغرافية كبيرة. 
وقد يعود ذلك إلى ضغوط سياسية دولية وإقليمية تعرض 
لها المجلس الوطني الكردي، وفق رؤية عثمان، الذي شدد »لا 
نرضى بتهميش عفرين مهما كان البعد السياسي، ومهما كان 

حجم الأطراف الفاعلة التي مارست هذه الضغوط«. 
وفي حــال إقرار المجلــس الوطني الكردي هذه المســودة 
بالصيغة الحاليــة، يلوح عثمــان بالتصعيد المدنــي قائلًا: 
»حينها ســيكون المجلس قد عقد صفقة، ونحــن أهل عفرين 
نعرف كيف تعقد الصفقات، ونعرف كيف نحســن علاقتنا مع 

جوارنا العربي«. 
ويضاف إلى ما ســبق، فالمســودة تجاهلت مناطق كردية 
خــارج مدينة عفرين، كما يرى الناشــط السياســي الكردي 
محمد أبو ســيامند، مبينــاً ذلك بقوله لـ»القــدس العربي«، 
»لقد تجاهلت المســودة أيضاً المناطق الكردية في ريفي حلب 
الشــمالي والشرقي، أي مناطق سد الشــهباء ومحيط مدينة 

الباب وبلدة تل عرن«.
ويبين أبو سيامند »يشــكل الأكراد غربي الفرات ما نسبته 
الثلث من مجمل أكراد ســوريا، بالتالي ما هي المعايير التي تم 
الوقوف عليها للوصول إلى هذه المســودة، التي حددت مكان 

العاصمة ومكان المحكمة الدستورية«. 
وتابع، في كل المناطق الكردية هنالك تداخل سكاني وتنوع 
ديموغرافي »عرب وآشــور وســريان«، خلافاً لمدينة عفرين، 

التي يشكل فيها الكرد المكون شبه الرئيسي. 
مــن جانبه، قال الناطــق الإعلامي باســم ممثلية المجلس 
الوطني الكردي الســوري في تركيا، محمود شيخ نوح »لقد 
تبنى المجلس رأياً سياسياً حول سوريا، لحل القضية الكردية 
فيهــا، من خلال دولــة اتحاديــة بنظام برلمانــي ديمقراطي 
تعددي، وعلى هذا الأســاس تم تشكيل ورشــة عمل من قبل 
المجلس، لصياغة مســودة للنظام الفيدرالي منذ ما يزيد عن 
الثلاثة أشــهر، وهذه الرؤية تم رفعها إلى الائتلاف الوطني، 

لأن المجلس الوطني الكردي جزء من الائتلاف«. 
وأضاف نوح فــي حديث مع »القدس العربــي«: لقد بدأت 
الورشة أعمالها في جنيف، ومن ثم انتقلت إلى إقليم كردستان 
العراق، لنتفاجأ منذ أيام قليلة بتســريب هذه المســودة إلى 

وسائل الإعلام. 
وتابع، »لم تطرح هذه المســودة بعد على المجلس الوطني 
الكردي، ولم تعرض على الأحزاب الكردية الاحد عشــر داخل 

المجلس، وهي عبارة عن أفكار مبدئية قابلة للتعديل«.
ورداً على ردود الفعل الرافضة التي أبداها نشطاء أكراد في 
مدينة عفرين، قال نوح: لقد كانت هناك ردود أفعال مستغربة، 
ونؤكد أن كل ما جاء في المســودة لم يثبــت بعد، بما في ذلك 
مكان العاصمة والمحكمة مســتدركاً إن البت فيها يحتاج لوقت 

طويل.

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 أفــادت مصــادر مواليــة للنظام الســوري، بــأن أمين 
صندوق جامعة دمشــق اتهم باختــلاس مبالغ مقبوضة 
من طلاب لقاء رســوم تسجيلهم في الجامعة للعام 2016 
ـ 2017  دون معلومــات عن المــكان الذي فر إليه بعد عملية 

الاختلاس. 
ووفقــاً للمصــدر، فــإن المحامــي العــام بدمشــق قام 
بتحريــك دعوى الحق العام، بحق أمين صندوق شــؤون 
الطــلاب في كلية العلوم السياســية في جامعة دمشــق، 
بعــد تقريــر صادر عــن الجهاز المركــزي للرقابــة المالية، 
بهــدف التأكــد من اختــلاس أمــين الصندوق مبلــغ 1.7 
مليــون ليرة أي ما يقــارب 3200 دولار أمريكي، هو عبارة 
عن مجموع المبالغ المقبوضة مقابل رسوم تسجيل طلاب 

جامعة دمشق في فرع كلية العلوم السياسية.

وحمّل تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية مســؤولية 
اختلاس الأموال، لكل من أمين الصندوق، وأمين شؤون 
الطــلاب المركــزي، معتبــراً أن كليهما شــريك بالجريمة، 
وذلــك لعــدم إجــراء الأخير المطابقــات اللازمــة مع أمين 
الصنــدوق، خــلال الفترة التي تم تســلم الرســوم فيها. 
وأضاف المصدر، أن عدم إجراء المطابقات اللازمة، وعدم 
التحقق من صحــة ادعاء أمين صندوق جامعة دمشــق، 
ومخــالــفــــته كــتـــاب أمين جــــامعة المتــضــــمن بعدم 
تــرك أي مبالغ محــصــــلة فــي الصــــندوق، لليوم الذي 
يلي تاريــخ تحصيلها، يجعل أمين شــؤون الطلاب مداناً 

بالقضية. 
بدوره، قال الناشط الحقوقي معن الخطيب لـ»القدس 
العربي«: اشــتهر النظام الســوري خلال الأشهر الأخيرة 
القيمــة  متوســطة  الماليــة  الاختلاســات  مــن  بالعديــد 
والكبيرة، والتي تتم عبر شــخصيات نافــذة في حكومة 
الأسد في العموم، والمســؤولين منهم عن الخزائن المالية 

على وجه الخصوص.

وأضــاف الخطيــب، أنه في آب/أغســطس مــن العام 
الفائــت، شــهد المصرف المركزي الســوري، الــذي يعتبر 
المصرف الرئيسي في ســوريا عملية اختلاس ضخم من 
قبل مجموعة مــن موظفي المصرف، وبلغــت قيمة المبالغ 
المختلســة، مائة مليون ليرة ســورية، أي ما يعادل قرابة 
200 ألــف دولار أمريكي، ثم مرت عملية الاختلاس »مرور 
الكرام« دون أي محاسبة من قبل هيئة الرقابة في النظام 
الســوري، للشــبكة المتورطة، والتي هرب بعض أفرادها 

خارج البلاد. 
وأشــار الحقوقــي إلــى أن عمليــة اختــلاس المصرف 
المركــزي الســوري آنــذاك كانــت بإشــراف وتدبير من 
المحاســب العــام للمصــرف، بالتعــاون مــع نافذين في 
المصــرف، فيما تحدثت مصادر مــن حكومة عبر صحيفة 
»الوطــن« الموالية، عن أن شــبكة اختلاس المصرف زورت 
شــيكات واســتولت على المبلغ بتعاون مــع أكثر من جهة 
مســؤولة في حكومة عماد الخميس رئيس وزراء النظام 

السوري.
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مبنى البرلمان الأردني

عمان ـ »القدس العربي« 
من بسام البدارين:

لا يقــف البرلمانــي الأردني المخضــرم الدكتــور عبدالله 
العكايلة عند حدود القراءة الرقمية رغم خلفيته الاقتصادية 
عندما يناقش مشــروع الميزانية المالية للحكومة تحت سقف 

مجلس النواب.
العكايلة وآخرون في   لأسباب سياسية ملموســة يحذر 
خطاب سياســي من »المليــون جائع« في إشــارة تحذيرية 
ينبغي ان تصغى لها الســلطة تســتهدف الفئــة الأكثر فقراً 
مــن المواطنــن الأردنيــن. لاحقاً تحــدث وزيــر الأوقاف 
الأســبق والنائب الحالي محمــد نوح القضــاة عن الجوع 
وتأثيراته. ولم يفوت النائب المعروف بتعليقاته الســاخرة 
فواز الزعبي الفرصة لكي يطلق عبارة اثارت ضجة واســعة 
النطاق عن سياسة »تشــليح المواطن«. وهي عبارة ترددت 
بقوة في اوســاط المجتمع ووصلت لحد رسومات كاريكاتير 
وآلاف التعليقات والصور عبر وسائط التواصل تتحدث عن 

»المواطن الشالح«.
 وقد تم التعامل مع الزعبي على اساس انه يدعو لتشليح 
المواطنن فبادر المعني لإصــدار بيان يوضح فيه بأن دعوته 
نقدية لخطة وخط الحكومة الاقتصادي على حساب الشعب 

وجيب المواطن.
حصل ذلــك رداً على خطة الحكومة المعلنــة التي أخفقت 

اللجنــة المالية في معالجتها والتي تنطوي على رفع اســعار 
المحروقــات وخدمات المــاء والكهربــاء وتوحيــد ضريبة 
المبيعات على جميع السلع بهدف التمكن من تخفيض العجز 
المالي للعالم المقبل وهي مهمة صعبة ومعقدة وتحتاج لإدارة 
»اقتصاديــة« وليس مالية حســب الرئيس الســابق للجنة 
المالية يوسف القرنة الذين ناقش مع »القدس العربي« ملامح 

الميزانية كما قدمتها الحكومة.
وجهة نظر القرنة ان التركيــز على معالجة رقمية ومالية 
فقط لتعويض العجز المالي  يؤشــر الى الدرب الأســهل ولا 
يحســب العواقب الاجتماعية والكلف لا يمكن حســابها هنا 
مشيراً الى أن ميزانية الحكومة ليست متقشفة كما يبدو عليه 
الأمر ولأن القطاع الخــاص خارج التغطية ولأن الفارق كبير 
بن تفعيــل »الجباية« ورفع الرســوم والضرائب لتعويض 
العجــز وبــن تحقيق تنميــة اقتصاديــة وانتعــاش مالي 
واســتثماري.  مفردة الجوع وفي نحــو 17  مداخلة برلمانية 
على هامش مناقشــة الميزانية تكررت ســت مرات على الأقل 
خلافاً لما كان يصــدر عن البرلمانين حيــث تبدلت اللغة من 
الدفاع عن الطبقات الأكثر فقراً والمســحوقة إلى الحديث عن 
»جوع وجوعى«. حتى على ألواح التعبير الشــعبي تنتشــر 
التحذيرات من الجوع وغضب الجوعى وهو أمر لافت وجديد 

تماماً في البلاد.
 لافت جداً ان مجلس النواب ناقش الميزانية بقدر ملموس 
من عدم الاكتــراث حيث فقــدت إحدى الجلســات نصابها 
القانوني اثنــاء النقاش وخلت القاعــة المليئة بالوزراء من 

ممثلي الشــعب وهو ما اثار اســتياءً بالغاً لدى الأوســاط 
الشــعبية. ذلك المشــهد دفع رئيس مجلــس النواب عاطف 
طراونة لتهديد زملائــه بالتصويت على مشــروع الميزانية 

بسبب عدم جديتهم في مناقشة المشروع التشريعي.
 وفي الوقت الذي كان فيه وزير المالية الدكتور عمر ملحس 
يشتكي من شــعبوية خطاب النواب وعدم درايتهم بالوقائع 
والأرقــام أظهر النواب بصفة عامة ميلًا للتســاهل في تمرير 
الموازنة بدون نقاشــات حقيقية تقترح بدائل على الحكومة 
خصوصاً ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبالتعديل 
الــوزاري الأخير احتفظ بطاقمه الاقتصادي الأساســي ولم 

يوحِ بأي تغيير على نهج الحكومة المالي والاقتصادي.
وعليــه كانت نقاشــات الموازنة فرصة للاسترســال في 
الاســتعراض وإطــلاق التصريحات الخشــنة فقــد طالب 
المخضــرم عبد الكــريم الدغمي باســتعادة أمــوال عقارات 
بالملاين قال ان بعض المســؤولن حصلوا عليها بدون وجه 

حق.
 وطالب نواب باستعادة الأموال المنهوبة في بعض قضايا 
الفســاد في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء بسلسلة من 
إجراءات التقشــف تتعلق بالمياومات وسفر الوفود وإغلاق 

دار الضيافة التابعة لرئاسة الوزراء.
وحدها كتلة وطن النيابية تقدمت بمقترح مكتوب يتضمن 
12 بنداً بديلًا لتعويــض العجز البالغ نحو 700 مليون دولار 
بما في ذلك الســماح بتملك العقارات لغيــر الأردنين ورفع 

بعض الرسوم الخاصة بالطبقة الوسطى ورسوم  الإقامة.

تهريب نصاب ومناقشات مرتبكة لمشروع الميزانية المالية

»مليون جائع«...»تشليح المواطن«...عبارات جديدة في لغة البرلمان الأردني
ودعوات تتكثف لاسترداد »عقارات« حصل عليها بعض«الكبار« وأموال »منهوبة«

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

مع اقتراب الذكرى السادســة للثورة المصرية 
هنــاك من يتطلع للثــورة التي لم تعــد موجودة 
ويرى أنها خلفت وراءها خيبة آمال وعودة للقمع 
من جديد بل وتحول مصر إلــى دولة ديكتاتورية 

في ظل عبد الفتاح السيسي. 
ويعاني المصريون من القمــع اليومي والكفاح 
لتوفيــر لقمة العيش فــي ظل تراجــع الاقتصاد 
والوعود المســتمرة من النظام بالإضافة إلى آلاف 
المعتقلن والقمــع ومنع والتظاهــر. ولعل أهم ما 
يميــز الواقع في مصــر هو غياب حريــة التعبير 
واســتمرار ملاحقة الصحافين. ففي القرار الذي 
اصدرته المحكمة العليا بشــأن مصرية الجزيرتن 
تيران وصنافير منع الصحافيون من دخول قاعة 

المحكمة. 
وهناك 25 صحافياً يقبعون في السجون حسب 
لجنة الدفاع عن الصحافين فــي نيويورك. وفي 
كل مرة يخرج فيهــا صحافي عن »النص« يلاحقه 
الإعلام المؤيد للنظام. وفي هذا الســياق تشــير 
كريســتن تشــيك في تحقيق لها نشــرته مجلة 
»فورين بوليســي« إلى أن أصعب المهام اليوم في 

مصر هي مهمة »صاحبة الجلالة«.

المواطن الصحافي

 وتبدأ تشــيك تحقيقها بالإشــارة إلى عبدالله 
الفخراني الذي تعرفت عليه أثناء الثورة المصرية 
عام 2011 حيث انضم إلــى مجموعة الصحافين 
المواطنن )رصد( وأنشأوا صفحة على الفيسبوك 
على أمل مواجهة نظام حسني مبارك ولكنه انتهى 
في عــام 2015 بالســجن المؤبد ويواجــه إعادة 
محاكمــة بتهم نشــر الأخبار الكاذبــة والانتماء 
لمنظمة ممنوعة و»تشــكيل غرفة عمليات لتوجيه 
الإخوان المســلمن مــن أجل تحــدي الحكومة«. 
ويعيــش اليوم حالة من الجزع بعــد ثلاثة أعوام 
من الســجن في وادي النطرون في وقت تتراجع 

فيه صحته. 
ومن هنا فالفخرانــي هو واحد من الصحافين 
الذين نالهم قمع نظام السيســي الذي شــن بعد 
إطاحته بالرئيس محمد مرســي في تموز/يوليو 
2013 حملة قمع واسعة على الإعلام لم تشهد مصر 
مثلها منذ عقود. وسمح بمداهمة المراكز الإعلامية 
وأغلق قنــوات تلفزيونية ومــارس الرقابة على 

الصحف واعتقل بطريقة عشوائية الصحافين. 
وقتل 7 صحافين منهم 6 أثناء ممارستهم عملهم 
وهم يغطــون التظاهرات. ولا يســتبعد أن تكون 
الأجهزة الأمنية ضالعة في مقتلهم. وتقول تشيك 
إن الصحافين الذين يقبعــون خلف القضبان لا 
للفخراني  وبالنســبة  خارجي.  باهتمام  يحظون 
وغيــره ممن عملــوا في مؤسســات متعاطفة مع 

مرسي والإخوان المسلمن يحظون باهتمام أقل.
 وعلى خــلاف صحافيي الجزيــرة الذين كان 
اثنان منهم يحملان الجنســية الأجنبية فلم يتول 
الدفاع عن الفخراني وزملائه محامون معروفون 
ولم تصدر بيانــات دولية تدعو للإفــراج عنهم. 
وكتب الفخراني رسالة من السجن قال فيها »كنت 
ساذجاً- على الأقل في الأيام الأولى من اعتقالي«. 
وقــال »ظننــت أن العالم ســينتفض من أجل 

الدفــاع عني«. وتقــول تشــيك إن الفخراني في 
الأيــام الأولــى للثــورة كان متفائلًا ومنتشــياً 
بمنظور الثورة رغم الإشــارات التي أظهرت عدم 
اهتمام الطغمة العســكرية بالإصلاح الديمقراطي 
في مصر. وتتحدث الصحافية عن كرم وشــهامة 
الفخراني الذي ســاعد على إنقاذها عندما كانت 
تغطي حادث تفجير كنيسة في إمبابة )أيار/مايو 
2011( وكيف تجمع حولها وزميلان لها حشــد من 

الغاضبن وكيف جاء الفخراني وانقذهم. 
شــهامته  عن  أخرى  قصصاً  أصدقاؤه  ويتذكر 
وجاذبيته الشخصية بشكل وسعت شبكة علاقاته 
وكان نافعاً لشبكات ناشــئة مثل »رصد«. ولعب 
الفخراني دوراً مهماً في ربط المجموعة بالشبكات 
الإخبارية الخارجية مثل التركية والألمانية والتي 

عملت ودربت الصحافين الشبان. 
وغالباً ما سافر إلى الخارج وشارك في مؤتمرات 
تدريبية. وأصبح الفخراني مهتماً  بالصحافة رغم 
دراســته للطب في جامعة عن شــمس حيث كان 
يرسل تقارير عن التظاهرات والتطورات في مصر 
والتي كانت تنشر في شــبكة رصد وعلى وسائل 
التواصــل الإجتماعي مثل الفيســبوك والتويتر 
والرســائل الهاتفية للمشــاركن فيها. وبســبب 
نشــاطاته تحول الفخراني إلى جــزء من الفريق 
الرئيســي في »رصــد« رغم أنه واصل دراســته 
للطب في الجامعة. ووصفه خالد نور الدين، أحد 
مؤسسي ومدراء »رصد« بالقول »كان دائماً يبادر 

ويدفع للأمام ويطرق على الأبواب«. 
ومع بداية الانتفاضة توســعت شبكة »رصد« 
حيث صار لديها 22 موظفــاً بالإضافة للمتطوعن 
في كل أنحاء البلاد وأتباع على وســائل التواصل 
الاجتماعــي مــا بــن 300.000- 400.000 علــى 

»فيسبوك«. 

وزاد عددهــم مــع انقــلاب عــام 2013 إلــى 
مليــون وإلى 10 ملايــن اليوم حســب قول نور 
الدين. ويعمل الأخير من تركيا ولا ينشــر أسماء 
الصحافين المتعاونن معه فــي مصر حفاظاً على 
أمنهم. وهنــاك 10 صحافين من شــبكة رصد في 
الســجن الآن مع أن خمســة منهم فقط مرتبطون 
بشكل علني بالشــبكة. وهناك بعض العاملن في 
»رصد« لهم علاقة بالإخوان المســلمن. وأكد نور 

الدين أن الفخراني لم يكن عضواً في الجماعة. 
وأكد أن الشــبكة لا علاقة لها بجماعة الإخوان 
المســلمن أبعد مــن الانتماء الشــخصي لبعض 
العاملن فيها. إلا أن التغطية التي تقوم بها الشبكة 
متعاطفة وبشــكل واضح مع الإســلامين الذين 
تســيدوا الإنتخابــات في مرحلة ما بعــد الثورة 
عام 2011. وتعلق الكاتبة على فترة حكم مرســي 
وادت  بالعقم  واتسمت  بالفوضوية  وصفتها  التي 

للاستقطاب الإعلامي والشعبي.

حب على خط النار

وفي قصة الفخراني التي ترويها تشيك جانب 
مأســاوي، ففي أثنــاء عمله في التغطية لشــبكة 
»رصد« التقى فتــاة جاءت إلى مصر من بلد عربي 
آخر لحضور دورة تدريبية. ويقول محمد سلطان، 
الناشط الذي اعتقل مع الفخراني مدة سبعة أشهر 

إن الإثنن »أغرم« ببعضهما البعض. 
وفي أثناء الــدورة كانا على لقــاء دائم حيث 
عرض عليها قبل السفر الزواج لكنها لم ترد وظلا 
مع ذلك على تواصل دائم واتفقا على موعد يسافر 
فيــه الفخراني إلى بلدها لمقابلــة عائلتها في آب/

أغسطس 2013 ويطلب يدها رســمياً من والدها، 
ولــم يحصل هذا بســبب التطورات السياســية 

في مصر والإطاحة بمرســي وما تبع ذلك من قمع 
فــي كل أنحاء البــلاد. ومع أن مؤيــدي الانقلاب 
رفضوا التســمية وأطلقــوا عليه »ثــورة« إلا أن 
الفخراني وزمــلاءه اعتبروا ما حدث ضربة قوية 

للديمقراطية. 
وســاهم في تغذية الشــبكة بأفــلام الفيديو 
من اعتصــام رابعة العدوية. وشــعر هو ومحمد 
ســلطان أن الإعــلام الغربي يصــور المعتصمن 
بشــباب غاضبن من الإخوان المســلمن بدلًا من 
كونه اعتصــام مصرين محتجــن على الإنقلاب 
العسكري على الديمقراطية. ولم يكن سلطان مثل 
الفخراني عضواً في جماعة الإخوان المسلمن رغم 

أن والده كان مسؤولًا بارزاً فيها. 
وتنقــل عن ســلطان الــذي يحمل الجنســية 
الأمريكيــة والمصرية قولــه إن الفخراني تحدث 
مع الإعلام الغربي وحثه علــى تغطية الإعتصام 
بطريقة نزيهة. وعندمــا هاجم الجيش الاعتصام 
كان الفخراني داخل الســاحة ولم يخرج منها إلا 

في اللحظات الأخيرة مصاباً بشظية في ذراعه. 
وحســب تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش 
فقد قتل حوالــي 1.000 معتصم في الهجوم. وكان 
الهجــوم إعلان حــرب من النظام علــى الإخوان 
المســلمن وكل من تحدث ضد الإنقلاب. وتبع ذلك 

حملة اعتقالات للناشطن ولقادة الجماعة. 
وابتعد محمد ســلطان عن الملاحقة مع أخرين 
كان منهم ســمحي مصطفى من تلفزيون »أمجاد«. 
فيما كان الفخراني يقوم بجمع لقطات ومعلومات 
هيومان  »ميديتريان  ليــورو-  رابعة  مذبحة  عن 

رايتس مونيتور«. 
وتم الكشف عنهم عندما ذهبوا إلى شقة والدي 
ســلطان لإحضار ملابس داخلية لسلطان. وكان 
التوقيت خطــأ ففي أثناء وجودهــم فيها داهمت 

قوات الأمن الشــقة واعتقلتهــم. وعرفت خطيبة 
الفخرانــي بالأنباء عبر الفيســبوك. ولم تصدق 
الأمر في البداية و»بعد ذلك أخذت أفكر، كم سيظل 

في السجن وهل ذهب خلف الشمس«. 
وكان الفخرانــي قــد أعطاها المفتاح الســري 
لمنع  الإجتماعي  التواصل  مواقع  على  لحســاباته 
الشرطة من اســتخدام البيانات الموجودة عليها 
ضده. وتقول إنها بقيت تفتــح الصفحات وتبكي 

حتى الصباح. 

خلف القضبان

 تقول الكاتبة إنهــا تابعت قصة الفخراني لمدة 
6 أشــهر واكتشــفت وهي تقرأ صفحة الفيسبوك 
رســالة منه يقــول إنه لا يــزال محتجــزاً بدون 
محاكمة. وعندما كتبت متسائلة عن كيفية إرساله 
رسائل وهو في السجن اجاب إنه يملك هاتفاً ذكيا 
ًداخل الزنزانة. ولم تقتنع في البداية أنه هو الذي 
يراسلها وظنت أن الأمن يدير حسابه للإيقاع بها. 
وأخــذ بعد ذلك يقــدم لها الدليل بعــد الدليل عن 

كيفية تعارفهما. 
ويقــول ســلطان إن الفخراني لــم يتخل عن 
شــهامته وشــخصيته القيادية حيــث عمل على 
حمايته وهو الجريح عندما اســتقبلهم الأمن بما 
يعرف بـ »الحفلة« التي يتــم فيها إهانة القادمن 

الجدد من السجناء. 
ويضيف أنه استخدم خبراته في بناء علاقات 
مع الســجناء والحرس للحصول على أشياء منها 
هاتف وكماشات استخدمها في مساعدة الجرحى 
الذيــن تركوا بــدون علاج ومنهم ســلطان الذي 
أصيب برصاصة أثناء اعتصام رابعة.  ومن خلال 
الهاتف مــع خطيبته ومن ثم اتصــل بها. وتقول 
إنها قــررت بعد تلك المكالمة الــزواج منه »لقد كان 
خيــاري« كما أخبــرت الكاتبة. وأصبــح يهاتفها 
مرة كل أســبوع وكان يقول لها إنه ســيخرج من 
الســجن ســريعاً »خاصة أنه صحافي واعتقد أن 
المنظمات الصحافية والإعلاميــة لن تقف صامتة 

على اعتقاله«. 
فــي شــباط/فبراير 2014 أصبــح يهاتفها كل 
يوم بعد حصوله على هاتفن لكي يتشــارك فيها 
مع زملائــه في الزنزانة. ولم تكــن مكالماته بدون 
مخاطر فقد ضبــط مرة من قبــل الحرس وقضى 
عشــرة أيام في عنبــر الضبط مــع آخرين بدون 
ملابــس أو بطانيات ولا أســرة . ومع مرور الايام 
في السجن بدأ الفخراني يفكر في قطع العلاقة مع 
خطيبته حتى يوفر عليها عناء الإنتظار إلا أن قلبه 

لم يطاوعه وواصل مكالماته.

غرفة رابعة

تعرف قضية الفخرانــي في الصحافة المصرية 
بمحاكمة »غرفة عمليات رابعة« وتضم 50 شخصاً 
مــن ولاءات وأرضيــات مختلفة منهــم 5 أعضاء 
بارزين في الإخوان المسلمن مثل محمد بديع عزت 

المرشد العام للجماعة. 
ومن هنا فضم الإخــوان للمحاكمة هي محاولة 
من النظام لتشــويه الصحافين. وتقول ياسمن 
الرفاعي التــي كانت تعمل حتى وقــت قريب في 
لجنــة حماية الصحافيــن »إنها تقوم بتشــكيل 

الطريقة التي ينظر فيها الرأي العام« للمحاكمة. 
ويتهــم الفخراني بكونه عضــواً في المجموعة 
وأنــه كان يوجه مــن خلالها الإخوان المســلمن 

لتحدي الحكومة في أثناء فض اعتصامات رابعة. 
وتعلق الكاتبــة أن هذه المحاكمة مثــل غيرها من 
النيابة  المحاكمات السياســية فلا يهم فيها تقديم 
أدلة تدعم الاتهامات الموجهــة للمتهمن. والدليل 
الوحيد المقدم ضد الفخراني هو تســجيل اعتراف 
أمــام ضباط أمن الدولة. والقاضي الذي يشــرف 
على المحاكمة هو ناجي شحاتة، نفسه الذي أصدر 
الحكم على صحافيي الجزيرة وعدد من المعارضن 

الذين أصدر عليهم حكماً بالإعدام. 
وتنقل عــن الرفاعي قولهــا إن القاضي اعتبر 
المتهمــن مدانن في الوقت الــذي كان فيه محامو 
الدفــاع يقدمــون مرافعتهــم. وهو »مــا يقدم لك 
مســتوى الظلم الممــارس«. ولم ينتظر شــحاتة 
حتى ينهي المحامــون مرافعتهم وأصدر الحكم في 
نيســان/إبريل 2015 على المتهمن وحكم على 14 
منهم بمن فيهم بديع ووالد سلطان بالإعدام حيث 
اتهمهم بالتخطيط لهجمات ضد الدولة. أما البقية 
بمن فيهم الفخراني فأصدر عليهم أحكاماً بالمؤبد، 

25 عاماً حسب القانون المصري. 
وتقول تشــيك إنها كتبت للفخراني بعد صدور 
الحكم »على الاقــل لا تزال الإنترنــت متاحة لك« 
وأضاف »لــن أتخلى عن القتال، وســأحصل في 
النهاية على حريتي، هذا مؤكد، عام، عامان، ثلاثة 
أعوام ســأحصل عليها لأن محاكمتي كانت هزلية 
بدون أدلة وبدون شــيء وســأقوم بالاستئناف 
لإلغاء الحكم«. وكان محقاً في جزء من كلامه. فقد 
أوقفت محكمة الإستئناف في القاهرة الأحكام في 

كانون الأول/ديسمبر 2015 . 
وفي المحاكمة الجديدة التي بدأت في شــباط/

فبرايــر لم يقــدم محامــي النيابــة أي دليل ضد 
الفخراني كما يقول محاميه أحمد حلمي.

تدهور حالته

 وتقول تشــيك إنها زارت العام الماضي عائلته 
في شــقتهما الواقعــة خارج القاهــرة حيث كانا 
يحضران للذهاب إلى الســجن. وفــي أثناء هذا 
تدهورت صحته حيث نقل من ســجن طرة لوادي 
النطرون ومنع من اســتخدام الهاتف والزيارات. 
وفي أثناء جلسات الاســتماع في المحكمة نقل إلى 

سجن العقرب سيئ السمعة. 
ويقــول والــده إن حالته النفســية تراجعت 
بشكل كبير »في الزيارتن الأخيرتن لم يكن بحالة 
جيدة«. ووصف سلطان الذي أفرج عنه عام 2015 
بعد إضراب طويــل عن الطعام وصف الســجن 
بالمقبــرة. ويظــل الفخراني واحداً من عشــرات 
الالوف من الســجناء الذين أدخلوا السجون في 
مرحلــة ما بعــد الإنقلاب. ففي تقريــر في أيلول/

ســبتمبر 2016 أعدتــه الشــبكة العربية لحقوق 
الإنســان فإن هناك ما يقرب مــن 60 ألف معتقل 

سياسي في مصر. 
وتقول إن القمع الذي تمارســه الحكومة غذى 
تحول  من  البعض  ويخشــى  الجهادية  المشــاعر 
التطرف.  لتفريــخ  مراكــز  إلى  الســجن  زنازين 
ولــن يكون هذا وضع الفخراني، ففي رســالة من 
صفحتن كتبهما لتشيك قال فيها إن منظور التغير 
على حياته لن يظهر إلا بعــد خروجه. فقد حصل 

عليه تغير مهم.
ففي الوقت الذي كان »القتال من أجل الحرية« 
مناسبة للتغطية الصحفية فإن »أيامي في السجن 
علمتنــي أن الحرية حيــاة تســتحق القتال من 

أجلها«.

بعد ستة أعوام على الثورة القمع مستمر والقتال من أجل الحرية يتواصل

أن تكون صحافيا أخطر مهنة في مصر السيسي... تهمة عقوبتها السجن المؤبد وبدون أدلة...
والعالم الخارجي لا يهتم والاهتمام أقل لو كنت مؤيداً للإخوان

صحافيون مصريون في احدى التظاهرات )صورة من الارشيف(

شؤون عربية وعالمية

بعد تشريع الضرورة »تشريع بلا ضرورة« اليوم في غياب قانون الانتخاب

لبنان: جنبلاط خلط الأوراق بـ»الستين«... وبري يحذّر من شر التمديد... والتيار يلوّح بثورة 
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعد أيام على صدور مرســوم موقّع من رئيسي الجمهورية 
والحكومة ميشال عون وسعد الحريري لفتح دورة استثنائية 
لمجلس النواب انعقــدت الهيئة العامة لمجلــس النواب أمس 
واليوم لدرس واقرار جدول اعمال مــن حوالى 70 بنداً ليس 
بينها قانون الانتخاب الموعود علمــاً أن الوقت يضيق لدعوة 
الهيئــات الناخبة في 10 شــباط/فبراير المقبــل بهدف إجراء 
الانتخابات قبل 20 حزيران/يونيو المقبل. وهكذا فبعد تشريع 
الضرورة بات هناك جدول اعمال حالياً بلا ضرورة في غياب 

قانون الانتخاب ومشروع الموازنة.
وفيما تعلــن غالبية القوى السياســية رغبتهــا في إقرار 
قانــون جديد، وحده رئيس اللقــاء الديمقراطي النائب وليد 
جنبلاط يريد الابقاء على قانون الستن الحالي للحفاظ على 

نفوذه السياســي وحجــم كتلته النيابية وبــدأ يطالب بضم 
قضاءي الشــوف وعاليــه واجراء الانتخابــات على النظام 

الاكثري رافضاً كل شكل من اشكال النسبية.
وقد أثار موقف لرئيــس مجلس النواب نبيه بري حول أن 
الانتخابات ســتجري على اساس قانون الستن وأنه بذل كل 
المحاولات لوضع قانون جديد دون جــدوى بينما هناك ريبة 
لعدد من القوى السياسية ولاسيما المسيحية التي لوحظ أنها 
رفعت الصوت في الســاعات القليلة الماضية محذرة من ثورة 
شعبية في حال الابقاء على هذا القانون الذي لا يحقق التمثيل 
الصحيــح والعادل. وجاء هذا الموقف بعــد اجتماع للمجلس 
السياســي للتيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل 
حيث أكد »أن عدم إقرار قانــون جديد للانتخاب يُؤمّن صحة 
التمثيل وعدالته سيعوق كل الحياة السياسية في البلد، لأنه 
عنوان الاســتقرار السياسي والمدخل الأســاس لبناء الدولة 
ورأى أن إقرار قانون جديد وإجــراء الانتخابات في موعدها 
هو استكمال للمســار الميثاقي الإيجابي الذي بدأ مع انتخاب 
الرئيــس العماد ميشــال عــون وتتابع مع حكومــة الوحدة 

الوطنية برئاســة دولة الرئيس سعد الحريري، وأن التمادي 
في التأخير يعني وقف هذا المسار الميثاقي، وهو ما لن يقبل به 
التيار، وســيواجهه بما له من قوة سياسية وشعبية. واشار 
الى »أن إبقاء قانون الســتن ســيولّد رفضاً وثورة شــعبية 

مبرّرة، و»التيار« سيكون من أوّل روّادها«.
وصدر بيــان التيار عشــية تفاهم معــراب الذي يصادف 
اليوم حيث أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
ترشيح العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ما أدى الى 
خلط الاوراق مع تيار المســتقبل والحزب التقدمي الاشتراكي 
وحركــة أمل الذين كانوا يؤيدون انتخــاب رئيس تيار المردة 

النائب سليمان فرنجية.
ويبــدو أن قانون الانتخاب ســيعيد خلط هــذه الاوراق 
مجــدداً إذ بعد انســحاب النائب جنبلاط مــن تأييد اقتراح 
القانون المختلط الموقع مع القوات اللبنانية وكتلة المســتقبل، 
فإن القــوات اللبنانية أبلغــت التيار الوطني الحر بحســب 
معلومــات صحافية أنها ســتصبح فــي حلّ مــن تعهدها مع 
المســتقبل والاشــتراكي في حال تراجُعهما عن توقيعهما على 

اقتــراح القانون المختلط وســتؤيد أي اقتــراح قانون يؤمن 
صحة التمثيل، ولو كان مطلب النســبية الشاملة الذي يؤيده 

التيار الوطني الحر وحزب الله.
تزامناً، بدّل الرئيس بري موقفه الذي ســبق وقال فيه إن 
الانتخابات ســتجري على قانون الســتن فرأى وفق ما نُقل 
عنه »أنّ هناك ســبيلًا وحيداً للإنقــاذ الداخلي، يبدأ وينتهي 
عند ذهابنا واحتكامنا الى الدستور، فالدستور يحدّد خريطة 
الخلاص«. تحدّث عن إنشــاء مجلس للشــيوخ وعن مجلس 
نيابي على اســاس وطني، فأقرب الطرق الى ذلك هي الالتزام 
بالدســتور لا اكثر ولا أقلّ. ولاحظت أوساط الرئيس بري أن 
هناك من يحاول ان يضع اللبنانين امام الحائط مخيّراً إياهم 
ين، وكلاهما شــر مطلق، اي قانون الستن والتمديد  بن شــرَّ
لمجلس النواب الذي اخرجَه بري مــن التداول ويَرفض حتى 
مجرّد الإتيان على ذكــره، إذ إنّ التمديد قد حصل مرّة، ولكنّه 

لن يحصل مرة ثانية على الإطلاق.
وحول ما يتردّد حول عمليــات تجميلية يخضع لها قانون 
الســتن، قال: »كلّ ما يُحكى عن نقــلِ مقاعد من هنا وهناك أو 

محاولات تجميل لن أمشــيَ فيه على الإطلاق، ففي ذلك ضرب 
للمؤسسات ولبنان في آنٍ معاً«.

وتمنّى رئيس حــزب الكتائب النائب ســامي الجميّل على 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون استعمالَ صلاحياته 
الدســتورية بتوجيه رســالة الى مجلس النــواب يضع فيها 
النــوابَ امام مســؤولياتهم بضــرورة إقرار قانــون جديد 
للانتخاب قبل حلول موعد المهَل الدســتورية للانتخاب.وقال 
في مؤتمر صحافي »لا أحد يقنِعنا بأنّ صحة تمثيل المسيحين 
تتأمّن بتحالفٍ ما، لأنّ التحالفات ظرفية، والأشخاص ليسوا 

أبديّن«.
وكان الملف الانتخابي حضر بشكل عام في البيان المقتضب 
الصادر بعد الجولة الـ 39 من حوار تيار المستقبل وحزب الله 
في عن التينة حيــث أعلن المجتمعون أنّهم ناقشــوا ضرورة 
الإســراع بإقرار قانون جديــد للانتخابــات يلبّي طموحات 
اللبنانيــن. كما جرى عــرض لنتائج الاتصالات والمشــاريع 
المطروحــة، واتّفق المجتمعــون على تكثيــف التواصل خلال 

الأيام المقبلة لتذليل العقبات. 
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عريقات: نقل السفارة يخالف رسالة بيكر لمؤتمر مدريد...
وإسرائيل تعلن عدم دعوة الرئيس عباس لحفل تنصيب ترامب

غزة ـ »القدس العربي«:
الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  أعلنت إسرائيل أن 
ســيغيب عن حفل تنصيــب الرئيس الأمريكــي المنتخب 
دونالد ترامب بعد غد الجمعة، في الوقت الذي شــدد فيه 
الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، على أن نقل الســفارة الأمريكية للقدس يخالف 

تعهدت واشنطن السابقة قبل عقد مؤتمر مدريد للسلام.
ونقلــت الإذاعــة الإســرائيلية عن مصدر فلســطيني 
قوله، إن طاقم الرئيس الأمريكــي ترامب لم يرد بعد على 
البرقية التي تلقاها من رئيس السلطة الفلسطينية، بشأن 
التحذير من مغبة نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
مدينــة القدس. وذكــرت أن المصدر أكد أنه لــم تتم دعوة 
الرئيس عباس للمشــاركة في مراسم التنصيب. وأوضح 
أن السفير الفلسطيني لدى الولايات المتحدة قد يشارك في 

هذا الاحتفال.
وكان الرئيس عباس قد أكد أن نقل الســفارة ســيدفع 

الفلســطينيين لاتخاذ »خيارات عدة« سيبحثها مع الدول 
العربيــة، وقال إن مخطط نقل الســفارة ســيضر بعملية 
السلام. يشــار إلى أن الرؤساء الأمريكيين السابقين كانوا 
يمتنعون عــن تنفيذ هذه الخطوة، علــى اعتبار أن وضع 

المدينة يجب أن يكون محل تفاوض.
ورفض عريقات مجددا، خطة نقل السفارة إلى القدس. 
وأعاد فــي تصريح صحافي التذكير بــأن وزير الخارجية 
الأمريكي وقتها جيمس بيكر، أرسل رسالة إلى ذلك المؤتمر 
أكد خلالها أن الولايات المتحدة »لا تعترف بضم إســرائيل 
للقدس الشرقية أو توســيع حدودها«، وأنه أي بيكر، أكد 
أن بلاده سوف تســتمر في معارضة النشاط الاستيطاني 
في الأراضي المحتلة عــام 1967. وشــدد عريقات على أن 
الاستيطان في المناطق الفلسطينية يشكل »عقبة في طريق 

السلام«.
وفي إطار الردود الغاضبة على نية ترامب نقل السفارة 
إلــى مدينة القدس، نظمــت الكتلة الإســلامية التي تمثل 
الإطــار الطلابي لحركة حمــاس، بالتعاون مــع وزارتي 

الخارجيــة والثقافة وقفة في ســاحة الجنــدي المجهول 
وســط مدينة غزة. وأكد الدكتور غــازي حمد وكيل وزارة 
الخارجيــة، أن نقل الســفارة الأمريكية من تــل أبيب إلى 
القــدس »يعني الاعتــراف بوضع القدس تحت الســلطة 
الإســرائيلية، وهو ما يخالف قرار مجلــس الأمن الأخير 
وقراراته السابقة«. وأكد أن هذا القرار يعني أيضا »تدمير 
المنطقة وإثارة الفتن«، مشــيرا إلى أنه قد يدفع المنطقة إلى 
»حرب دينيــة«، موضحاً أن القدس »أكبــر بكثير من عمر 
أمريكا«. وبين أن »نقل السفارة إلى القدس يعد اعتداء على 
الأرض الفلســطينية«، داعياً إلى توحد فلسطيني لمواجهة 

هذا القرار.
وأكــد المشــاركون فــي الاحتجــاج أن نقل الســفارة 
الأمريكية إلى مدينة القدس، يمثل صورة من صور تكريس 
الاحتلال، إضافة إلى كونه يمثل تحديا للقرارات الدولية. 
وأنذرت الكتلة الإســلامية كذلك من إتمام العملية وتنفيذ 
وعــد ترامب، وقالت إن »أبواب جهنم ســتفتح في المنطقة 

والعالم«.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أشــاد الرئيس محمــود عباس خلال 
ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية 
التي عقــدت في مدينــة رام الله، بالجهد 
المتميــز الذي تقــوم به حكومــة الوفاق 
الوطني برئاســة رامي الحمــد الله رغم 
كافة المعيقات والصعوبات والأزمة المالية 
أقصى  »بذل  ضرورة  على  مؤكداً  الخانقة، 
الجهــود لخدمة شــعبنا في كافــة أماكن 
وجوده والتخفيف من معاناته خاصة في 
قطاع غزة، وعلــى أهمية البناء على ما تم 
إنجازه، بما يشــكل رافعة للجهد الوطني 
الذي تقوده منظمة  السياســي  والنضال 
الاحتلال  لإنهــاء  الفلســطينية  التحرير 

الإسرائيلي عن أرضنا«. 
وكان الرئيس عباس قد قال إن إنجاح 
المسيرة الفلسطينية وإنجاز حقوقنا ليس 
هدفاً سهلًا أو قريباً ولكنه ليس مستحيلًا 
وســنحققها بصمودنا وصبرنا ورباطنا، 
نظراً لأن قضيتنا هــي قضية معقدة ومن 
أصعب القضايــا على مر العصور، يحتاج 

حلها إلى عمل شاق وجهود خارقة«.
ورحــب بالمؤتمــر الدولــي للســلام 
فــي باريس موجهــاً التحية إلى فرنســا 
رئيسا وحكومة وشــعبا ، لإصرارها على 
التي  الجهــود  وثمن  المؤتمر.  إســتضافة 
بذلتها رغم العراقيل والضغوط وحملات 
التشكيك الإســرائيلية. كما وجه التحية 
إلى جميع الدول والأطراف التي شــاركت 

في المؤتمر. 
وأكد على أن مشاركة 70 دولة وخمس 
منظمات دولية في هــذا المؤتمر يدل على 
الدولي  للقانون  الدولــي  المجتمع  انحياز 
والإنســاني ولقرارات الشرعية الدولية. 
كما أن بيــان المؤتمر الختامــي الذي أكد 
على حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة 
وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل 
كامــل، وعلى أهميــة الالتــزام بالقانون 
الدولــي والإنســاني وحقوق الإنســان 

قدم الشكر لقطر وتركيا لحل مشكلة الكهرباء في غزة

الرئيس عباس: إنجاز حقوقنا ليس هدفاً سهلًا ولكنه ممكن
وسنستخدم كل السبل في حال نقل السفارة الأمريكية للقدس

والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب 
»يشــكل انتصاراً جديداً لشعبنا وتأييداً 
لحقوقه الوطنية المشــروعة، وهو تعبير 
عن رفض المجتمع الدولي لكافة سياسات 
وإجراءات الاحتــلال وخطوة مهمة نحو 
تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته لإجبار 
لأرضنا  احتلالهــا  إنهاء  على  إســرائيل 
عنها  الاســتعمارية  مستوطناتها  وإزالة 
وإلزامها بحق شــعبنا فــي إقامة دولته 

الفلســطينية المســتقلة كاملة الســيادة 
على حدود عــام 1967 وعاصمتها الأبدية 

القدس الشرقية«.
المجتمع  الفلســطيني  الرئيــس  ودعا 
الدولــي إلى وضع مــا ورد فــي البيان 
للاحتلال  التام  الإنهاء  وخاصة  الختامي 
الــذي بدأ في عــام 1967 موضع التنفيذـ 
معتبراً قــرار إســرائيل بمقاطعة المؤتمر 
دليــلا علــى عزلتهــا الدوليــة وتعبيرا 

واضحــا من جهة ثانية عــن رفضها لحل 
الدولتين الذي عقد المؤتمر من أجل الحفاظ 
عليه، نتيجة المخاطــر التي تتهدده بفعل 
الإســرائيلية  الاســتيطانية  النشاطات 
على الأراضي الفلســطينية المحتلة. وقال 
»إننا سنســتخدم كافة السبل السياسية 
الدول  كافــة  ودعــوة  والدبلوماســية، 
العربية والإســلامية والأســرة الدولية 
للوقوف الحازم والجاد في وجه التلويح 

بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس 
فلسطين«،  دولة  عاصمة  المحتلة  الشرقية 
محــذراً مــن أن الإقــدام علــى مثل هذه 
الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثاراً 
مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها، ومن 
القضاء على عملية السلام. وأشار  شأنه 
إلى أن على الإدارة الأمريكية الجديدة أن 
تضطلع مع باقــي دول العالم بدورها في 
تطبيق حل الدولتين بدلًا من اللجوء إلى 

الخطوات التي من شأنها عرقلة هذا الحل 
وجعله مستحيلًا. 

وفي سياقٍ آخر، أكد الرئيس أن الأزمة 
الحاصلة في قطاع غزة بشــأن الكهرباء 
التي أدت إلى  قد كشــفت عن الأســباب 
هذه الأزمة، مســتنكراً الإجــراءات غير 
المســؤولة التي تقدم عليها حركة حماس 
في المحافظات الجنوبية إثر الاحتجاجات 
في  الكهرباء  أزمة  استمرار  على  الشعبية 

قطاع غــزة، إضافةً إلى حملــة التضليل 
والافتــراءات التي تفتقد إلــى المصداقية 
والمســؤولية الوطنية. وأكد »أن الحرص 
على مصالح أبناء شــعبنا يتمثل بانتهاء 
حقيقية  مصالحــة  وتحقيــق  الإنقســام 
وتمكين حكومــة التوافق الوطني من أداء 
عملها لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة«، 
مشدداً على أنه لا يمكن الخضوع للابتزاز 
على  بإصرارها  حمــاس  تمارســه  الذي 
الســيطرة على القطاع، وعدم الاستجابة 
إلــى الجهود لإنهاء الانقســام الأســود، 
واســتعادة الوحدة الوطنية التي تشكل 
مطلبــاً جماهيريــاً ســاحقاً ينطلــق من 
على  الوطني  والحس  الحرص  مســتوى 
القضية الفلســطينية التــي تواجه أكبر 
التحديات فــي وقتنا الراهــن، كما أنه لا 
يمكن الاستمرار بالســكوت على ما يقوم 
به المتنفذون في قطاع غزة بفرض مختلف 
أنواع الضرائب وجباية الأموال وعائدات 
ويغرقون  لصالحهــم  وغيرها  الكهربــاء 

أبناء شعبنا في الأزمات المتلاحقة. 
وأكــد الرئيس »أننــا لــن نتخلى عن 
واجباتنــا تجــاه أهلنــا في قطــاع غزة 
وســنواصل بــذل الجهــود للتخفيف من 
ومواجهة  الظالم  الحصار  ورفع  معاناتهم، 
وبناء  وممارســاته  الاحتلال  سياســات 
مؤسســاتنا الوطنيــة إلى جانــب تعزيز 
ســلطة القانون وترســيخ الأمن والنظام 
والنهوض  الفاعلــة،  والإدارة  والعدالــة 
باقتصادنا الوطنــي انطلاقاً من تصميمنا 
علــى المضي فــي خدمة شــعبنا وتحقيق 
آماله وتطلعاته في التخلص من الاحتلال 
دولته  وإقامة  واســتقلاله  حريتــه  ونيل 
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حدود 
عام 1967 وعاصمتها القدس. وثمن المنحة 
القطريــة وقدرها 4 ملايين دولار شــهرياً 
ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة 
توليد الكهرباء في قطاع غزة، وكذلك ثمّن 
المنحــة التركية بحوالــى 15 ألف طن من 

المحروقات لمحطة التوليد.

الرئيس عباس يترأس جلسة لمجلس الوزراء في رام الله أمس )القدس العربي(

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
منذ الإعــلان عن لقاءات جديــدة في محاولــة لإتمام ملف 
المصالحة الفلسطينية الداخلية، ســواء في العاصمة اللبنانية 
بيــروت أو في العاصمة الروســية موســكو بإشــراف وزير 
الخارجية الروســي ســيرجي لافــروف، راح الفلســطينيون 
يتندرون لكثرة هذه اللقــاءات خاصة أنها بدون نتائج، وكذلك 
بسبب تجوال قادة الفصائل الفلســطينية على عواصم العالم 
ومنتجعاتهــا دون جــدوى حقيقية علــى الأرض تنهي معاناة 
الشــعب خاصة في قطاع غزة، وتحديداً مشــكلة الكهرباء على 

سبيل المثال لا الحصر.
وكتب فريد طعم الله على صفحته في فيســبوك على سبيل 
السخرية يقول »البيان الختامي لاجتماع موسكو سيؤكد التزام 
الفصائل بنتائج اجتماع لبنان، واجتماع جنيف ســيؤكد على 
تأكيد اجتماع موســكو. علما بان اجتماع لبنان أكد على ما ورد 
فــي اجتماع القاهرة الذي أكد على مخرجــات اجتماع الدوحة، 

الذي من جهته شدد على أهمية اجتماعات مكة والشاطىء«.
وسخر الكاتب خالد عيسى على فيسبوك بالقول »نحن أكثر 
شــعب في الدنيا نتصالح. صرنا متصالحين أكثر من عشــرين 

مرة! حتى لو تصالحت فتح وحماس شو راح يتغيّر يعني؟«.
وبعد أن خرج رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله 
في مؤتمر صحافي وطالب بتســلم حكومتــه لقطاع غزة وردت 
حماس أنها مســتعدة، ســخر الكاتب أكرم الصوراني من قطاع 
غــزة على طريقته الخاصة بالقول إن »فتح مســتعدّة وحماس 

جاهزة والشّعب عند الكوافير«.
وكتب جورج قنواتي مدير راديــو بيت لحم 2000 المحلي »لا 
تبكوا على الشــهيد العمور وإنما ابكوا علــى فصائلكم وقادتها 

المتناحرين«.
وفي ســياق جريمة إعدام الفلسطيني قصي العمور في بيت 
لحم أول من أمس الاثنين، قالت وزارة الإعلام الفلســطينية إنها 
تابعت مشاهد إعدام جنود الاحتلال للفتى قصي حسن العمور 
في بلدة تقوع شــرق بيت لحم بدم بــارد واعتقاله بعد إصابته 

بعيارين ناريين في البطن والفخذ.
وأكدت وزارة الإعلام أن وحشــية جنود الاحتلال في التعامل 
مع الشهيد العمور تثبت مرة أخرى استسهال الضغط على الزناد 
والحرص على القتل بدم بارد والتنكيل بالمصابين واعتقالهم وهم 
ينزفون في تكرار لمشــهد إعدام الشــاب عبد الفتاح الشريف في 

الخليل. ودعت الوزارة  الهيئات الحقوقية لاعتبار شــريط إعدام 
الفتي العمــور دليلًا لمطاردة القتلة في كل المحافل العالمية وخاصة 

المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبــر عبــد الرحمن شــديد القيادي في حركــة حماس أن 
الجريمة البشــعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقتل الفتى قُصي 
العمور في بلدة تقوع قرب بيت لحم، هي رسالة إلى اللاهثين وراء 

السلام والمفاوضات مع الكيان الصهيوني.
وأشار شــديد في تصريح صحافي مكتوب أنه في الوقت الذي 
يبحث فيه قادة الســلطة الفلســطينية عن فرصة جديدة لإحياء 
المفاوضات مــع الاحتلال وتلاحــق أجهزتها الأمنيــة المقاومين، 
يواصل جيش الاحتلال سفك دماء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن 
جريمة قتل الشهيد العمور، تتطلب موقفًا فصائليًا وشعبيًا يوصل 
رسالة واضحة للســلطة، بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للجم 
الاحتلال ووقف عدوانه على الشــعب الفلســطيني. وحيّا أهالي 
بلدة تقوع على مقاومتهم الباسلة في وجه اقتحامات واعتداءات 
الاحتلال، مؤكدًا أن مصابهم هو مصاب الشــعب بأكمله وأن دماء 
أبنائهــم لن تضيع هدرًا مــا دام هناك مقاومــة مصممة على دحر 
الاحتلال.  في غضون ذلك أعادت قوات الاحتلال اعتقال الصحافي 
الفلســطيني محمد القيق على حاجز بيت ايل القريب من رام الله 
اثناء عودته من بيت لحم. وأعلن القيق فورا الإضراب عن الطعام 
علما أنه اطلق سراحه من السجن الإسرائيلي قبل نصف عام فقط 
بعد إضراب لمدة 93 يومــا عن الطعام. وقالــت زوجة الصحافي 
القيق فيحــاء إن محمد كان عائدا من بيت لحــم الى رام الله بعد 
مشاركته في اجتماع يدعو الى تحرير جثامين الفلسطينيين الذين 
تحتجزهم إســرائيل. وأوقفت قوة من جيش الاحتلال الســيارة 
التي ســافر فيها القيق مع آخرين وبعد فترة وجيزة اطلق سراح 
ركاب السيارة واعتقل محمد. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي سبب 

اعتقاله.
 وفي الســياق قال محامي نادي الأســير الفلسطيني منذر ابو 
أحمد إن المحكمة العســكرية للاحتلال في سجن عوفر العسكري 
حكمت على الطفل جبر ربحي بدوي )13 عاماً( من مخيم العروب 
شمال محافظة الخليل لمدة 31 يوماً، كما فرضت عليه غرامة مالية 

بقيمة ثلاثة آلاف شيقل بتهمة رشق الحجارة.
 وذكر النادي أن ســلطات الاحتلال اعتقلــت الطفل بدوي في 
11 كانون الثاني/ يناير الحالي أثناء عودته من المدرســة إضافة 
إلى الطفل أيهم محمد عدوي )14 عاماً(. وقال ابو أحمد إن المحكمة 
العسكرية للاحتلال في عوفر حكمت على عدوي 14 عاماً من مخيم 
العروب شــمال محافظة الخليل بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة شهور 
إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيقل، بتهمة رشق 

الحجارة.

الفلسطينيون يسخرون من لقاءات المصالحة

إسرائيل تعيد اعتقال الصحافي القيق ويباشر بالإضراب: 
و»الإعلام«: إعدام العمور بدم بارد يثبت وحشية الاحتلال

باريس ـ »القدس العربي« 

  من هشام حصحاص:

دعا نائب فرنســي خلال جلســة تحت قبة البرلمان، أمس 
الثلاثاء، الحكومة للاعتراف بشــكل رســمي بدولة فلسطين. 
وقال فرانسوا اســيني، الذي تحدث باسم الحزب الشيوعي 
وجبهة اليسار: »نحن على بعد ثلاثة أيام من تنصيب الرئيس 
الأمريكــي الجديد دونالــد ترامب، وكما لا يخفــى عليكم فإن 
ترامب عازم على اتخاذ قرارات خطيرة، بينها دعم إســرائيل 
في مواصلة الاســتيطان ونقل سفارة بلاده إلى القدس، وهذا 
يتعارض قطعا مع القانــون الدولي والقرار التاريخي لمجلس 

الأمن الذي أدان الاستيطان الشهر الماضي«. 
وأضاف »القوى الحرة في العالم تنتظر من فرنســا اتخاذ 
موقف شــجاع. الاعتراف بدولة فلســطين لا يعتبر موقفا من 

دولة تجاه دولة أخرى، بل إنه تطبيق فقط للقانون وللعدالة 
الدوليين«. وختم نائب رئيس جمعية الصداقة الفلســطينية 
الفرنســية في البرلمان مداخلته قائــلا بالقول »بعد عامين من 
اعتراف البرلمان بدولة فلســطين وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء 
ولاية الرئيس فرانســوا أولاند، أدعو الحكومة إلى الاعتراف 

بدولة فلسطين«. 
ورد على سؤال النائب اســيني، وزير الخارجية الفرنسي 
جان مارك أيرولت: »لا يمكــن المطالبة بحل الدولتين من دون 
الإعتراف في الوقت المناســب بدولة فلســطينية مســتقلة«. 
واســتطرد أيرولــت قائلا »الأولويــة الآن هــي أن يتم خلق 
الظــروف الملائمــة من أجــل إحيــاء المفاوضات مــن جديد 
بين الاســرائيليين والفلســطينيين. فعملية الســلام معلقة، 
والاستيطان غير الشــرعي متواصل، والعنف في ازدياد بين 
الطرفين، كل هذه المعوقات، تحول دون إعلان دولة فلسطينية 

في هذه الظروف الصعبة«.
كمــا ذكر وزيــر الخارجية الفرنســي بأن بــلاده ملتزمة 

بالقــرارت الدولية، وهو ما دفعها الــى تنظيم مؤتمر باريس 
للســلام بحضور 70 دولــة، وأجمع الكل علــى ضرورة »حل 
الدولتين، على أساس حدود 1967، بما فيها القدس الشرقية، 

وعلى عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي«.
يذكر أن النائب أسيني كان قد وجه في 29 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي رســالة مكتوبة للرئيس أولانــد دعاه فيها إلى 
الاعتراف بشكل رسمي بدولة فلسطين. وقال في الرسالة التي 
وصلت »القدس العربي«: »ســيدي الرئيس، بقي لكم أشــهر 
فقط  قبل نهاية ولايتكم، أرجــو أن تقدموا على قرار تاريخي، 
سيعيد فرنســا إلى مكانها الحقيقي في المحافل الدولية، وذلك 

عبر الاعتراف بدولة فلسطين«.
يذكر أن اســيني، يشــغل منصب عمدة ونائب برلماني 
لمدينة ترامبلي في الضاحية الباريسية، وكان أول عمدة في 
فرنسا يرفع علم فلســطين في 9 اكتوبر/ تشرين الأول عام 
2015، أي بعد يوم فقط من رفع علم فلســطين لأول مرة في 

الأمم المتحدة.

بعدما كان أول عمدة يرفع علمها في بلديته

نائب فرنسي يطالب أولاند بالاعتراف بدولة فلسطين قبل نهاية ولايته

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
كشــف الشــيخ رائد صــلاح رئيــس الحركة 
الإســلامية المحظورة فور الإفــراج عنه أنه رفض 
رئيس  للقاء  الإســرائيلية  المخابــرات  من  عرضا 

الحكومتة بنيامين نتنياهو.
وحول الكيفيــة التي قضى فيها فترة حبســه 
التي امتدت لفترة 9 اشهر قال إنه استغل العزل في 
سجن صحراوي بالنقب لكتابة أربعة كتب وقراءة 

ثمانين كتابا ونظم ثماني وعشرين قصيدة.
واستعرض الشيخ صلاح خلال حفل استقبال 
نظمته لجنة المتابعة الهيئة التمثيلية الأعلى داخل 
أراضي 48 فــي مدينة أم الفحــم ولجنة الحريات 
المنبثقة عن لجنة المتابعة العربية العليا ما عاشــه 
في السجن، مشــيرا الى انه عاش في عزل مستمر 
وغير انســاني، مؤكــدا انتصاره على الســجان 

باعتماد برنامج ابتكره لمواجهة الوحدة. 
وتابــع الشــيخ صلاح الــذي كان قــد ابتهج 
لاحتضانه من قبل والدته ومن قبل العشــرات من 
المهنئين »كنت أشــعر أن وقتي قصيــر خلال هذه 
الأيام، وقرأت اكثر من 80 كتابا وكتبت أربعة كتب 

ونظمت 28 قصيــدة تتحدث عن اســرى الحرية 
والقدس والمسجد الأقصى«. واعتبر أن العزل عالم 
من المعاناة وأنه سيكتب عن تجربته كتابا اضافيا 
يحمل عنوان: الحياة تحت العزل«. واضاف »كما 
قال عن تجربته بالاســر لتسعة شهور »هذه المدة 
غذتنا وغــذت معنوياتنا أكثر، وغذت ثوابتنا، كنا 
وما زلنا نردد بالروح بالــدم نفديك يا أقصى، كنا 
ولا زلنا نــردد نحن أمهاتنا ولدتنــا أحرارا، ولن 
نعيش إلا أحرارا ولن نموت إلا أحرارا، ســواء كنا 
مع القيــود أو دونها.همنا الوحيــد الذي لا يمكن 
أن نتخلــى عنه هو الانتصار لثوابتنا الاســلامية 
والعروبية بــكل أبعادها الدينية والسياســية«. 
وأشار الشــيخ صلاح الى أنه خلال التحقيق معه 
في مكتب المخابرات في منطقة سالم، رفض عرضا 
منها بلقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير 
الداخلية ارييــه درعي »من اجل بحث تصريحاته 
الأقصــى في خطر«. وكشــف عن تلقيــه أمرا من 
الســلطات الإســرائيلية بمنعه من الوصول الى 
القدس والأقصى ومن الســفر خــارج البلاد لكن 
ذلك لم يمنعه من القول »ســنبقى نردد مهما كانت 
سياســتهم الظالمة والصعبــة والقاضية: بالروح 
بالــدم نفديك يــا أقصى. نحن مطالبــون بتفاؤل 
ووحدة وأمل من اجل أرضنا ووطننا ومســجدنا 

الأقصى الشريف«. 
وكانت سلطات السجن قد أقدمت على اصطحاب 
الشيخ صلاح من سجن رامون ثم وأنزلته في بلدة 
كريات ملاخي اليهودية على مشارف غزة التي تبعد 
عن مدينته أم الفحم سفر ثلاث ساعات. وقالوا له: 
الآن أنت تستطيع أن تعود الى بيتك، فقلت لهم أنتم 
تتخذون قرارات مجنونة، من ســيتحمل مسؤولية 
ما قد يقع علي؟.. الأجــواء وانتم تعرفونها، فقالوا 
هذه أوامــر«.  وقال إنه تنقــل  بالمواصلات العامة 
حتى وصل مدينة يافا، لافتا الى أن خير ما كان، أن 
ذهب لمسجد حسن بيك الكبير ومن هناك عاد لبيته 

في قافلة شعبية.
وفي حفل الاستقال اكد محمد بركة رئيس هيئة 
المتابعــة على الــدور القيادي والريادي للشــيخ 
رائــد وعلــى دوره فــي حماية المســجد الأقصى 
والقدس.  وتابع »هذا يوم عيد للجماهير العربية 
بتحرير واطلاق ســراح الشــيخ رائــد صلاح«. 
وهاجم السلطات الاســرائيلية وسلطة السجون 
على كيفية وشــكل تحرير واطلاق الشيخ بقوله: 
»اطلاق سراحه بهذا الشكل هدفه المس بحياته«، 
المتابعــة ســتقوم بملاحقة  موضحــا أن لجنــة 
الســلطات المســؤولة عن مثل هذا التصرف غير 

المسؤول والظالم والعنصري والتعسفي«.

رفض عرضا للقاء نتنياهو وسلطات السجون تلقي به في بلدة يهودية 

رائد صلاح : في الزنزانة قرأت 80 كتابا وألفت  أربعة كتب ونظمت 28 قصيدة للقدس والأقصى

رائد صلاح يعانق والدته بعد خروجه من السجن )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

فرق عسكرية إسرائيلية تحاكي الحزب وحماس

جنرال إسرائيلي يدعو للرّد على تحرش حزب الله
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشف أمس أن الجيش الاســرائيلي يعمل 
على تشــكيل فرق تحاكي حزب الله وحماس 
أطلق  قواعــده،  في  يجريها  تدريبــات  خلال 
عليها اسم »القوة الحمراء« ، فيما دعا جنرال 
بحال  اللبنانية  الدولة  لضرب  بارز  إسرائيلي 
قام حزب الله بأي تحــرش. ومن بين المعدات 
التــي يوفرها الجيــش لهذه الفــرق، عبوات 
ناسفة، والملابس العسكرية لقوات حزب الله 

وبنادق القناصة.
يشــار الــى أن جيــش الاحتلال قــام في 
إطار خطة التدريبــات الجديدة ببناء »أنفاق 
قتاليــة« داخــل قواعد التدريــب، وكثف من 
تدريباته داخل القرى والمدن. وحسب الإذاعة 
العسكرية سيشــكل الجيش فرقة كهذه في كل 
كتيبة، تعتمــد على رجال الاحتيــاط. وتنقل 
الإذاعة عن ضابط في القوات البرية قوله إنه 
ســيتم تدريب رجال الاحتياط »على أساليب 
حزب الله وطرق الحرب التي تميزه«. وتابع: 
»إذا واصلنــا التدريب على التــلال المفتوحة 
لقاعدة »تســيئاليم«،  فنحن نواجه مشــكلة. 
يجب علينــا ملاءمة التدريبــات للعدو وبذل 
جهــود كثيرة في مناطق التدريب«. وحســب 
بشــراء  الأيام  هــذه  الجيش  يقــوم  الإذاعة 
المعدات المشــابهة لمعدات ووسائل حزب الله، 
من بينها: الزي العسكري الذي يرتديه رجال 
التنظيم، وعبوات ناسفة،  وإعلام  الله،  حزب 
وكوفيات وجلابيات، واقنعة، وبنادق شبيهة 
بالكلاشــنيكوف، وراجمات صواريخ تشــبه 
راجمات كورنت وســاغر والقســام، وبنادق 
قناصة من نوع دراغونوف. وقد نشر الجيش 
مناقصة لتزويده بهذه المعدات، رغم أن الخطة 
الكاملة لشراء هذه المعدات لا تزال قيد النقاش 

تمهيدا للمصادقة عليها.
وكتــب فــي وثيقــة داخليــة للجيش أن 
الشــبيهة أســلحة ومعدات حزب  »الوسائل 
اللــه وحمــاس تهــدف الــى تحســين قدرة 

الجنــود والقادة على فهم كيــف يبدو العدو، 
ورفع مســتوى قدراتهم على مواجهة المنطقة 
الأســلحة  أن  الى  الإذاعة  وتشــير  والعدو«. 
الشبيهة ستكون مشابهة تماما لأسلحة العدو 

في حجمها ولونها وشكلها.
كما يعمل في قاعدة ســلاح الجو، منذ عقد 
»ســرب طيران أحمــر«، يمثل أســلحة الجو 
المعادية ويحمل الطيارون في هذا السرب على 
صدورهم أســماء عربية إلى جانب رسومات 
لإعلام الــدول العربية. ويتولى هذا الســرب 
تدريب قوات سلاح الجو، وفي بعض الأحيان 
يتم تدريبات مع أســلحة جوية أجنبية تصل 

لإجراء تدريبات في البلاد.
وفي ســياق متصل قال الرئيس الأســبق 
لمجلــس الأمن القومــي الجنــرال بالاحتياط 
غيــورا آيلاند إن حــزب الله ما زال يشــكل 
الخطر الاستراتيجي الأول على إسرائيل نظرا 
لحيازته على ترسانة أسلحة متطورة وذخائر 

كثيرة ودافعيته للمواجهة.
 آيلاند الذي كان يتحدث أمس لفيلم وثائقي 
عن الاحتلال الإســرائيلي لجنوب لبنان طيلة 
18 عامــا تبنــى رؤيــة معهد دراســات الأمن 
القومي التابع لجامعة تل أبيب الذي اعتبر قبل 
أســبوعين ضمن تقريره السنوي أن حزب الله 
هو الخطر الأول على إسرائيل. ويوضح آيلاند 
في الفيلم أن حزب الله اكتسب خبرة واسعة في 
الحرب الدائرة في سوريا من شأنها أن تشجعه 
على توظيفها ضد إسرائيل بدوافع أيديولوجية 
كونه يرفض وجودهــا في المنطقة، علاوة على 
كونه ذراعا ووســيلة بيد إيران. وتابع »تتمثل 
الخطــورة بالتقــاء الجاهزية العســكرية مع 
الدافعية للحرب. إســرائيل تطورت كثيرا منذ 
حرب لبنان الثانية واستخلصت الدروس لكن 
في المقابل تطور عدوها أيضا وامتلك مزيدا من 

القوة والقدرات«. 
ويرجــح آيلانــد أن حــزب اللــه ســيبدأ 
بالتحرش بإسرائيل بعد انتهاء الحرب الأهلية 
في سوريا التي تبدو أنها ستحسم لصالح نظام 
الأســد وحزب اللــه وإن كان بالنقاط وليس 
بالضربة القاضية. ويضيف »في الحرب الثالثة 
في لبنان التي أتمنى ألا تحدث، على إســرائيل 

التحتية  اللبنانية وبناهــا  الدولــة  أن تهاجم 
وعدم حصــر نيرانها ضد حزب الله فحســب 
الــذي لا يمكن التغلــب عليه بصفتــه تنظيما 
يدير حرب عصابــات«. ويعتبر أن هناك واقعا 
مركبا في لبنان تظهر فيه بصورتين متناقضتين 
الأولى كدولة متطورة غربيــة تتمثل بالأخيار 
وبالقــوى المعتدلــة التي ترتبــط بعلاقات مع 
فرنســا والغرب، وهناك صورة معاكســة هي 
الأشــرار والمتمثلــة بحزب اللــه والتنظيمات 

الإرهابية الأخرى«.
ويدعــو آيلاند إســرائيل الــى وقف هذه 
الازدواجيــة واعتبار كل اعتداء أو تحرش من 
قبل حزب اللــه اعتداء من لبنان الدولة والرد 
عليهــا حتى يتم إنهاء الحرب بعــد أيام قليلة 
فقط نتيجــة الضغط الذي ســيمارس عندئذ 
عليها وعلى الغرب والعالم بدلا من الانشغال 
فقط بحرب عصابات أقرب للمستنقع والعودة 
للوحل اللبناني. ويقول إن حزب الله يحاول 
الظهور بوجه إيجابي كحامي اللبنانيين ورمز 
المقاومة، فيما يحاول منافسوه الظهور بمظهر 
الجهة المتحضرة غربية الهويــة، معتبرا ذلك 
نوعا من تقاســم الأدوار الذي على إســرائيل 
فضحه في العالم ووقفه لأن من يملك الرواية 
الأكثر منطقية ســيربح الحــرب. ونبه من أن 
هذه ستكون مدمرة وموجعة للطرفين أكثر من 

حربي لبنان الأولى والثانية.
ويضيف »وقعت إســرائيل بعــدة أخطاء 
فادحة في لبنــان أخطرها مــا يتعلق برواية 
الحرب بعدما حصــرت العدو بحزب الله فقط 
، ووقع العالم أيضا بالخطــأ ذاته ولذا عليها 
أن تعــرض رواية مغايرة تحمــل فيها الدولة 
اللبنانية مســؤولية أي تحرش من قبل حزب 
الله ومهاجمتها واســتهداف بناهــا التحتية 

خاصة بالنار عن بعد«.
ضمن الفيلم الوثائقي يستعيد آيلاند سنوات 
الاحتلال الإســرائيلي للبنان خاصة في منطقة 
عاليه التي أقام فيها مقر قيادته، ويكشــف كيف 
كان الطرفان الدرزي والمسيحي هناك يتسابقان 
للتقرب منه، زاعما أنه تمت استضافته في بيوت 
قادة الطرفين ومنهــم وليد جنبلاط الذي التقاه 

عشر مرات وقتها.

رام الله - »القدس العربي« 

 هــي الصدفــة التي لطالما حلمــت بها وقــادت الفتاة 
الفلسطينية ياســمين نيروخ، من محافظة الخليل جنوب 
الضفة الغربية، إلى مضمــار التحكيم في عالم كرة القدم. 
وعبر إعلان في جريدة محلية فلسطينية لم يحدد الجنس 
المطلوب لــدورة تحكيم تقدمت ياســمين بطلبها، وكانت 
الفتاة الوحيدة في الدورة، وخطــت الخطوة الأولى من 
حلمها كونها تعشــق الرياضة خاصة لعبتي كرة الســلة 

وكرة القدم.
ولأنهــا فتاة من الخليل المدينة المحافظة جدا، لم يكن من 
الســهل عليها تجاوز هذه التفاصيل بســهولة. لكن وبعد 
أن لفتــت الأنظار في الدورة التدريبية اســتدعيت من قبل 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للتحكيم في منافسات الكرة 
الخماســية للفتيات، وكذلك في بطــولات الفئات العمرية 
للشــباب، خصوصا بطولة الشــباب دون العشرين، بعد 

حصولها على شهادة التحكيم في المستوى الثالث.
وكان ذلك الانطلاق الرســمي لها في عالــم التحكيم، 
وأصبحت أول فتاة فلســطينية في محافظة الخليل تقوم 
بالتحكيم، والخامسة على مستوى فلسطين التي يعتمدها 

اتحاد كرة القدم الفلسطيني.
خلال ذلك كانت ياســمين قد أنهت دراســتها الجامعية 
وتخرجت من كلية الصحافة والإعلام من جامعة الخليل. 
وعملت وما زالت في »راديو سراج« المحلي في المدينة. لكن 
الرياضة تظل اهتمامها الأول. وكان حضورها في الملاعب 
الفلســطينية ســواء لمتابعة المباريات أو تصويرها حدثا 
أجبر الناس على تغيير نظرتهم لوجود الفتيات في ملاعب 

كرة القدم الفلسطينية بغض النظر عن طبيعته.
 وقــادت أول تجربة تحكيمية على ملعب الحســين في 
مدينة الخليل عندمــا اختيرت ضمن الطاقــم التحكيمي 
لبطولة الشــباب لمواليد عــام 2000 وتصفهــا بالتجربة 
المميــزة، رغــم أن اللاعبين في بدايــة الأمر لــم يتقبلوا 
وجودهــا كونها كانت المــرة الأولى التي تقــف فيها فتاة 
كحكم في ملاعــب محافظة الخليل على الإطلاق. كما تؤكد 

أنها كانت تجربة ناجحة بكل معنى الكلمة.
ولتعميق وتثبيت تجربة التحكيــم ولقلة الطلب على 
الحكــم »الأنثى« في فلســطين كانت ياســمين تعاني من 
الفراغ الشــديد، فانضمت إلى فريق كرة قدم نســوي في 

غزة - »القدس العربي«:

لم ينــه الحل المؤقت لأزمة كهرباء غــزة، التي ظلت قائمة 
على مدار أكثر من شــهر، الخلاف بين حركتي فتح وحماس، 
وواصل الطرفان تبادل الاتهامات حول الســبب الأساســي 
في الأزمات التي تعصــف بالقطاع، ودعت حركة فتح مجددا 
حماس إلى تســليم قطاع غزة وإخضاعــه لإدارة الحكومة  
الفلســطينية. وأبدت حماس  اســتعدادها، بعد أن انتقدت 

سلوك الحكومة تجاه مشاكل القطاع.
وقال منيــر الجاغوب، الناطق باســم حركــة فتح إن 
»الفزعــة الإعلامية التي بدأت حماس بممارســتها ، تؤكد 
أنها ماضية في نهجها بافتعال الأزمات، وإن مبرراتها مهما 
بلغت لن تعفيها من واقع مســؤوليتها تجاه ما تم كشــفه 
من أرقام وحسابات سياســية توغلت في إدارتها لشؤون 
القطاع«، لافتا إلــى أن أهمها هو »ملف أزمة كهرباء القطاع 

المتفاقمة«.
وكان يشــير بذلك إلى ما أعلن عنه أول من أمس رئيس 
الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، من أرقام مالية، تقدمها 

حكومته لدعم كهرباء غزة، رغم نفي حركة حماس لذلك.
وقــال إن حركة فتح والشــعب الفلســطيني في الضفة 
وغزة »أصبــح على قناعــة مطلقة بظلاميــة الإدارة التي 
تدير بها حماس ملــف الكهرباء، وغيرها العديد من الملفات 
الحياتية التي تعنى بأدق شؤون وتفاصيل أهلنا في غزة«. 
وأضــاف أن ذلك يجعل الكل الفلســطيني بكافة انتماءاته 

السياسية »أمام جدية وواجب كشف الحقيقة لهم«.
ورأى أن الواقــع الحياتي والوضع الإنســاني الصعب 
الذي يحتــل الوجه الغزي في القطــاع »بات من منغصات 
العيش فــي مرحلة تُوجب على كل فصائــل العمل الوطني 
وكافــة شــعبنا التوحــد للتخفيــف من حجــم الويلات 
والعذابات التــي عصفت وما زالت تعصــف بكل مقدرات 
الحياة في غزة«. وأكد أن حل ذلك يكون من خلال »العودة 
سريعا لحوار وطني يقودنا لإنهاء حالة الانقسام الناجمة 

عن انقلاب حماس على الشرعية الوطنية الفلسطينية«.
ورأى الجاغــوب أن إنهاء أزمة الكهربــاء في قطاع غزة 
»ستكون بداية للعمل على الحد من الأزمات والويلات التي 
يعاني منهــا المواطن في غزة كالبطالة والصحة والإعمار«. 
وأشــار إلى أن أزمات غزة التي بدأت منذ عشــر ســنوات 
»ســوف تزول وتنتهي بمجــرد إنهاء حكم أمــراء حماس 
الأمني لغزة«، على أن يتبع ذلك تطبيق اتفاقيات المصالحة 
وصولا إلــى »الوحــدة واللحمة الوطنيــة الحقيقية التي 

رغم الحل الجزئي لمشكلة الانقطاع الطويل للكهرباء

استمرار التراشق بين الخصوم.. فتح تطالب حماس 
بإنهاء حكمها والأخيرة تعلن استعدادها شرط شهادة الفصائل

أكــدت عليها اللجنة التحضيريــة للمجلس الوطني وعقد 
الانتخابات العامة«.

وترفض حماس اتهامات فتح والحكومة وترجع السبب 
للاحتلال، وإلى تراجع الحكومة عن القيام بدورها، وأبدت 
الحركة اســتعدادها لتســليم قطاع غزة لحكومة الوفاق، 

على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك.
وطالب الدكتور إســماعيل رضوان القيادي في الحركة 
خلال مؤتمــر صحافي، عقده أمــس الأول الاثنين رداً على 
مؤتمر الدكتــور الحمد الله حول أزمــة الكهرباء في غزة، 
الحكومة بالالتزام بالقيام بكل مسؤولياتها ومهامها تجاه 

قطاع غــزة. ونفى صحة مــا جاء فــي تصريحات رئيس 
الحكومة حول الأرقام المالية التي تقدمها الســلطة لقطاع 

غزة.
وقال إن مــا يدخل موازنة الحكومة من عوائد الضرائب 
المفروضة على البضائع التي تدخــل إلى قطاع غزة، يقدر 
بحوالى 100 مليون دولار شهرياً، وإن قيمة ما تفرضه هذه 
الحكومة من ضرائب على الســولار الذي يدخل إلى محطة 

توليد الكهرباء في قطاع غزة فاق ضعف ثمنه الأصلي.
واتهم الحكومة بأنها تركت قطاع غزة »يغرق في الظلام 
وتخلت عــن مهماتها تجاهه«، لافتا إلــى أن حماس قامت 

بدورها بالاتصال بالمســؤولين القطريــين والأتراك الذين 
قدموا الدعم للمســاهمة في التخفيف مــن أزمة الكهرباء 
المتفاقمة. وأكد حرص حماس على إنجاح موضوع تســلم 

الحكومة مهامها في القطاع.
ولم يتوقف التراشــق عند هذا الحد، فــردت الحكومة 
الفلسطينية على لســان المتحدث باسمها يوسف المحمود، 
على مؤتمر حمــاس، وقــال إن حكومة الوفــاق الوطني 
تعمــل على مدار الســاعة، ورغــم كل المعيقــات من أجل 
إنهاء معاناة ســكان غزة، متهما من وصفهم بـ »المتنفذين 
وشــراذم الانقســام في حركة حماس«، بأنهــم »يجبون 

الأموال وعائــدات الكهرباء وغيرهــا لصالحهم ويغرقون 
أبناء شعبنا في الأزمات المتلاحقة«. وقال ردا على اتهامات 
حماس أنهــا »فاقدة المصداقيــة والمســؤولية الوطنية«، 
واســتنكر بـ »أشــد العبارات الأعمال غير المسؤولة« التي 

يقدم عليها بعض أطراف حماس.
يشار إلى أزمة كهرباء غزة المتفاقمة انتهت مؤقتا أول من 
أمس مع دخول الشــحنات الأولى من الوقود القطري الذي 
قدمه الأمير تميم بــن حمد، لتخفيف أزمــة القطاع، حيث 
عملت ســلطة الطاقة على تشــغيل مولد إضافي ثالث في 
محطة التوليد، ما أدى إلى عودة جدول الكهرباء الســابق 
القائــم على ثماني ســاعات وصل مقابل مثلهــا قطع، بدلا 
من الجدول الذي أثار حفيظة الســكان وسبب أزمة كبيرة، 
والذي كان يقوم على أربع ســاعات وصــل مقابل نحو 12  

قطع.
وكان الدكتور الحمد الله رئيس الحكومة، حمل حماس 
مســؤولية أزمة كهرباء غزة، ودعاها فــي مؤتمر صحافي 
عقده في مدينة رام الله إلى تسليم كافة المؤسسات لحكومة 
الوفاق الوطني. واتهــم حماس بافتعال أزمــة الكهرباء، 
ورفض الاتهامات الموجهة لحكومته بإدارة ظهرها لمشــاكل 
غزة، وقــال إن الحكومة تدفع مبالغ ماليــة كبيرة لكهرباء 
القطاع، وأشــار إلى وجود أموال جباية من أثمان الكهرباء 

لا تورد إلى السلطة لشراء وقود لتشغيل محطة التوليد.
وأعلــن أن الحكومة أنفقت 18.5 مليار شــيكل )الدولار 
الأمريكي يســاوي 3.8 شيكل( خلال 30 شــهرا على قطاع 
غزة، رافضا في الوقت ذاته تسويق قضية الكهرباء في غزة 
على أنها »قضية سياسية وفئوية«. وقال إن كمية الكهرباء 
التي تصل إلى القطاع حاليا تقدر بـــ 200  ميغاواط، لافتا 
إلى أنها تكفي لتشــغيل قطاع غزة لمدة 12 ســاعة وليس 3 

ساعات، بعد أن اتهم حماس أيضا بافتعال الأزمة.
ويأتي الخلاف الجديد الذي انفجر مع تفاقم أزمة كهرباء 
غزة، وخروج مســيرات غاضبة في شــوارع القطاع رفضا 
لاستمرار الأزمة، رغم اللقاءات التي شاركت فيها الحركتان 
مؤخــرا في كل من العاصمة اللبنانية بيروت، والروســية 
موسكو، لبحث سبل إنهاء الانقسام وعقد جلسة للمجلس 

الوطني بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي.
يشــار إلى أن فتح وحماس وقعتا في العاصمة المصرية 
القاهرة في مايو/ أيار 2011 علــى اتفاق مصالحة، وعقدتا 
عشــرات الجلســات الخاصة بتطبيق بنــود الاتفاق في 
القاهرة وفي العاصمة القطرية الدوحة، دون أن تتمكنا من 

ذلك حتى اللحظة.

محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
العليا لأســرى حركــة الجهاد  القيادية  الهيئــة  أعلنت 
الإســلامي في الســجون الإســرائيلية، حالة »الاستنفار 
العام« ، ودعت لاســتهداف مدير ســجن »عســقلان« بعد 
تهديده الأســير أنس جــرادات بالتصفيــة. وأمهلت إدارة 
السجون، حتى مطلع فبراير/ شباط المقبل، لإنهاء عزل عدد 
من الأسرى، قبل أن تقوم بتحركات عملية، فيما نظم أنصار 
الحركــة في مدينة غــزة »مهرجانا تضامنيا« مع الأســرى 

المعزولين والقدامى.
ودعت جميع الأســرى لأخــذ »أقصى درجــات النفير«، 
بعدما قالت إن مدير ســجن »عســقلان« هدد بشكل مباشر 
وصريح الأسير جرادات المحكوم بـ 35 مؤبدا بـ«الاغتيال«. 
وقالت الهيئة فــي بيان لها إن »دم مدير عســقلان مهدور، 
وإنه مســتهدف في أي مــكان يكون فيه داخل الســجون 
أو خارجهــا«، داعيــة نشــطاء الحركة في الســجون إلى 
»اســتهداف هذا الحاقد الصهيوني فــي أي مكان يصادف 

وجوده فيه«.
كذلــك أعلنــت أنهــا أعطــت مهلــة لإدارة الســجون 

الإســرائيلية، حتى الأول من شباط/ فبراير المقبل، لإخراج 
الأســرى المعزولين من العزل الانفرادي في سجن »ايشل« 
وعلى رأســهم الأســير القيــادي أنس جــرادات من عزل 
عســقلان. وأوضحت أن قرار إمهال إدارة الســجون لفترة 
محددة، جاء بعد فشــل الحوار بين مسؤول الهيئة القيادي 
زيد بسيســو، ومدير ســجن ريمــون، بإخراج الأســرى 
الخمسة من العزل الانفرادي وهم حسني عيسى، ومنير أبو 

ربيع، وعبد الله أبو ظاهر، وسعيد صالح، وأنس جرادات.
وأكد الأســير بسيســو أن عدم إخراج الأسرى الخمسة 
المعزولين سيقابل بـ »تحركات عملية من قبل جميع الأسرى 

في السجون كافة«.
وسبق أن نفذ الأسرى الفلسطينيون احتجاجات واسعة 
ضد إدارة الســجون الإســرائيلية، تضامنا مــع زملاء لهم 
تعرضوا للعزل والتعذيب، تمثلت في تنفيذ إضرابات واسعة 

عن الطعام.
وفي الســباق نظمت حركــة الجهاد الإســلامي أمس في 
مدينة غزة مهرجانا تضامنيا مع الأســرى المعزولين، ودعما 
للأســير جرادات والأســير كريم يونس أحد أقدم الأسرى، 
والأسيرة لينا الجربوني، وجميع الأسرى المرضى والقدامى 
وذوي الأحكام العالية والأســرى الأطفال، وتنديدا بملاحقة 

واستهداف الأسرى المحررين.

وشــارك في المهرجــان الاحتجاجي الذي نظــم أمام مقر 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، قيادات مــن الحركة 
والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى حشد كبير من المتضامنين 
وأهالــي الأســرى. ورفعت لافتــات تنادي بإطلاق ســراح 
الأســرى، وأخرى تندد بعمليات التنكيل والتعذيب والعزل 
التي تمارســها إدارة السجون ضد الأسرى، وتطالب بتدخل 

دولي عاجل، كما رفعت صورا للأسرى الفلسطينيين.
وقال أحمــد المدلل القيادي في حركة الجهــاد في كلمة له 
خلال المهرجــان، إن المقاومة لن تهدأ حتى تحرير الأســرى. 

وحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى المعزولين.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو سبعة آلاف فلسطيني، 
بينهم أطفال ونساء وكبار في الســن، ومرضى كثر. وجراء 
سياسة الإهمال الطبي قضى عدد من الأسرى داخل السجون، 
وبعضهم خرج من المعتقل بعدة أمراض، قضى على أثرها بعد 
وقت قصير من إطلاق ســراحهم. ويشــك الأســرى في هذه 
الأوقات من العام من قلة الملابس الشتوية والأغطية، وكذلك 

من فقدان أدوات التدفئة.
وفي الســياق أكد تقريــر جديد صادر عن هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين، أن عددا من الأسرى الأطفال في سجون 
الاحتــلال، تعرضــوا للضــرب والتنكيل خــلال اعتقالهم 
والتحقيــق معهم، وذلــك من خلال شــهادات جديدة. ونقل 

وقفة احتجاجية في غزة أمام مقر الصليب الأحمر ضد سياسات الاحتلال

أسرى الجهاد يتوعدون بقتل مدير سجن »عسقلان« الإسرائيلي
ويمهلون الاحتلال حتى مطلع فبراير لإنهاء ملف »العزل الإنفرادي«

التقرير الجديد عن الأسير ثراء البرغوثي، من بلدة بيت ريما 
فــي محافظة رام الله والبيرة، القول إنه اعتقل في ســاعات 
العصر، بالقرب من بلدة عابود، وتم ضربه بعنف ومن ثم نقل 
إلى مستوطنة »كريات أربع«، ثم إعادته إلى شرطة »بنيامين« 
في رام اللــه للتحقيق معه. وأوضح فــي إفادته أن المحققين 

الإسرائيليين اعتدوا عليه بالضرب والسب بألفاظ نابية.
كذلك أشــار الأســير محمد أبو غازي )16 عاما)  من مخيم 
العروب في الخليل، الذي اعتقل بعد منتصف الليل من منزله، 
بقيام جنود الاحتلال بتكســير وتخريــب محتويات المنزل، 
إضافة إلى ضربه أمام أهلــه داخل البيت وخارجه. وأوضح 
أن جنود الاحتلال أحضروا كلبا بوليســيا وأجلســوه على 
رجليه، وأصبح بعدها يدوس على وجه الأســير وهو ملقى 

على أرض السيارة العســكرية. وقال إن ذلك كان يتزامن مع 
قيام عدد من الجنود بضربه على رأســه كلما تحرك أو صرخ 
أو احتــج، لافتا إلى أنه  تلقى معاملة ســيئة من المحقق أثناء 

التحقيق.
أما الأســير أحمد طقاطقة )16 عامــا( من بيت فجار، فذكر 
أنه تم اعتقاله من مدخل بلدته في الســاعة الثامنة مســاءً، 
وتم ضربه بقسوة على رأسه داخل الجيب العسكري، ثم نقل 
إلى مركز توقيــف »عتصيون«. وقال إن الجنود ضربوه عدة 
مــرات على بطنه أثناء عملية النقــل، وبقي في مركز توقيف 
عتصيون لمــدة أربعة أيام، جرى خلالهــا حرمانه من تناول 
الطعام،لافتا إلى أنه جرى التحقيق معه بـ »شكل سيىء« في 

مركز التوقيف.

الأسير أنس جرادات

من خريجة إعلام وعاملة في إذاعة محلية إلى اللعب في فريق كروي نسائي

ياسمين نيروخ تحلم بالشارة الدولية 
في التحكيم والتخصص في الصحافة الرياضية

بيت ســاحور ولعبت معه لمدة موســم كامل. وهو ما أدى 
إلى تعميق خبرتها فــي ردة فعل اللاعب على الحكم وقت 
احتســاب الأخطاء وكافة التفاصيــل المتعلقة باللاعبين 

والحكام. 
وتتمثل المعاناة الرئيســية لياسمين بعدم وجود فريق 
كرة ســلة نســوي أو حتى كرة قدم في محافظة الخليل، 
ما يجبرها على التنقل دائمــا خارج محافظتها رغم تطور 
كرة القدم النســوية الفلسطينية ووجود أندية محلية في 

القدس ورام الله وبيت لحم وغيرها من المدن.
وهي تحلم كما قالت لـ»القدس العربي« بحمل الشارة 
الدوليــة في التحكيــم خاصة بعد أن مثلت فلســطين في 
مهرجــان الواعدات الآســيوي تحــت ســن 14 عامًا في 
ســيريلانكا بعد حصولها على المرتبــة الأولى على حكام 
فلســطين للإناث بترشــيح من اللواء جبريــل الرجوب 
رئيس اتحاد كرة القدم في فلســطين. وللوصول إلى ذلك 
فإنها تدرس اللغة الإنكليزية كونها شــرطا رئيســيا من 
الاتحاد الدولــي لكرة القدم »فيفا«. وجهــزت لها عائلتها 

المســاندة غرفة تتمثــل بمركز مصغر للياقــة البدنية كي 
تحافــظ على لياقتها وتواصل دراســة اللغــة الانكليزية 
كي تدخل إلى مرحلة جديــدة من حلمها في التحكيم وهو 

الشارة الدولية.
 لكن التحكيم ليس كل شــيء عند ياسمين، فهي كذلك 
تحلــم في أن تكمل دراســتها في مجــال الإعلام وتحصل 
على درجتي الماجســتير والدكتوراة في مجال الصحافة 
الرياضيــة، وأن يدخــل هــذا التخصص ضمــن المناهج 
الفلسطينية الخاصة في الجامعات كونه تخصصا مطلوبا 

وغير متوفر في الجامعات الفلسطينية. 
وتغلبت ياســمين إلى حد بعيد على العادات والتقاليد 
فــي مجتمعها المحلي بســبب دعــم عائلتها التــي ربتها 
علــى الديمقراطية واختيار ما تريــد، لكنها تؤكد صعوبة 
ممارســة أي نوع من الرياضة للفتيات على وجه التحديد 
في مجتمع يوصف بالمحافظ. كما أقرت بوجود تقصير من 
ناحية الاهتمام بالرياضات النســوية من قبل الاتحادات 

الفلسطينية الرياضية.

الشابة ياسمين نيروخ )وسط(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8708 الأربعاء 18 كانون الثاني )يناير( 2017 - 20 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8708 Wednesday 18 January 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تفاعلات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وتأجيل البت في التشكيلة الحكومية

رواد التواصل الاجتماعي في المغرب يرثون الديمقراطية وكرة القدم: »هزيمتان في يوم واحد« 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

»هزيمة كروية وهزيمة ديمقراطية«، ذلك هو 
التعليق الأبرز الذي التقت حوله آراء مجموعة 
من رواد شــبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب 
الذين ربطوا بين حدثين وقعا عشــية أول أمس 
الاثنين، أولهما هزيمة الفريــق القومي المغربي 
لكــرة القدم أمــام نظيره الكونغولــي في أول 
مباراة برســم كأس إفريقيــا، وثانيهما نتائج 
انتخابات مجلس النــواب المغربي التي أفرزت 
اختيار مرشــح وحيد ينتمي إلى حزب الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية.
ووجدت الأحزاب الممثلة في البرلمان نفســها 
مطالبــة بالإســراع بانتخاب هيــاكل مجلس 
النواب، وتأجيــل البت في موضوع المفاوضات 
من أجل تشكيل الحكومة التي استغرقت ثلاثة 
شــهور لحد الآن، وجاء هذا القرار تحت ضغط 
الذي  الأخير  الوزاري  المجلس  مقتضيات  تنفيذ 
طالب بمصادقة البرلمانيين على انضمام بلادهم 

إلى الاتحاد الإفريقي.
وبينما فشــل رئيس الحكومة في تشــكيل 
أغلبيــة برلمانيــة يمكنهــا أن تتقدم بمرشــح 
لرئاســة مجلس النواب، هبــت أحزاب أخرى 
عن بكــرة أبيها للالتفاف حول مرشــح ينتمي 
إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 
هو الحبيب المالكي، الــذي حظي بدعم أطياف 
مــن الأغلبيــة الحكوميــة الســابقة كالتجمع 
وأخرى  الشــعبية،  والحركة  للأحرار  الوطني 
مــن المعارضة كالاتحاد الدســتوري والأصالة 

والمعاصرة.
أمام هــذا الوضع، اختار حزب الاســتقلال 
مقاطعــة التصويت، حيث انســحب أعضاؤه 
الشــروط  لـ»تعذر  الجلســة،  من  البرلمانيون 
رئيس  انتخــاب  إعادة  تنظــم  التي  العاديــة 
المجلس«، وأيضاً لـ«رفض المســاهمة في عملية 
الخلط والغموض«، مثلما جاء في بلاغ الحزب، 
بينمــا أعطيت التوجيهــات لنــواب »العدالة 
والتنميــة« للتصويت بورقة بيضــاء، لتمرير 
رســالة مفادهــا أن هذا الحزب يريــد »البحث 
عن طرق ووســائل لمعالجة التعثر الحاصل في 
تشــكيل الحكومة«، كما قال قيادي في الحزب 

الإسلامي للصحافة.
وانتقد عــدد مــن رواد شــبكات التواصل 
الاجتماعــي انتخــاب الحبيب المالكي رئيســاً 
لمجلس النواب، من منطلق أن حزبه احتل المرتبة 
التشريعية.  الانتخابات  نتائج  في  السادســة 
وبهــذا الخصوص، كتب الصحافــي والباحث 
أحمد جزولي تدوينة اختار لها عنوان »مؤامرة 
أم ذكاء؟؟ حزب 20 مقعداً يكسب رئاسة مجلس 

نواب من 395 مقعداً«.
وتوالت التدوينات التي ربطت بين انتخاب 
رئيس المؤسســة التشــريعية وهزيمة المغرب 
الكرويــة، حيث كتــب الصحافي عبــد الغني 
بودرة: »اليوم، يوم الهزائم في المغرب.. هزيمة 
مجلس  رئيس  انتخــاب  في  مدوية  سياســية 
النواب وأخرى كروية.. وكلتا الهزيمتين بطعم 
إفريقيا«. في إشــارة إلى مشــاركة المغرب في 
كأس إفريقيا للأمم، ورغبة المغرب في الانضمام 

إلى الاتحاد الإفريقي.
وفي الســياق نفســه، ســجل الناشر عبد 

الهــادي بنيســف أن المغرب مُنــي بهزيمتين، 
واحــدة سياســية داخلية وأخــرى رياضية 
خارجية. ووصف الإعلامي والناشط الحقوقي 
نجيب شــوقي ما وقــع بـ«البــؤس الرياضي 
والسياســي«، وقال إن أخنوش )رئيس حزب 
الأحــرار( ولقجع )رئيس جامعــة كرة القدم( 

»يحرّضان المغاربة على الثورة.«

وجاء في تدوينة الباحث محمد بنلحسن ما 
يلي: »مقابلتان فاشلتان على عكس تساقطات 
الخيــر التي جعلــت المغاربة يستبشــرون... 
من المســؤول؟ المدربــان اللــذان؟ أم جماهير 

المدرجات؟ الله يخرج العاقبة على خير! »
وقال الباحث مصطفــى بوركبة: »الصراحة 
ضربتان  هــذا؛  النحس  علــى  )كثيــر(  بزّاف 

موجعتــان للمغرب فــي يوم واحد: خســارة 
»الديمقراطية«  الكونغــو  أمــام  الكرة  منتخب 
وانتخــاب الحبيب المالكي رئيســاً للبرلمان!«، 
واســتعار الإعلامي حسن اليوســفي من عالم 
تعبيراً  المنجــرة  المهدي  الراحل  المســتقبليات 
ــةِ... رحم الله  قْرَاطِيَّ لُّ شــهيراً، فقال »زَمَــنُ الذُّ

المنجرة«.

وكتــب الصحافــي عبــد الله الشــرقاوي 
ســاخرا: »من أجل المصلحة نلغي انتخابات 7 
أكتوبر 2016« في إشــارة إلى مبررات التعجيل 
وتأجيل  النــواب  مجلــس  رئيس  بانتخــاب 
نتائج  وتجاهل  الحكومية  التشــكيلة  في  البت 

الانتخابات التشريعية.
وجــاء فــي تدوينــة الناشــط مصطفــى 
الإدريســي: »علينــا ان نصلــي جميعاً صلاة 
الجنازة على البرلمان المغربي.. في هذا الزوال، 
انتخب نُوَمُ/عفوا نــواب الأمة الحبيب المالكي 
رئيســاً. إنا لله وإنا إليه لــه راجعون. آجركم 

الله في البرلمان المغربي«.
ويلاحــظ الصحافي حكيم عنكــر أن »هناك 
قاعــدة ثابتة في المشــهد السياســي المغربي 
منذ الاســتقلال إلى الآن: لا أحــد دخل اللعبة 
السياســية واســتطاع أن يخرج من المشهد... 
يخرج الأشــخاص ولا تخرج الأحــزاب.. وقد 
يعود الأشخاص أنفســهم بعد زمن في صورة 
أخرى: هــذا هو قانون اللعبــة!« في حين ربط 
الباحث رشيد أزروال بين ما وقع عشية الاثنين 
في مجلــس النواب وبــين قضية منــع إنتاج 
وتســويق »البرقع« أخيراً، فكتب ما يلي: »رمى 
البرقــع للنقاش العمومي.. ومــرر الانقلاب... 

استراتيجية الإلهاء«.
وكتب الشــاعر والإعلامــي غلمان مصطفى 
فــي تدوينته: »الآن، الصمــت أبلغ من الحكمة 
وأنقى من الصبر. صدق لوروا براونلو إذ قال: 
)هناك لحظات يكــون الصمت فيها أعلى صوتاً 
من الكلام(...  لنصمــت عميقاً عميقاً، كي نرتب 
أنفاساً تليق بفظاعة المشهد السياسي ببلادنا، 

فالصمت فعلًا هو أقوى صرخة!«

رئيس »جيل جديد«: التهديدات انحراف خطير

الجزائر: أحزاب معارضة تندد بتهديد وزير الداخلية
 بسحب اعتمادها بسبب مقاطعتها للانتخابات  

 الجزائر - »القدس العربي«:

اســتغربت أحــزاب معارضــة فــي الجزائر 
تصريحات وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي 
قال فيها إن الحكومة تفكــر باتخاذ إجراءات ضد 
الأحزاب التي تقاطع الانتخابات، تصل حد سحب 

الاعتماد منها، لانها تدفع المواطن الى اليأس. 
وقال ســفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد 
الذي قرر مقاطعة الانتخابات المقبلة إن تهديدات 
وزيــر الداخلية انحــراف خطيــر، وتراجع عن 
المكرسة دستوريا، موضحا  الديمقراطية  المكاسب 
أن الوزيــر يرى أنه مــن واجبه الــزام الأحزاب 
بالمشــاركة في الانتخابات المقبلة، وأنه يتصرف 
من منطــق الذي يأمــر الأحزاب، وكأنهــا تابعة 

لوزارته. 
واعتبــر جيلالــي أن الســلطة تريد اشــراك 
الأحزاب فــي الانتخابات عنوة، حتى تورطها في 
هذه العمليــة، ومن ثم تكون هــذه الأحزاب غير 
قادرة علــى التنديد بالتزويــر أو فضح التلاعب 

بأصوات الشعب. 
وذكر أن التصريح الذي ادلى به وزير الداخلية 
دليل على تخبط الســلطة وعدم ثقتها بنفســها، 
لانها تعلم أن الانتخابات المقبلة ستشــهد مقاطعة 
كبيــرة من طــرف المواطنين، وأن هــذا هو الذي 

يزعجها ويدفعها الى التصرف بهذه الطريقة. 
من جهته قال أحمد عظيمي الناطق باسم حزب 
طلائع الحريات إن قرار حزبه عدم المشــاركة في 
الانتخابات يتأكــد صوابه يوماً بعــد  يوم، وأن 
هذا القرار كان موجعاً بالنسبة للنظام السياسي 
القائم.  و أشار إلى أنه بعد أن خصص لسان حال 
هذا النظام ثلاث افتتاحيات تستهدف حزب طلائع 
الحريات و رئيســه في إطار حملة شــبه رسمية 
مأمورة، ها هو وزيــر الداخلية ينضم إلى الحملة 
المغرضة و المشــينة بتصريحات أقــل ما يمكن أن 
يقال عنها إنها مؤســفة ومحبطة، وتعطي صورة 
عن المســتوى الذي بلغه الشــعور  بالمســؤولية 
والجديــة في التكفل بالشــأن العــام، معتبراً أن 

هذه التصريحات كشــفت المســتور، وعبرت عن 
النظــرة الأبويــة للمعارضــة التــي تتعامل بها 
الســلطة القائمــة، وأظهرت تصورهــا الطفيلي 
للممارسة السياسية، وأبانت عن ذهنية المتاجرة 
بالانتخابــات المتجــذرة فيهــا، كمــا تظهر هذه 
التصريحات عن إرادة الســلطة القائم في بسط 
هيمنتها الكاملة على الحياة السياسية في البلاد. 
واعتبر أنه »لا يمكن الاســتغراب من مثل هذه 
التصريحات، لأنها صادرة عن نظام سياســي لا 
يقوى ابتكاره ولا يغزر إلهامه ولا يتنوع إبداعه، 
إلا في قمع الحريات و تقويض الحقوق السياسية 
والمدنية و إفراغ التعددية السياسية من معناها و 

من علة وجودها.« 
وأوضــح عظيمي أن براعة النظام السياســي 
القائم لا تظهر إلا في التهديد والوعيد لكن التهديد 
الانتخابات  لإخراج  بمفردهما  يكفيان  لا  والوعيد 
في بلدنا من دائرة الجدل و التزوير، مشــدداً على 
أن إنشاء أحزاب سياســية ليست صدقة تمن بها 
الإدارة على المواطنــة أو المواطن، و إنما هي حق 
دســتوري، وحق التزمت الجزائــر باحترامه في 
تعهداتهــا الدولية وعلى رأســها الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان الذي يمثــل أول اتفاقية دولية 

انضمت إليها الدولة الجزائرية المستقلة. 
وأكد أن الحديث عن معاقبة الأحزاب على عدم 
مشاركتها في المواعيد الانتخابية انحراف إداري 
خطير ومســاس أخطر بحق الأحزاب في اختيار 
خطها السياسي، مشــيراً إلى أن معضلة المشاركة 
من عدمها فــي الانتخابات هي بمثابة مرض مزمن 
تعاني منه المنظومة السياسية الوطنية، وأن هذه 
الظاهرة لا يستعصى تفسيرها على أحد، ومردها 
هــو التدليس السياســي و التزويــر الانتخابي 
المفضوحــان اللذان يطــالان بصفــة ممنهجة و 

مستديمة سائر المسارات الانتخابية.  
وكان وزيــر الداخليــة نور الديــن بدوي قد 
أبدى تذمره من قرار بعض الأحزاب السياســية 
المقبلة،  البرلمانية  الانتخابات  مقاطعة  قررت  التي 
مشــيراً الى أن الحكومــة ســتدخل تعديلًا على 

قانــون الأحزاب، بما يســمح لــوزارة الداخلية 
بســحب الاعتماد من الأحزاب التي تقرر مقاطعة 
الانتخابــات.  وتســاءل وزيــر الداخليــة لدى 
نزوله على لجنــة المالية والميزانيــة للبرلمان عن 
الفائدة  من حصول الأحــزاب على اعتمادات إذا 
لم تكن فاعلة في الميدان، وأنهــا بقرارها مقاطعة 
الانتخابــات تحــرم المواطنين المنتمــين اليها من 

المشاركة في الانتخابات البرلمانية. 
تمنــح  الداخليــة  لا  وزارة  أن  وأضــاف   
الاعتمــادات للأحــزاب  مــن أجل المشــاركة في 
الانتخابات الرئاسية فقط، في إشارة إلى علي بن 
فليس رئيس حزب طلائع الحريات، الذي شــارك 
في الانتخابات الرئاســية التي جــرت في 2014، 
ثم قرر حزبه مقاطعــة الانتخابات البرلمانية التي 
ســتجرى الربيع المقبل، مهــدداً باتخاذ إجراءات 
صارمة عند تعديــل قانون الأحــزاب، من خلال 
اعــادة النظر في منح الاعتمادات مســتقبلًا، مثل 
اشتراط المشاركة في الانتخابات لمنح الاعتمادات 
التي  للأحزاب، وســحب الاعتماد من الأحــزاب 
تبقى على هامش الحياة السياســية، ومعاقبتها 

لانها تدفع بالمواطنين إلى اليأس. 

برلماني معارض يفوز برئاسة مجلس النواب المغربي

إذا كان الاقتراع »نزيهاً« وفق المعايير الدولية في الشفافية والحرية

وزير جزائري سابق: الأحزاب الإسلامية
 ستحصد 40% من أصوات البرلمان المقبل 

■ الجزائر- من عبــد الرزاق بن عبد الله: قال 
عبد المجيد مناصرة الوزير الجزائري الســابق إن 
الأحزاب الإسلامية في البلاد ستحصد 40% من 
البرلمانية  الناخبــين خلال الانتخابــات  أصوات 
المقــررة ربيع هــذا العام. غير أنه رهــن ذلك بأن 
يكون الاقتراع »نزيهاً«، متوقعاً في الوقت نفســه 

أن تكون هذه الانتخابات »أقل تزويراً«.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن حظوظ الأحزاب 
الإســلامية الجزائرية في الانتخابــات البرلمانية 
التي تقــول مصادر إعلامية أنها ســتجرى نهاية 
نيسان / أبريل المقبل. ومناصرة هو قيادي سابق 
في حركة مجتمع الســلم )أكبر حزب إسلامي في 
الجزائر محســوب على تيار الإخوان المســلمين( 
قبل أن ينشق عنه بســبب أزمة داخلية ويؤسس 

»جبهة التغيير« عام 2012.
كما شــغل ســابقاً منصب وزير الصناعة بين 
حزيــران / يونيو 1997 وحزيــران / يونيو 2002 
وترأس المنتــدى العالمي للبرلمانيين الإســلاميين 
الــذي تأســس فــي 21  كانــون الثاني/ينايــر 

بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.
واعتبــر المعــارض الإســلامي إن »حظــوظ 

الإســلاميين كبيرة قد تصل إلــى 40% إذا كانت 
الانتخابــات نزيهــة وفــق المعاييــر الدولية في 
الشفافية والحرية، ولكنها لن تقل عن 25% مهما 

كانت درجة التزوير وجشع المزورين«.
وأضاف أنه »على أي حال فالشعب الجزائري 
متعــدد فــي اختياراتــه السياســية ممــا يمنع 
هيمنة حزب واحد أو تيــار واحد في الانتخابات 
المقبلة، ومــن جهتنــا نعطي الأولويــة للتوافق 
لصناعة مرحلة على أســاس الاستقرار والتحول 

الديمقراطي بعقلانية وواقعية وطنية«.
وبلغ عدد الناخبين المســجلين في الجزائر إلى 
غاية شــهر تشــرين الثاني / نوفمبر الماضي 23 
مليون ناخب، حســب وزارة الداخلية في انتظار 

إنهاء إحصاء جديد أطلقته الحكومة مؤخرا.
وفي آخــر انتخابات برلمانية جــرت في أيار/ 
مايو 2012 حصدت الأحزاب الإســلامية 60 مقعدا 
من أصــل 462 هو عــدد مقاعد المجلس الشــعبي 
الوطنــي )الغرفة الأولى للبرلمــان( أي ما يقارب 

نسبة 15 ٪ من مجموع أصوات الناخبين.
وعادت الأغلبية لحزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكم بـ 220 نائبا وسط اتهامات بتزوير النتائج 
نفتها السلطات ونســبة مشاركة وصفت بالأدنى 
وبغلــت 43 بالمائة.وجــاءت مقاعد الإســلاميين 
موزعة بين »تكتل الجزائر الخضراء« والذي ضم 3 
أحزاب إسلامية هي حركة »مجتمع السلم« وحركة 
»النهضة« وحركة »الإصلاح الوطني« بـ 48 مقعدا 
فيما حصد حزب جبهة التغيير الذي دخل منفردا 

أربعة مقاعد وجبهة العدالة والتنمية 8 مقاعد.
أعلنت هــذه الأحزاب الإســلامية خلال الأيام 
الماضية اندماجها في قطبين رئيســيين ضم الأول 
حركــة مجتمع الســلم وجبهة التغييــر والثاني 
وحركة  النهضة  وحركــة  والتنمية  العدالة  جبهة 
البناء الوطني وســط مشــاورات جارية لدخول 
الانتخابات بقوائم موحدة، وهو ما يمكن أيضا أن 

يزيد من ثقل الإسلاميين في البرلمان.
وحســب مناصرة »من الصعب أن تتوفر الأن 
انتخابي  تحالف  لعقد  وبســرعة  كافية  شــروط 

يجمع كل الإسلاميين أما الوحدة الاندماجية بينهم 
جميعا فلا أرى هــذا واقعيا على الإطلاق«.ويبدو 
الســابق متفائلا بتنظيم  الوزير الإســلامي  هذا 
انتخابــات نزيهة إلى حد بعيد بالقول »شــرعية 
التزوير قد تعرت نهائيا بعدما جفت شرعية النفط 
)أهــم مصدر لعائــدات البلاد( وتآكلت شــرعية 
التاريخ فلم يعد أمام الجزائريين من حل للأزمة إلا 

الشرعية الدستورية الشعبية«.
وتابع: »أهم الأســباب التي تجعل الانتخابات 
المقبلة أقــل تزويرا هي نضج الطبقة السياســية 
والتنســيق بينها مما يوفر إطارا جماعيا للضغط 
على الســلطة فــي اتجــاه التقليل مــن التزوير 

واحترام الإرادة الشعبية«.
أمام الســبب الثاني وفق مناصــرة فهو »عدم 
انتفاع السلطة من برلمان ضعيف )الحالي( لهيمنة 
الأحادية عليه، ورداءة مســتوى بعض أعضائه 
خاصة عندما وصل التزوير في بعض الدوائر أن 
تنال قائمة حزب السلطة 100% من المقاعد فنجح 

)نواب( من أغلقت بهم القائمة«.
ويرى هذا السياسي الإسلامي أن هناك »إرادة 
من رئيــس الجمهورية )عبد العزيــز بوتفليقة( 
في تحصــين الجزائر بالاســتقرار والديمقراطية 
وإنهاء عهدته )تنتهي فــي 2019( بإخراج البلاد 
من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وذلك 
من خلال العــودة الصريحة إلى الشــعب ليقرر 
ويختار في إطــار الجمهورية والوحدة الوطنية، 
وكذلك اســتيعاب الاحتجاجات الشعبية والقلق 
الاجتماعي أمام عجز الحكومة عن إيجاد الحلول 

والتحكم في التطورات«.
وتعيش الجزائــر منذ عامين أزمــة اقتصادية 
ناتجــة عن انهيار أســعار النفط الــذي يعد أهم 
مصدر لعائــدات البلاد من النقــد الأجنبي حيث 
تقول الســلطات إن مداخيل البــلاد تراجعت إلى 
النصــف خلال هــذه الفترة وأعلنــت عن برامج 
لخفــض الإنفاق وتجميــد العديد من المشــاريع 

الكبرى.
»لأناضول«

تقرير جزائري عن منع علي بلحاج من ممارسة أي نشاط
■ الجزائــر - د ب أ: أفاد تقرير إخباري بــأن الرئيس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة، أمر 
مســؤولي جهازي الشــرطة والدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع، بمنع علي بلحاج الرجل 
الثاني في حزب الجبهة الاســلامية للإنقاذ، المنحل بقرار قضائي، من ممارســة أي نشاط وتقييد 
تحركاته. وكشفت صحيفة » »الخبر« في عددها الصادر أمس الثلاثاء، عن أن احمد اويحيى مدير 
مكتب رئاسة الجمهورية، وجه تعليمة كتابية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمسؤولي الشرطة 
والدرك، يطلب منهم منع أي نشــاط لعلي بلحــاج، الى جانب منعه من مغــادرة إقليم العاصمة 
الجزائر.وأوضحــت الصحيفة أن الرئاســة الجزائرية ترى أن علي بلحاج يســتغل وجوده في 
مناسبات عدة عبر مختلف ولايات الجزائر لممارسة نشاطات سياسية، لافتة إلى أن اويحيى أشار 
في الرسالة التي صنفت في خانة »الســري« والمؤرخة بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، 
أنه ممنوع من ممارســة أي نشــاط داخل مســاجد العاصمة الجزائر، مؤكدة تســليم نسخة من 

الرسالة لرئيس الوزراء، ونائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش، ووزير العدل.

هروباً من تكاليف الاستفتاء وضماناً لنجاح عملية التمرير المثيرة

حكومة موريتانيا تتجه لتمرير تعديلات الدستور عبر البرلمان بدل الاستفتاء
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

قطع الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز، وفقاً لما 
تأكد أمس، الشك باليقين بخصوص منهجية إقرار مضامين 
أجندة الحوار السياســي الأخير التي تتضمن تعديلات في 
الدستور وتغييرات في النشيد وفي العلم الوطنيين، حيث 
قرر العدول عن تمرير هذه الأجندة عبر الاستفتاء الشعبي 
والتوجه بهــا لإقرارها عبر مؤتمر برلمانــي جامع لغرفتي 

الشيوخ والنواب.
ونقلت مصــادر صحافيــة محلية عن رئيــس الوزراء 
الموريتاني يحيى ولد حدمين قوله في حفلة عشاء سياسية 
تحضيرية لتمرير الأجندة نظمها الليلة قبل الماضية لنواب 
وشــيوخ الأغلبية، »إن ســبب عدول الحكومــة عن تمرير 
التعديلات الدستورية عبر الاســتفتاء والتوجه لتمريرها 
عن طريق مؤتمر برلماني، هو الحرص على ترشيد النفقات«.

وحسب موقع »الصحراء« الإخباري المستقل فقد تحدث 
في هذه الحفلة وزير الاقتصــاد والمالية المختار ولد  أجاي، 
فأكد أمام النواب والشــيوخ »أن الحكومــة رصدت مبلغاً 
مالياً للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، لكنها 
ارتأت أنه يمكن تمرير هــذه التعديلات عبر مؤتمر برلماني 
وإعادة توجيه الأموال المرصودة للاستفتاء نحو مجالات 

أخرى محتاجة«.
وحســب الموقع  فقد »أكد رئيس الجمعية الوطنية محمد 
ولد ابيليل اســتعداد النواب لتمرير التعديلات المقترحة، 
بينما اســتغرب رئيس مجلس الشــيوخ محمد الحســن 
ولد الحاج دعوته للحديث في جلســة سيتقرر خلالها حل 

مجلس يتولى رئاسته«.
ومن المقرر الدعوة قريباً، حســبما أكده مصدر رســمي 
لـ»القدس العربي«، للمؤتمر البرلماني الموحد الذي ســيقر، 
حسب الدستور، التعديلات الدستورية وذلك بعد استكمال 

الحكومة لتحضيرات هذه المناســبة الحساســة، والتأكد 
من أن أعضاء غرفتــي البرلمان الموالــين للنظام ولأحزاب 
المعارضة الناعمة، سيصوتون على أجندة الحوار دون أي 
عائق. وفيما نشــرت معلومات أمس عن خلاف داخل لجنة 
متابعة الحوار المشــكلة من الأغلبيــة والمعارضة الرخوة، 
نفى ســيدي محمد ولد محم رئيس حــزب الاتحاد من أجل 
الجمهورية الحاكــم »وجود أي خلاف بين الأغلبية الداعمة 
للرئيس والمعارضة المحاورة حول تعديل الدستور أو حول 

بعض النقاط التي تضمنتها أجندة الحوار«.
وأضاف ولد محم قوله في حديث للنواب »الأمور تسير 
وفق المخطط لــه، صحيح أن بعض رؤســاء الكتل طالبوا 
بالعودة إلى قيادات الأحزاب التي ينتمون إليها بعد عرض 
المقتــرح الأخير الخاص بالعدول عن الاســتفتاء، وهو أمر 
مقبول ومفهوم، لكن الخلاف غير موجود والاتفاق بشــأن 
على تعديل الدســتور قائم عبر الآلية التي أعلنا عنها وهي 

المؤتمر البرلماني«.
وحســب مــا يقوله متتبعــو هذا الشــأن، فــإن إقرار 
التعديلات الدســتورية عبر مؤتمر برلماني يواجه عقبات 
أولها التشــكك في نيات الشيوخ الذين ستلغى غرفتهم إذا 
أقــرت التعديلات، والعقبة الثانية هي الحملة السياســية 
المضــادة التي تواصلها المعارضة الجــادة تزامناً مع إعداد 
هذا المؤتمر وهي الحملة التي تشكك في شرعية التعديلات 
التي ســيقرها مجلس الشــيوخ الذي لم يجــدد أعضاؤه 
منذ ســنوات طبقاً للدســتور، وكذا ضعف شرعية النواب 

المنتخبين في اقتراع قاطعته قوى المعارضة الوطنية.
وأكــد موقع »زهــرة شــنقيط« الإخباري المســتقل في 
تحليل لهذا الموضوع، »أن الرئيس متمســك بخيار التمرير 
عبر البرلمــان، رغــم وجود أصــوات فاعلة فــي محيطه 
الداعم تدعو للتمرير عبر الاســتفتاء، باعتبار أن القضايا 
السياســية من الأخلاقي والسياسي طرحها على الشعب، 
لإســكات الأصوات المناوئة ولتعزيز المشروعية السياسية 
للتعديلات عبر تمريرها في اســتفتاء تشارك فيه مختلف 

الأطراف ويحظى فيه المقترح بنسبة قبول كبيرة«.
وأجملــت الزهــرة أســباب توجــه الرئيــس لتمرير 
التعديلات عبــر البرلمان بدل الاســتفتاء فــي نقاط منها 
»ضعف الحماس الذي قابلت به النخب المقترحات الخاصة 
بتغيير العلم والنشيد ضمن التعديلات الدستورية ، ومنها 
المخاوف من وجــود كتلة رفض قوية خفيــة في العاصمة 
إضافة  للتعديــلات،  الأخرى  المناطق  وبعض  نواكشــوط 
لحــرص الرئيس وبعض معاونيه علــى تمرير التعديلات 
بهــدوء دون تحويلها إلى معركة سياســية مــع الأطراف 
المعارضة، ومن هذه الأســباب كذلك، تقزيم بعض الأطراف 
السياســية المعارضة من خلال حصر المعركة داخل البرلمان 
بين الأغلبية والقوى المعارضة التي اختارت المشــاركة في 
انتخابــات تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013، وعدم إعطاء 
فرصة للأطــراف الأخرى للظهور في المشــهد السياســي 

والإعلامي خلال عملية الاستفتاء«.
وتحــت عنــوان »حين يخطــط الرئيس للفشــل«، أكد 
القيادي المعارض محمد الأمــين الفاظل »أنه على الرغم من 
مقاطعة أهم الأحزاب المعارضة للحــوارات الماضية، إلا أن 
الرئيــس ولد عبــد العزيز عجز عن تمرير مــا كان يخطط 
له، فظهر أن نظامه عاجز حتى عــن تنفيذ النتائج الهزيلة 
للحوار الأخير من خلال اســتفتاء شــعبي، ولذلك فقد بدأ 
يفكر في تنظيم مؤتمر برلماني لتمريــر تلك التعديلات بعد 
أن تعهد الرئيس ولد عبد العزيز بتنظيم اســتفتاء شعبي 
مباشــر في خطابه في النعمة، وأكد ذلــك في خطابه الذي 

اختتم به حوار 2016«.
 »لقــد كرر الرئيــس، يضيف الكاتب المعــارض، إطلاق 
عهود لم يســتطع تنفيذهــا، فلماذا تم إطــلاق تلك العهود 
مــا دام تنفيذها غير ممكن ؟ إنه التخطيط للفشــل«، يقول 

الفاظل.
وجزم الكاتب بأنه »حتى إذا مرر النظام هذه التعديلات 
فإنها ســتظل دون مصداقية لأنها ثمرة حوار غاب عنه جل 
التعديلات ســتكون نتيجة  الطيف المعــارض، ولأن هذه 

للتحايل على نتائج الحوار الجزئي الذي كان من المفترض 
أن يعقبه استفتاء شــعبي مباشر لا مؤتمر برلماني، ولكون 
هذه التعديلات ســتعرض على مجلس شيوخ مشكوك في 
شــرعيته، وكان من المفترض أن يتم تجديده منذ سنوات، 
وستعرض كذلك على جمعية وطنية انبثقت عن انتخابات 
قاطعتها أحــزاب معارضة وازنة«. وختــم الكاتب تحليله 
السياسي قائلًا »للأسف يبدو أن الرئيس ولد عبد العزيز لم 
يحســم أمره حتى الآن، ولم يحدد ماذا يريد، وهو لا يعرف 
إن كان يريد البقاء في السلطة بعد العام 2019، أو أنه يريد 
مغادرتها، وهذا التردد الذي يعيشه الرئيس هو الذي أدى 

إلى كل هذا الارتباك الحاصل في المشهد السياسي اليوم«.
يذكر أن الحكومة الموريتانية أجازت في الثالث تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي مشــروع قانون دســتوري يتضمن 
مراجعة دســتور 20 تموز/ يوليو 1991 والنصوص المعدلة 
له، وذلك في ثالث مراجعة لهذا الدســتور الذي عدل مرتين 

في عامي 2006 و2012.
وتشــمل التعديلات المقترحــة التي ســتطال 12 مادة، 
تأسيس مجالس جهوية للتنمية بديلًا عن مجلس الشيوخ 
الذي تقرر إلغاؤه، وتوســيع النســبية فــي الانتخابات 
العامــة ومراجعة تشــكيلة وصلاحيات هيئــات الرقابة 
علــى الانتخابات ومراجعة تشــكيل وصلاحيــة المحكمة 

الدستورية. 
كما تشمل تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية والجمعية 
الوطنية لضمان التوازن بين الســلطات ومراجعة المدونة 
الانتخابية لجعلها محل إجماع أكبر وأكثر مواءمة لمتطلبات 
الديمقراطية من خــلال تنظيم انتخابــات بلدية ونيابية 

سابقة لأوانها.
ورفضــت المعارضة الموريتانية فــي بيان مطول وخلال 
مســيرة كبرى نظمتها في العاصمة الأجندة التي تمخض 
عنهــا الحوار، وهــي تواصل حاليــاً تنظيــم  مهرجانات 
الجديدة  السياســية  الأجندة  لإفشــال  سياسية  وندوات 

لنظام الرئيس ولد عبد العزيز.

سياسيون وإعلاميون موريتانيون 
يتضامنون مع الصحافي

 محمود حسين
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

والحقوقيــين  والسياســيين  الإعلاميــين  عشــرات  ردد 
الموريتانيــين ظهــر أمس فــي نواكشــوط أمام مكتــب قناة 
»الجزيرة« في نواكشــوط، شــعارات تطالب بإطلاق سراح 
الصحافي محمود حسين العامل في القناة والموجود حالياً قيد 

الاعتقال في السجون المصرية.
وهتف المشاركون في هذه الوقفة بشعارات نددت باعتقال 
الصحافــي محمود حســين وأدانت اســتهداف الصحافيين. 
على  الضغوط  »بتشــديد  المحتجــون  الصحافيون  وطالــب 

السلطات المصرية حتى ينال الصحافي المعتقل كامل حريته«.
وأكد محمد جميــل منصور رئيس حــزب التجمع الوطني 
للإصلاح والتنميــة )إخوان( الذي حضــر الوقفة، أنه »جاء 
للتضامن مع قناة »الجزيرة« ومــع الصحافي محمود المعتقل 
في ســجون مصر«.  وندد الشــيخ ولد حندي نقيب المحامين 
الموريتانيين باعتقال الصحافي محمود حسين«، مؤكداً أنه من 

الغريب منعه من لقاء عائلته ومحاميه.
وقال »إن مواثيق حقوق الإنســان تضمن للإنســان مهما 
كانــت تهمته أن يتصــل بمحاميه وبطبيبــه وعائلته«.  وأكد 
النقيب »أن الطريقة التي اعتقل بها الصحافي وعومل بها تؤكد 
أنه مختطف خارج القانون«. ودعا النقيب »السلطات المصرية 
للإفراج الفــوري عن محمود حســين«، مؤكــداً »أن المحامين 

الموريتانيين يتضامنون معه«.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت منتج الأخبار بقناة 
الجزيــرة الإخبارية الصحافي محمود حســين خلال إجازته 

السنوية بـ القاهرة، كما اعتقلت شقيقيه )عمر وناجح(.
 وحملت شبكة الجزيرة »السلطات المصرية المسؤولية عن 
سلامة حسين وشــقيقيه، وطالبت بسرعة إطلاق سراحهم«، 
داعية »المنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن حسين، ومؤكدة 

أن »الصحافة ليست جريمة«.
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شؤون عربية وعالمية

■طرابلــس - مــن مصطفــى دالــع:  
دخلــت ليبيا على ما يبــدو مرحلة جديدة 
مــن الصراع الدولي بين روســيا والغرب، 
خاصة بعد وصول ســفن حربية روســية 
إلى المياه الإقليمية الليبية، وسط توقعات 
بسعي موســكو إلى إقامة قاعدة عسكرية 
في ليبيا، فضلًا عــن إنزال إيطاليا وحدات 
عســكرية في العاصمــة طرابلس بدعوى 
حماية ســفارتها، إضافة إلــى وجود ألف 

جندي أمريكي. 
ويضــاف الــى ذلك مشــاركة فرنســا 
فــي القتال فــي مدينة بنغازي )شــرق(، 
ومشــاركة الطيران الأمريكــي، إلى جانب 
الوفاق  لحكومة  )موالية  مصراته«  »كتائب 
الوطنــي المدعومة مــن الأمم المتحدة(، في 
قصف تنظيم الدولة الأســلامية في مدينة 
سرت )450 كلم شرق طرابلس(، مع تواتر 
أخبار عن تواجد قــوات خاصة بريطانية 

وإيطالية في مناطق غربي ووسط ليبيا. 
ومبحرةً من المياه الإقليمية الســورية، 
دخلت حاملة الطائرات الروسية »الأميرال 
الليبية،  الإقليميــة  المياه  كوزنيتســوف« 
الأربعــاء الماضي، فيمــا تردد فــي اليوم 
التالي أن إيطاليا )المحتل الســابق لليبيا( 
أرسلت قوات إلى طرابلس؛ بدعوى حماية 
الماضي،  الأسبوع  افتتحتها  التي  سفارتها، 
لتصبــح أول دولة غربية، منذ عامين، تعيد 

افتتاح سفارتها في العاصمة الليبية. 
ولم تخــف روما امتعاضهــا من تقارير 
الليبي  إعلامية ليبية عن توقيــع الجنرال 
خليفة حفتر، قائــد القوات التابعة لمجلس 
النواب المنعقد في مدينة طبرق )شــرق(، 
اتفاقاً مع موســكو بشــأن تنفيــذ اتفاقية 
الراحل،  العقيــد  صفقة ســلاح كان نظام 
معمر القذافي، أبرمها مع موسكو في 2008، 
مقابل الســماح للســفن التابعة لســلاح 
البحرية الروسي باستخدام ميناء بنغازي 

)ألف كلم شرق طرابلس(. 
وعلــق وزيــر الخارجيــة الإيطالــي، 
إنجيلينــو ألفانو على التحرك الروســي، 
قائــلًا إن »الاتفاقيات المحتملة بين الجنرال 
في  الروســي  والتقدم  وروســيا،  حفتــر 

الســاحة الليبية بعد ســوريا، يدفعنا إلى 
مزيد من العمل ليكون لنــا دور قيادي في 
المشــهد الليبي، حتى من خلال الحوار مع 

حفتر«. 
تصريح ألفانــو جاء على هامش إعلانه 
عن إرسال روما مساعدات عاجلة، تتضمن 
أدوية ومواد طبية، إلى شــرق ليبيا، حيث 
إقليــم برقة،  يســيطر حفتر علــى معظم 
باستثناء أحياء في بنغازي يسيطر عليها 

موالون لحكومة الوفاق. 
حاملة  تواجــد  مــع  وبالتزامن  لكــن، 
الطائــرات الروســية في الميــاه الإقليمية 
المؤقتة  الحكومة  انتقدت  الشرقية،  الليبية 
بمدينة البيضاء )شــرق(، الموالية لحفتر، 
تواجد بارجتين حربيتــين إيطاليتين قرب 

السواحل الليبية الغربية. 
أيضــاً،  تحدثــت  المؤقتــة  الحكومــة 
الخميس الماضي، عن »نــزول وحدات من 
عن  فضلًا  طرابلس«،  في  الإيطالية  القوات 
»معلومات تفيد بوجود أكثر من ألف جندي 
ومتمركزين  خلسة،  )ليبيا(  دخلوا  أمريكي 

في إحدى ضواحي العاصمة«. 
التي تترأس  وسبق أن أرسلت إيطاليا، 
مستشــفى  الأوروبــي،  الاتحــاد  حاليــاً 
ميدانياً إلى مدينة مصراته )200 كلم شرق 
طرابلــس(، يضــم 200 شــخص، نصفهم 
عســكريون، خــلال عملية تحريــر مدينة 
ســرت من تنظيــم داعش بين أيــار/ مايو 
وكانــون الأول / ديســمبر الماضيــين. كما 
توجد، وفق وســائل إعلام ليبية، وحدات 
عســكرية إيطاليــة في محافظــة الجفرة 
)وســط(، والتي ســبق أن قصف طيران 
حفتر، مــرارًا، قاعدتهــا الجوية الخاضعة 

لسيطرة »كتائب مصراته«. 
ونقلًا عن مصدر عســكري ليبي، ذكرت 
بريطانيا  أن  الجزائريــة  »الخبر«  صحيفة 
- بالرغم مــن حظر تصدير الســلاح إلى 
ليبيا من الامم المتحدة - تعيد بناء منظومة 
دفاع جوي متكاملة في مصراته، لحســاب 
»كتائــب مصراتــه«، إضافة إلــى تدريب 
طيارين وفنيين، وتوريــد طائرات حربية 
ورادارات،  جوي  دفاع  صواريخ  ومنظومة 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قال وزير الشــؤون المحلية التونســي ريــاض المؤخر 
إنه تقدم بمبادرة حكومية لإضافة فصل لمشــروع القانون 
المتعلــق بالانتخابــات البلدية والمحلية يقضي بالســماح 
للأمنيين والعســكريين بالتصويت في الانتخابات المقبلة، 
مشيراً إلى أن منحهم حق التصويت لا يعني مشاركتهم في 
الحياة السياســية ولا يؤثر على حياد المؤسستين الأمنية 
والعســكرية. وأضاف المؤخر في تصريح خاص لـ«القدس 
البلدية والمحلية  العربي«: »مشــروع قانون الانتخابــات 
موجــود حالياً على أنظار الجلســة العامــة للبرلمان وكان 
فيه تفاوت في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لتصويت 
الأمنيين والعســكريين في الانتخابــات المقبلة، والحكومة 
يهمها بالدرجــة الأولى أن يتــم التصويت على مشــروع 
القانون الانتخابي في أقرب الآجال، وأن لا يتم تعطيل هذا 

الأمر من أجل النقطة الخلافيــة المتعلقة بتصويت الأمنيين 
والعســكريين، ولذلك ارتأينا أن يتم حصر هذه المشكلة في 
فصل وحيــد، وهذا لا يمس في جوهر القانون الأساســي، 
وفي حال ارتــأى البرلمان التصويت عليه فالحكومة وهيئة 

الانتخابات ستقبلان بذلك«.
وكان عدد من النواب السياســيين عبــروا عن رفضهم 
الســماح للأمنيين والسياسيين بالتصويت في الانتخابات 
المحلية والبلدية المقبلــة، معتبرين أن هذا الأمر هو محاولة 
لـ«توريــط« المؤسســتين الأمنية والعســكرين في اللعبة 
السياســية، في حين يفتــرض أن تحافظا علــى حيادهما 

كمؤسستين وطنيتين متخصصتين بحماية البلاد.
وعلق المؤخــر على ذلك بقوله »إذا منحنا حق التصويت 
للأمنيين والعسكريين فهم لن يشاركوا في العمل السياسي 
والحملات الانتخابيــة ولا في التجمعــات الحزبية، لأننا 
ببساطة سنمنحه فقط حق التصويت في الانتخابات وهذا 
لن يؤثر على حيادهما، وعموماً عندما لا تسمح للأمني مثلًا 
بالتوصيت في الانتخابات، فهذا لا يعني أنك تستطيع منعه 

من إبــداء رأيه )كمواطن تونســي( فيما يحــدث وإقناعه 
لعائلته أو أقربائه  بالتصويت لطرف سياسي ما.

وأضاف »التجــارب المقاربة في العالــم تؤكد أنه عندما 
تعطي الأمنيين والعســكريين حق التصويت )وهو يجري 
بشكل ســري( فهذا لا يعني إشراكهم في الحياة السياسية، 
وثمة عدة بلــدان ديمقراطية الأمن والجيــش فيها محايد 
ولكن لديــه حق التصويت في الانتخابات، وفي المقابل ثمة 
بلدان أخــرى لا يملك الأمن والجيش فيهــا حق التصويت 
ولكنه غيــر محايد تجاه السياســة، وعمومــاً وجهة نظر 
الحكومــة تتعلق باقتراح المبادرة التي ذكرتها وســنوافق 

على تصويت البرلمان بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض«.
وعلى مــدى عقود عــدة، حافظت المؤسســتين الأمنية 
والعســكرية فــي تونس علــى حيادهما تجــاه الأوضاع 
السياســية في البلاد، وخاصة خلال الثورة التي أطاحت 
بحكم الرئيس الســابق زين العابديــن بن علي، حيث قرر 
الجيش الالتزام بحماية البلاد، ورفض سيناريوهات عدة 

للانقلاب على السلطة المدنية.

مع سعي موسكو إلى إقامة قاعدة عسكرية وإنزال إيطاليا لقواتها في طرابلس ووجود ألف جندي أمريكي

ليبيا تتحول إلى ساحة صراع بين روسيا والغرب 

■ بنغــازي - رويتــرز: قالــت القــوات المواليــة للحكومة 
المتمركزة في شــرق ليبيا أمس الثلاثاء إنها ســيطرت على أحد 
الجيوب الأخيرة للمقاومة الخاضعة لسيطرة معارضين معظمهم 

إسلاميون في بنغازي.
وقال فضل الحاســي مــن القوات الخاصــة بالجيش الوطني 
الليبي إن قــوات الجيش انتزعت الســيطرة على حي بوصنيب 
جنوب غربي المدينة من مقاتلين موالين لتنظيم الدولة الإســلامية 
بعد هجوم استمر يومين واستخدمت فيه أسلحة ثقيلة وضربات 

جوية.
ويقاتل الجيش الوطني الليبي إســلاميين ومعارضين آخرين 
في بنغازي منذ عام 2014 وحقق تقدماً كبيراً خلال العام الماضي. 
ويقع الجيش الوطني الليبي تحت قيــادة خليفة حفتر الذي زاد 
نفوذه على الفصائل المتمركزة في الشــرق التي رفضت الانضمام 

لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
وقال مسؤول طبي إن 25 فرداً من قوات الجيش قتلوا وأصيب 
45 آخرون في القتال الأخير. وقال الحاسي إن بين القتلى قائدين 
ميدانيين قتلا لدى انفجار ألغام أرضية. ولم تتوفر أرقام الضحايا 

ضمن صفوف الجماعات التي يحاربها الجيش.

قوات موالية لحكومة شرق 
ليبيا تسيطر على معقل 
للمتشددين في بنغازي

المــدى الطويــل، بالتزامن مع  وذلك على 
إعادة تأهيل قصير المــدى لمنظومة الدفاع 

الجوي الروسية القديمة. 
هذه المهمــة الأخيرة تولتهــا أوكرانيا 
حتــى لا تبقى ليبيــا )مصراتــه والغرب 
لطائرات  غارات  أي  أمام  مكشوفة  الليبي( 
»مجهولــة«، كمــا حدث فــي معركة مطار 
طرابلــس عام 2014، حين قتل العشــرات 
من مقاتلي مصراته في غارات »مجهولة«، 

بحسب المصدر الليبي. 
أما الولايات المتحدة الأمريكية فشاركت 
قواتها الجوية بشــكل مباشــر في عملية 
تحريــر ســرت من داعــش، إضافــة إلى 
تواجد قوات خاصــة أمريكية وبريطانية 
في المنطقة الفاصلة بين مصراته وســرت، 

وظهر ذلك جليا خلال اشتباكات مع عناصر 
تنظيم الدولة الاســلامية فــي أيار / مايو 
المرصوص«،  »البنيان  عملية  خلال   ،2016

التابعة لحكومة الوفاق، لتحرير سرت. 
وإذا كانــت واشــنطن ولنــدن وروما 
تنســق عملياتها بشــكل أكبر مع حكومة 
الوفاق الوطنــي و«كتائب مصراته«، على 
الأرض، فإن قوات فرنسية خاصة شاركت 
في عمليات عســكرية لحفتر في بنغازي، 
وهو ما تأكد بعد ســقوط مروحية فرنسية 
غرب طرابلس خلال مواجهات مع »سرايا 
الدفاع عن بنغازي«، وهو تجمع لمســلحين 
من الشرق مناهضين لحفتر، ومدعومين من 

»كتائب مصراته«. 
كذلــك تتواتر أخبار عــن تواجد قوات 

خاصــة فرنســية جنــوب غربــي ليبيا؛ 
لمطاردة الجماعات المسلحة والإرهابية في 
شــمال مالي، والتي تجوب بلدان الساحل 

الإفريقي دون ردع. 
الروســية  الطائرات  حاملــة  متن  على 
»الأميــرال كوزنيتســوف«، وبينما كانت 
راســية في ميناء طبرق، الأربعاء الماضي، 
اجتمــع حفتر مــع رئيــس أركان الجيش 
وأجرى  غيراسيموف،  فاليري  الروســي، 
مباحثــات مــع وزيــر الدفاع الروســي، 
تلفزيونية،  دائرة  عبر  شــويغو،  سيرغي 
وذلك وســط دعوات من حفتر لموسكو كي 

تزوده بالسلاح. 
وحســب الدكتور جواد الحمد، الخبير 
الاستراتيجي الأردني، مدير مركز دراسات 

الشرق الوسط في الأردن، فإن »روسيا لن 
تلتزم بالحظر الدولي المفروض على توريد 
الســلاح إلى أطراف الصراع فــي ليبيا«، 
مستشهدا بـ«إرسال موسكو أسلحة ثقيلة 
إلى ســوريا )حيث تدعم قوات النظام في 
مواجهة المعارضة( رغم حظر بيع الأسلحة 

لنظام الأسد«. 
موسكو  »تقوم  أن  يســتبعد  لم  الحمد، 
بتفعيل اتفاقية وقعتها مــع نظام القذافي 
فــي 2008، وكان مقــرراً أن تدخــل حيز 
التنفيــذ فــي 2010، ومــن بــين بنودها 
السماح بإقامة قاعدة بحرية )روسية( في 
بنغازي، )جنوب البحر الأبيض المتوسط( 
على غرار قاعدة طرطوس )الروسية( في 

سوريا )شرق البحر الأبيض المتوسط(«. 
ووفــق مصــادر دبلوماســية عربية، 
حســب موقــع »العــرب« اللندنــي، فإن 
الصفقة، التي يســعى حفتــر إلى تفعيلها 
لصالحه، تبلــغ قيمتهــا 1.8 مليار دولار، 
وتشــمل شــراء نحو 20 طائــرة مقاتلة، 
ومنظومات صاروخية من نوع »إس 300« 
المضــادة، ودبابــات من طــراز »تي 90«، 
إضافة إلى تحديث وتطوير 140 دبابة من 

نوع »تي 72«. 
وخــلال زيارته الأخيرة لموســكو، في 
27 تشــرين ثاني / نوفمبر الماضي، ووفقا 
للمصادر ذاتها، طلب حفتر شراء 12 طائرة 
من نوع »ســوخوي 35« و«سوخوي 30«، 
و4 طائرات للتدريب من طراز »ياكوفليف 

130«، بحسب المصادر ذاتها. 
لكــن تواجــد قواعد بحريــة أو جوية 
روســية، كما يتردد، شــرقي ليبيا يعني 
أن »الســاحة الخلفيــة الأوروبيــة تحت 
الاستراتيجي  الخبير  بحســب  التهديد«، 
الأردني، الــذي أضــاف أن »أوروبا قلقة 
من أي تحرك روســي شــرقي ليبيا؛ فهذه 
مســألة جوهرية بالنسبة لها، خاصة وأن 
لها علاقات اقتصادية وتجارية مع ليبيا«. 

ففي قطاع النفط والغاز الليبي، تسيطر 
شــركة »إينــي« الإيطاليــة علــى معظم 
الاســتثمارات، وتملك حقــول نفط وغاز، 
منهــا »أبو الطفل« )50% حصــة »إيني«(، 

»الفيل«  وحقل   ،)%50( »البــوري«  وحقل 
)33.3%(، وحقل »الوفاء« )%50(. 

كما أن إيطاليا شــهدت في 2016، تدفق 
أزيد مــن 180 ألــف مهاجر غير شــرعي، 
غالبيتهم قدموا إليها من السواحل الليبية. 
وعامــة، تخشــى إيطاليــا أن يؤثــر 
التواجد الروســي في ليبيــا على نفوذها 
الاقتصــادي في مســتعمرتها الســابقة، 
خاصة وأن روســيا خســرت استثمارات 
ســقوط  قبل  دولار  مليــارات   10 بقيمــة 

القذافي في 2011. 
وكثيــراً مــا يعتبر محللــون روس أن 
نشــاط الأســطول الروســي فــي البحر 
الأبيض المتوسط يمثل أحد أوجه الرد على 
الــدرع الصاروخية الأمريكيــة المنصوبة 
شــرقي أوروبا، وتعتبرها موسكو تهديداً 
مباشراً لأمنها القومي. غير أن إقامة قاعدة 
بحرية روســية في ليبيا، بحسب الخبير 
الإســتراتيجي الأردنــي، »يتيح للجيش 
الروســي التواجد على مســافة أقرب من 
أوروبــا والقواعد الأمريكيــة في جزيرة 
مقبول  غيــر  وهذا  الإيطاليــة..  صقليــة 

استراتيجياً بالنسبة لواشنطن«. 
الحمد مضى قائلا إن »الصمت الأمريكي 
الراهن تجــاه التمدد الروســي في ليبيا 
ربما يهدف إلى توريط الدب الروسي أكثر 
في مســتنقع النزاعات الدولية بالشــرق 
الأوســط، وربما يعبر عن رضا غربي عن 

هذا الدور الروسي في محاربة الإرهاب«. 
وبنظــرة أشــمل، قــال إن واشــنطن 
اتخــذت قــراراً مبكــراً بعــدم التدخــل 
العســكري في ليبيــا، وتركــت الأمر إلى 
حلفائها الأوروبيين، مع ترك قوات أمريكية 
صغيرة على الأرض، ســواء فــي ليبيا أو 
العــراق أو ســوريا«، داعياً إلــى انتظار 
المنتخب،  الأمريكــي  الرئيس  ولايــة  بدء 
الجمعة  يوم  ترامب،  دونالد  )الجمهوري( 
المقبل؛ لـ»الحكم على السياســة الأمريكية 
تجاه التمدد الروســي في ليبيا، لاســيما 
المتشــدد مع  في ظل تعامــل الجمهوريين 
القضايا الدوليــة مقارنة بالديمقراطيين«. 

»الأناضول«

الجنرال خليفة حفتر في موسكو

■ لندن - رويتــرز: أظهرت تحقيقــات بريطانية في 
عملية قتل 30 بريطانياً على شــاطئ تونسي في 2015 أن 
المســلح الذي قام بهذه العملية تمكن من السير لأكثر من 
كيلومترين خــلال إطلاقه النار عشــوائياً قبل أن تقتله 

قوات الأمن بالرصاص.
وقــال محام إن من المتوقع أن تشــكل الأدلة المهمة لرد 
السلطات المحلية وشركات السياحة جزءاً من التحقيق. 
ومن المتوقع أن تســتمر التحقيقات التي تجري في مبنى 
محكمة »رويال كورتس أوف جســتس« فــي لندن نحو 
ســتة أســابيع. وســتبحث ما إذا كانــت التغييرات في 
الترتيبــات الأمنية ونصائح الســفر مــن جانب كل من 
الحكومة البريطانية وشــركات السياحة كانت كافية في 
ضوء وقوع هجوم آخر في العاصمة التونســية قبل ذلك 

بثلاثة أشهر.
ووقع إطلاق النــار في حزيران / يونيــو 2015 وقُتل 
أيضاً فيه ثمانية أجانب في المنتجع بسوسة الواقعة على 
بعد 140 كيلومتراً جنوبي تونس العاصمة. وأعلن تنظيم 

الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
وشــاهدت المحكمة خريطة افتراضيــة للطريق الذي 
ســلكه المســلح مع تقدير شــرطة العاصمة لنــدن بأنه 
قطع مســافة 2.9 كيلومتر فيما بين المكان الذي أنزله فيه 

شركاؤه والموقع الذي قُتل فيه بالرصاص.
البريطانية أيضاً تســاؤلات بشأن  وتواجه الحكومة 
نصائحهــا المتعلقة بالســفر خلال الفترة التي ســبقت 
الهجوم. وقالــت جين ماريــوت وهي مســؤولة كبيرة 
بوزارة الخارجية البريطانية إن تونس صُنفت على أنها 
تواجه خطــراً »كبيراً« حتى قبل الهجــوم الذي وقع في 
تونس في وقت ســابق وإنه تم تعديل نصائح السفر في 
اليوم التالي لتقول إن »وقوع هجمات أخرى أمر محتمل«.

ولكنها قالت إن مســؤولين حكوميين قرروا في الأيام 
التالية أنه لم يتم الوفاء بمعايير النصائح المتعلقة بعدم 
الســفر إلى تونس وقتلت الشرطة المســلح سيف الدين 
رزقي بالرصاص وباشرت السلطات التونسية تحقيقات 

خاصة بها.

■ تونــس - رويتــرز: كانــت زيــارة القائد 
العســكري الليبي خليفة حفتــر لحاملة طائرات 
روســية بمثابة دفعة رمزية له وفي الوقت نفسه 
أظهــرت اهتمام موســكو بالقيام بــدور أكبر في 

المنطقة في أعقاب تدخلها في سوريا.
ويمثل حفتر شــخصية قيادية لفصائل شــرق 
ليبيا وله طموحات وطنيــة ويأتي تجديد الصلة 
بينه وبين روســيا في وقت تمر فيه الحكومة التي 
تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس والتي تحاشــى 

حفتر التعامل معها بأزمة جديدة.
وربما يشجع الدعم الروسي حفتر على السعي 
للإمساك بأعنة السلطة في طرابلس وهي خطوة 
من المرجح أن تذكي الصراع وتمثل انتكاسة كبرى 
لحكومة حقيقية للوحــدة في ليبيا. وتقول الدول 
الغربية إن حكومة الوفــاق الوطني التي تدعمها 
الأمم المتحدة تمثل أفضل فرصة لوقف انزلاق ليبيا 
إلــى الفوضى والحرب. غير أنه فــي الوقت الذي 
أضعفت فيه الانقسامات والمقاومة حكومة الوفاق 
في العاصمة اكتسب حفتر زخماً في الشرق حيث 
يحظى بدعم حلفــاء من الخارج فــي حربه على 

الجماعات الإسلامية.
فهو يتمتع بعلاقــات وثيقة مع مصر والإمارات 

العربية المتحدة كما عمــل على تعزيز صداقته مع 
روســيا فزار موســكو مرتين العام الماضي لطلب 
العون في حملته المناهضة لفصائل الإســلاميين. 
وكانت زيارته للحاملة أدميرال كوزنتســوف في 
البحر المتوســط يوم الأربعاء أوضح استعراض 

لدعمه من جانب روسيا حتى الآن.
تقارير  الروســية  الإعلام  وســائل  ونشــرت 
عــن محادثاته عبــر مؤتمر بالفيديــو من حاملة 
شــويجو  ســيرجي  الدفاع  وزير  مــع  الطائرات 
التي بحث الاثنان فيها الحــرب على »الجماعات 
الإرهابيــة« وهــو أحد أهــداف موســكو المعلنة 

لحملتها في سوريا.
وامتنع مستشارو حفتر عن التعليق على زيارة 
حاملة الطائرات ومغزاها بالنســبة للعلاقات مع 
روســيا.غير أن أليكسي ملاشينكو كبير الباحثين 
في معهد حوار الحضارات الــذي تربطه علاقات 
وثيقة بالقيادة الروســية قال إن روسيا ترى بعد 
تدخلها في ســوريا أن ليبيا تمثل وســيلة لتأكيد 

عودتها إلى الشرق الأوسط.
وقال ملاشينكو »سوريا وحدها لا تكفي. ولهذا 
نحتاج إلــى دولة أخرى للوجود الروســي لا في 
ســوريا وحدها بل عموماً في الشــرق الأوسط. 

وليبيــا أرض ملائمة لذلك. فهــي في حالة فوضى 
شاملة وبوسعك أن تقول دائماً إن روسيا تساعد 

في محاربة الإرهاب
فلاديمير  الروسي  الرئيس  إن  محللون  ويقول 
بوتين ربمــا يهتم أيضاً باســتعادة نفــوذ بلاده 
في ليبيا. فقــد كان الزعيم الليبي الســابق معمر 
القذافــي حليفاً قديمــاً للروس وعــارض بوتين 
الحملة التي شنها حلف شمال الأطلسي للمساعدة 

في الإطاحة به.
ولم تســتعمل روســيا حقها في استخدام حق 
النقــض )الفيتو( في مجلس الأمــن التابع للأمم 
تضمن  الــذي  القرار  علــى  للاعتــراض  المتحدة 
الذي  بوتين  وجازف  العســكري  بالعمل  تفويضاً 
لم يكن يتولى الرئاســة آنذاك بإظهار انقسام في 

صفوف القيادة الروسية بانتقاد القرار.
ظاهرياً أيدت روسيا وساطة الأمم المتحدة في 
ليبيا وتقول إنها ستلتزم بحظر السلاح المفروض 
عليها. غير أن بوســعها في نهاية الأمر اســتعادة 
صفقات سلاح واتفاقات في قطاع الطاقة بمليارات 
الدولارات خســرتها عندما فقد القذافي الســلطة 

عام 2011.
ولا يملك برلمان وحكومة متحالفان في شــرق 

ليبيا مع حفتر أي ســيطرة مباشرة على إيرادات 
فروع  على  بســيطرتهما  يحتفظان  لكنهما  النفط. 
للبنك المركزي الليبي الذي اعتاد طبع أوراق النقد 
الليبية في روســيا وللمؤسســة الوطنية للنفط 
التي حاولــت دون طائل الالتفــاف على قرارات 

الأمم المتحدة وبيع النفط بمعزل عن طرابلس.
وقال عبد اللــه بلحاج المتحدث باســم برلمان 
شــرق ليبيا مستشــهداً بتعاقدات أسلحة قيمتها 
نحو أربعة مليــارات دولار تراجع إلى ما قبل عام 
2011 »نأمل عــودة الدولة الروســية إلى دورها 
كداعم للقوات المســلحة الليبية التي تخلت عنها 

أغلب الدول في حربها على الإرهاب«.
وقــال ناجي المغربــي الذي عينتــه الحكومة 
الشــرقية لرئاســة المؤسســة الوطنيــة للنفط 
إن مكتبــه وقع 29 عقــداً من بينهــا عقود وقعت 
مؤخــراً مع دول كبرى مثل روســيا والصين. ولم 
يذكــر تفاصيل. وقال كريم مــزران الباحث بمركز 
رفيق الحريري للشــرق الأوسط التابع للمجلس 
الأطلسي )أتلانتيك كاونسيل( إن الدعم الروسي 
لحفتر حتى الآن يبــدو رمزياً في الأســاس رغم 
أن ذلك قد يتغير إذا حاول حفتر الاســتيلاء على 
طرابلس وهو أمر يخشى خصومه في غرب ليبيا 

أنه يعمل بهمة ونشاط على تحقيقه. وأضاف »إذا 
كان يتلقى إشارات عن احتمال استعداد قبائل أو 
جماعات أو ميليشــيات للتحول إلى تأييده فربما 

يدفعه التشجيع الروسي للتحرك«.
ومما عرقل حكومة الوفاق الوطني فشــلها في 
الفوز بمباركة من حلفاء حفتر وبدت قياداتها على 
نحو متزايــد معزولة ومعتمدة على الدعم الغربي 
منذ وصولها إلى طرابلس في آذار/مارس الماضي.

وفــي بدايــة كانون الثانــي / يناير اســتقال 
أحد نــواب رئيس الــوزراء في حكومــة الوفاق 
مســتنداً إلى إخفاق الحكومة في توحيد الفصائل 
المتنافســة ومعالجة انهيار مســتويات المعيشة. 
ويوم الخميس أعلن رئيس حكومة سابقة نحتها 
حكومة الوفاق جانباً أنه اســتعاد السيطرة على 

عدد من مباني الوزارات.
وأدى انقطاع عمومــي للكهرباء في غرب ليبيا 
المزمنة على  إلــى المشــاكل  وجنوبهــا بالإضافة 
الصعيدين الأمني والاقتصادي إلى اشــتداد حدة 

الشعور الشعبي بالإحباط.
وإلى حد كبير تجنب حفتــر - حليف القذافي 
الســابق الذي عــاد مــن المنفى للانضمــام إلى 
الانتفاضــة التي أطاحــت به - محــاولات دعم 

الاتفاق الذي توســطت فيــه الأمم المتحدة وأدى 
إلى تشكيل حكومة الوفاق قبل أكثر من عام واتهم 
الحكومــة بالوقوف في صف القــوى ذات الميول 
المؤيدة للإسلاميين والتي سيطرت على طرابلس 

في عام 2014.
وفي الشرق عمل الجيش الوطني الليبي الذي 
يقوده حفتر على تشديد قبضته فأطاح بخصومه 
الذيــن يقودهم الإســلاميون من معظــم أنحاء 
بنغازي وعين حكاماً عســكريين ووسع سيطرته 
لتشمل منشــآت نفطية. ومع صعود نجم الجيش 
الوطني الليبي بدأ مبعوثــون غربيون يعترفون 
بمــا حققه من مكاســب وفي الوقت نفســه ظلوا 
يصرون في العلن على أن اتفاق الأمم المتحدة هو 

السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال مزران إن حفتــر يأمل الحصول على قدر 
أكبر من الدعــم لموقفه المناهض للإســلاميين من 
حكومة الرئيس الأمريكــي الجديد دونالد ترامب 
ويتهيــأ للحديث مــع الإدارة الجديــدة من موقع 
القوة. وأضــاف أن حفتر »يتوقع أن يفشــل هذا 
الاتفاق السياسي وفي ذهنه يرى أن الحل الوحيد 
هو الاستيلاء على الســلطة عسكرياً وفي النهاية 

يعتقد أن الغرب سينحاز له«.

وزير الشؤون المحلية: المقترح لا يعني السماح بمشاركتهم في الحياة السياسية

تونس: مبادرة حكومية لتمكين العسكريين من التصويت في الانتخابات البلدية
تحقيقات بريطانية: »مسلح شاطئ سوسة« في تونس 

سار لأكثر من كيلومترين قبل قتله بالرصاص

وزير الدفاع الروسي: سوريا لا تكفي ونحتاج إلى دولة أخرى لندعم تواجدنا في الشرق الأوسط

أنظار موسكو تتجه إلى ليبيا باستعراض دعمها لحفتر

■ نيويــورك-الأمم المتحدة - أ ف ب: أفــاد تقرير للأمم 
المتحدة نشر الاثنين بأن حركتين متمردتين في دارفور )غرب( 
انســحبتا من الاقليم الواقع في غرب البلاد في اعقاب هجوم 
شــنه الجيش السوداني وباتتا تنشــطان بشكل رئيسي في 
جنوب السودان وليبيا.وقال خبراء أمميون في تقريرهم ان 
الحكومة الســودانية، التي خففت الولايات المتحدة الجمعة 
العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، اصبحت بعد انســحاب 
حركتي »جيــش تحرير الســودان-جناح مينــي ميناوي« 
و«حركة العدل والمســاواة« تتمتع »بهامش اكبر من المناورة 

لإملاء شروط اتفاق حول دارفور«.
والنزاع الدائر في الإقليم الصحراوي الشاســع الواقع في 
غرب الســودان والذي تفوق مساحته مساحة العراق، اندلع 
فــي 2003 عندما حملت اقليــات إثنية متمردة الســلاح ضد 
الحكومة المركزية بدعوى تهميش الإقليم اقتصادياً وسياسياً، 
ولكن قوات الرئيس عمر البشــير تمكنت فــي اعقاب هجوم 
شــنته اخيراً من طرد الحركتين المتمردتــين من منطقة جبال 

مرة.
وحســب التقرير الأممي فان هاتين الحركتين »لم يعد لهما 
اي وجود يذكر في دارفور بسبب استراتيجية مكافحة التمرد 
الحكومية الفعالــة«. واضاف الخبراء في تقريرهم ان »حركة 
العدل والمســاواة باتت تنشــط بشكل اساســي في جنوب 

الســودان، في حين ان جيش تحرير السودان- جناح ميني 
ميناوي ينشــط بشكل أساســي في ليبيا. هاتان المجموعتان 
تقومان بانشــطة مرتزقة، ووفقاً لمعلومات، بأنشطة إجرامية 

أيضاً في هذين البلدين«.
واكد التقرير ان الحركتين تتبعان »استراتيجية الانتظار« 
القائمة على اعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان 
بانتظار ان تســنح »فرص جديدة لاســتئناف عملياتهما في 

دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة«.
وبانسحاب هاتين الحركتين المتمردتين لا يعود أمام القوات 
الحكوميــة إلا حركة تمرد واحــدة تواجهها فــي الاقليم هي 
»جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور«. ومن المقرر 

ان يبحث مجلس الأمن الدولي الجمعة الوضع في دارفور.
ومددت الســلطات الســودانية الاحد لستة أشــهر وقفاً 
لاطلاق النار في ثــلاث مناطق تدور فيهــا نزاعات هي اقليم 
دارفور وولايتا جنوب كردفان والنيل الازرق. وكان البشــير 
اعلن في مطلع تشــرين الاول/اكتوبر 2016 وقفاً لاطلاق النار 
في المناطق المذكورة لمدة ثلاثة اشهر. وفي نهاية كانون الاول/

ديسمبر مدده شهراً آخر.
وقتل في نزاع دارفور 300 الف شــخص وشرد 5%2 مليون 
من منازلهم، فيمــا تضرر من النزاع في جنوب كردفان والنيل 

الازرق مليون شخص وفق تقديرات الامم المتحدة.

الأمم المتحدة: انسحاب حركتين متمردتين
 من دارفور إلى ليبيا وجنوب السودان 

■ طرابلس - من جبور دوكن:  أعلن 16 نائباً عن 
المنطقة الجنوبية في ليبيــا عن تعليق عضويتهم في 
مجلس النواب المنعقد في طبرق )شــرق( احتجاجاً 
على تردي الأوضاع المعيشــية فــي مناطق تمثيلهم. 
وقــال النواب في بيان متلفز مشــترك إن »أســباب 
تعليق العضويــة جاءت نتيجة عــدم قيام الجهات 
التنفيذية بدورها المناط بها، ونحمل مجلس النواب 
القيام  لها  التابعة  التنفيذية والمؤسســات  والجهات 

بمسؤولياتها تجاه ما يحدث بالجنوب«.
وأضاف البيان »نتابع عن كثب بكثير من الاستياء 
ما يتعرض له الجنــوب الليبي هذه الأيام من انعدام 
مســتوى الخدمــات الحياتية والمتمثلة فــي انقطاع 
التموينية  والســلع  والمحروقــات  الكهرباء  التيــار 
والأدويــة وتعطيل المطارات ممــا أدى إلى انهيار في 
القطاع الصحي وتعطيل المستشفيات الذي نتج عنه 

العديد من الوفيات«.
وأشــار إلى أن »تعليق العضوية سيســتمر إلى 
حين إيجاد حلول للمشــاكل المذكورة وفي حال عدم 
التنفيذيــة ذات الاختصاص بدورها  القيام الجهات 
فإننا ســنتخذ إجراءات تصعيدية حيال ذلك«، دون 

توضيح تلك الإجراءات.

وقال النائب عن منطقة أوباري )جنوب( إبراهيم 
كرنفودة، إن »تعليق العضويــة جاء احتجاجاً على 
عدم اهتمام الجهات التنفيذية بما يحدث في الجنوب 
من انقطاع للتيار الكهربائي لمدة اســتمرت لأكثر من 
العضوية  »تعليــق  أن  كرنفودة  وأضاف  أســبوع«. 
خطوة أولى وســننظر ردة فعل الجهــات التنفيذية 
ســواء كانت في البيضاء أو في طرابلس أو في مكان 
في ليبيا، وإذا استمر التقصير فلدينا إجراءات أخرى 
)لم يحددهــا( أكثر تصعيداً«. وأشــار إلى أن »بيان 
تعليق العضوية )لـ16 نائباً( يشمل أغلبية الأعضاء 
الممثلــين للمنطقة الجنوبيــة البالغ عددهــم تقريباً 
34 نائــب ونائبة«، من إجمالــي 200 هم عدد أعضاء 

مجلس النواب.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء )حكومية ومقرها 
طرابلس( عن انهيار الشــبكة فــي الغرب والجنوب 
الليبي، ومناطق الواحات والكفرة في أقصى الجنوب 
الشــرقي؛ بســبب عدم الالتزام بالأحمــال المتاحة، 
واقتحام المحطــات بالقوة من قبل كتائب مســلحة. 
ويعاني الجنوب الليبي من تــردي الخدمات العامة 
والبنى التحتية بشكل عام وانقطاع مستمر للكهرباء 

وصل إلى 8 أيام متتالية.«الأناضول«

نواب عن الجنوب الليبي يعلقون عضويتهم 
احتجاجًا على تردي الأوضاع في مناطقهم
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

في منطقة »أســينيورت« في أقصى الجانب الأوروبي من 
مدينة إسطنبول يقع المجمع السكني الراقي الذي ألقت قوات 
الأمــن التركية في داخله القبض علــى منفذ الهجوم الدامي 
على ملهى رينا الليلي في المدينة ليلة رأس الســنة وقتل 39 
شــخصاً وأصاب العشرات معظمهم من الأجانب، وتمكن من 
الاختفاء عــن الأنظار لمدة 17 يومياً دوخ فيها جميع الأجهزة 

الأمنية التركية.
»القــدس العربي« زارت موقع العملية والمجمع الســكني 
الذي جــرى اعتقال المهاجــم داخله حصلت علــى إفادات 
وتفاصيــل جديــدة من الســكان تضــاف إلــى الكثير من 
المعلومات التي كشف عنها والي إسطنبول ووسائل الإعلام 

التركية التي وصفت العملية بالإنجاز الكبير للأمن التركي.
وأكدت تركيا أمس الثلاثاء، أن العملية التي جرت مســاء 
الاثنين أسفرت عن اعتقال »عبد القادر ماشاربيوف« والذي 
حمل الاســم الحركي »أبو محمد الخرســاني«، وأنه اعترف 
بتنفيــذه الهجوم على ملهى رينا، مشــددة على أنها تأكدت 
بشكل قطعي من علاقته بتنظيم الدولة الذي تبنى الهجوم، 

وعثر معه على قرابة 200 ألف دولار وأسلحة.
لماذا اختار »إسينيورت«؟

منطقة »أســينيورت« التي اعتقل فيها المهاجم تعتبر من 
المناطق الجديدة في اسطنبول وتتميز بالتداخل الكبير بين 
الأحياء الراقية والأحياء العشــوائية المعدومة على أطراف 
إســطنبول، فبينما تنتشــر فيها العشــرات مــن المجمعات 
الســكنية الراقية والفاخــرة، تتداخل فيها بشــكل الكبير 
العديد من المناطق الفقيرة والتي تسكنها الطبقة الفقيرة من 

الأتراك والأكراد واللاجئين الأجانب.
لكن المهاجــم أقام في أحــد المجمعات الســكنية الراقية 
التي تقع على مقربة من الشــارع العام الــذي يمر منه خط 
المواصلات الرئيســي في اســطنبول »المتروبــوس«، وهو 
مجمع لا يتجاوز عمره الثلاث ســنوات ويســكنه خليط من 

الأتراك والأجانب والعرب ويتمتع بخدمات فندقية.
وقال أحد العرب الذين يقطنون مجمع مجاور لـ»القدس 
العربي« أن المهاجم ربما استغل أحد خصائص المنطقة التي 
تتمثل في أن عددا كبيرا من الآســيويين والأفغان يقطنونها 
ما ســهل عليه ربمــا الاختفاء والتحرك بحريــة دون إثارة 

الشبهات حوله، لا ســيما وأن المواطنين الأتراك الذين باتوا 
يحفظون وجهه بشــكل جيد قدموا مئات البلاغات عن رؤية 

أشخاص اعتقدوا أنهم ربما يكون أحدهم منفذ الهجوم.

شهادات حية 

أحد ســكان المجمع الأتــراك يقول لـ»القــدس العربي«: 
»لم نلحظ أي شــيء طــوال الفترة الماضيــة، فالمجمع الذي 
نســكن فيه هادئ ومنظم وتحكمه إجراءات أمنية مشددة، 
حيث لا يدخله ســوى ســكانه عبر بطاقات ممغنطة خاصة 
بينما لا يتم الســماح للزوار والمســافرين بالدخول إلا بعد 
الحصول على إذن من صاحب الشــقة التي جاء لزيارتها«، 
مضيفاً: »كاميرات المراقبة تنتشر في كل مكان على البوابات 
الرئيســية وعلى مداخل الأبنية الداخلية«، وختم متسائلًا: 
»كيف يجرؤ شخص تلاحقه كل الأجهزة الأمنية على دخول 
مجمع سكني يتمتع بكل هذه الإجراءات ومربوط بكاميرات 

المراقبة؟، الأمر يزداد غموضاً حول هذا القاتل المحترف«.
ويروي أحد ســكان المجمــع العرب لـ»القــدس العربي« 
تفاصيــل عملية الاعتقــال بالقول: »عدت إلــى المنزل قرابة 
الساعة التاسعة مســاءاً، كانت الأمور شــبه عادية، لكني 
لاحظت انتشــار عناصر أمنية بلباس مدنــي خارج المجمع 
الســكني ولم ألتفت كثيــراً للأمر لا ســيما وأن الإجراءات 
الأمنية تم رفعها في اســطنبول خلال الفترة الأخيرة بشكل 

عام«.
ويضيف الشاب الذي يقطن المبنى الملاصق تماماً للذي تم 
اعتقال المهاجم من داخله: »عقب الســاعة 11 بدقائق سمعنا 
أصواتا عالية وشاهدت من النافذة تحركا كبيرا لقوات الأمن 
التي غادر جــزء كبير منها قبل الســاعة 12 حيث تم اعتقال 
المهاجم وواصــل عشــرات العناصر تفتيش الشــقة حتى 

ساعات الصباح الأولى«.

يجيد 4 لغات وتدرب في أفغانستان

واصب شــاهين، والي مدينة إسطنبول، كشف في مؤتمر 
صحافــي، الثلاثــاء، أن المعتقــل عبد القادر ماشــاربيوف 
واسمه الحركي أبو محمد الخراساني، المتهم بتنفيذ الهجوم، 
اعترف بمسؤوليته عن تنفيذ الهجوم وتطابقت بصماته مع 

البصمات المسجلة لدى الأجهزة الأمنية.
وأعرب عن اعتقــاده أنه دخل تركيا فــي كانون الثاني/

يناير 2016 بشكل غير شرعي، وأوضح أن المهاجم من مواليد 
أوزباكســتان عام 1983، وأنه تلقى تعليمه في أفعانســتان 
حيث يعتقد أنــه تلقى أيضاً تدريباً عســكرياً هناك؛ ويتقن 

4 لغات قالت وســائل إعلام تركية إنها الصينية والروسية 
والتركية والعربية، بالإضافة إلى لفته الأوزبكية.

وأوضح الوالــي أن المتهم تنقل بين عدة منازل في مناطق 

باشاك شهير وزيتين بورنو واســينيورت منذ وصوله إلى 
إســطنبول قبل قرابة العــام، وهي مناطــق يقطنها بكثرة 

العرب واللاجئون السوريون والأجانب بشكل عام.

عراقي ومصرية كانا برفقته والأمن يأمل في الحصول على »كنز معلومات«

تفاصيل وأسرار مثيرة عن »سفاح اسطنبول« الذي دوخ الأجهزة الأمنية 17 يوماً 

الشقة التي ألقي القبض فيها على المتهم منفذ الهجوم على ملهى رينا الليلي )لحظة القبض عليه داخل الإطار( 

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

قبل نحو أسبوع من انطلاق الجولة الأولى من 
الانتخابات التمهيدية لليســار الفرنســي، جرت 
المناظرة الثانية للمرشحين السبعة، والتي تميزت 
بظهور  وجهات نظر متباعدة ومتباينة حول عدد 
الملفات الســاخنة، والتي ســتكون حتما في  من 
قلب الحملــة الانتخابية اســتعدادا للانتخابات 
الرئاســية المقبلة، خصوصا مــا يتعلق بالهجرة، 
ومفهوم العلمانية. وأظهر رئيس الحكومة السابق 
مانويــل فالس، رفضه لاســتقبال عــدد أكبر من 
المهاجرين وتشــددا في مفهــوم العلمانية، بينما 
رفض أغلب المرشــحين الآخرين أغلب طروحاته. 
يذكــر أن الرئيــس الفرنســي  فرانســوا أولاند 
الذي ينتمي لعائلة اليســار والحزب الاشــتراكي 
فضل الذهاب للمســرح ليلة المناظرة  وهو ما أثار 
جدلا حول عدم اهتمامــه بالانتخابات التمهيدية 
وببرامج المرشحين، بعدما قرر قبل نحو شهر عدم 

الترشح لولاية ثانية.   
ففي ملف الهجرة، أظهــر مانويل فالس موقفا 
متصلبا مقارنة بباقي المرشــحين وقــال »لا أقبل 
هذا الخطــاب الذي يتهم فرنســا بالتقصير. نعم 
اســتقبلنا عددا أقل من المهاجرين السنة الماضية 
مقارنة بعــام 2015« وأضاف فالــس » يجب على 
أوروبــا أن يكــون لها حــدود، وإلا فــإن  فضاء 
شينغين مهدد بالتفكك، إذا لم نقم بحماية حدودنا، 
والتحكم في عــدد المهاجرين ». كما عبر فالس عن 
موقف متشــدد جدا مع تركيا قائلا »أريد أن أقول 
لأصدقائنا الأتراك أن انضمامهم للاتحاد الأوروبي 
لن يكون ممكنا. كما أنني سأقترح تعليق انضمام 
أي دولة أوروبية أخرى للاتحاد الأوروبي في هذه 

الفترة الحالية«.
في المقابل هاجم المرشــح فانسون بيون بقوة 
مانويل فالس قائلا »أنا أعبر عن اختلافي العميق، 
معك مانويل حول ملف الهجرة«. كما ذكر المرشــح 

المستشارة  سياســة  فيه  انتقد  التي  بتصريحاته 
الألمانيــة أنجيلا ميركيل باســتقبال عدد كبير من 
اللاجئــين. واعتبر فانســون بيون أن »الشــعب 
الفرنســي أكثر كرما من زعمائه السياسيين«، في 

استهداف واضح لمانويل فالس.
واستطرد قائلا »علينا اســتقبال عدد أكبر من 
اللاجئين المضطهدين، الذين غادروا بلادهم، لأنهم 
يعانون من ويلات الحرب ومن  نظام الأسد الذي 

قتل أكثر من 350 ألف مدني بطريقة وحشية«.
وذهب المرشــح بونوا آمون في نفس الاتجاه، 
وعرض فكرة إنشــاء »تأشيرة إنســانية« وقال 
آمــون » نحمل على عاتقنا مســؤولية اســتقبال 
عدد أكبــر من اللاجئــين لأن هذا ضمــن مبادئنا 
وقيمنا الجمهورية«.. كما اقترح المرشــح الشاب، 
إقامة »لجوء سياســي إنســاني، لأنه من شرف 
فرنسا استقبال عدد أكبر من المهاجرين«.أما أرنو 
مونتبورغ، فقد أشــاد برؤســاء البلديات الذين 
»استقبلوا المهاجرين بشجاعة« كما انتقد محاكمة 
»المزارع الفرنســي الذي آوى واستقبل مهاجرين 
أفارقة في مزرعته«، ودعا إلى وضع حد »للحروب 
المشتعلة، وعدم التسبب في تأجيجها«. في انتقاد 
عهد  في  الفرنســي  العســكري  للتدخــل  واضح 
الرئيس اليساري والاشــتراكي فرانسوا أولاند،  
في عدد من الدول الافريقيــة، مثل مالي وإفريقيا 

الوسطى.  
وكانــت العلمانيــة، أيضا، محــل نقاش، بين 
المرشــحين، وكعادته أظهر مانويل فالس حماسة 
كبيرة، وقال إنها مهددة بالأفول، بســبب صعود 
»الإســلام الراديكالــي خصوصــا فــي الأحياء 
الشــعبية »، كما حذر فالس مــن الصعود المقلق 
حسب تعبيره  للخطاب المعادي للسامية، وتنامي 

ظاهرة »الاعتداء على اليهود«.
وردت عليه الوزيرة السابقة والمرشحة سيلفيا 
بينيــل قائلة »نعم أؤيد نظامنــا العلماني، لكنني 
أستهجن في نفس الوقت هذا الخطاب الموجه ضد 
شريحة واحدة من مجتمعنا، وضد دين واحد هو 
الإسلام«.أما فانســون بيون، وهو أحد المنظرين 

في ما يخــص العلمانية الفرنســية، وكتب كثيرا 
حول هذا الموضوع، فقد شــدد على أن ما أســماه 
للعلمانية، ودعا  المفهوم الحقيقي  »النخب« تجهل 
إلى إنشــاء »ميثــاق وطني للعلمانيــة« من أجل 
تدريســه في كل المدارس والمؤسسات التعليمية، 
ودافــع عن »علمانيــة متســامحة«، لا تقصي أي 
شــريحة في المجتمع، بغض النظر عن توجهاتها 
السياســية والدينية.أما أرنو مونتبورغ، فقد عبر 
عن ضرورة التزام الجميع بالعلمانية، وانتقد  في 
الوقت نفســه دعوة  بعض السياسيين إلى حظر 

ارتداء الحجاب في الجامعات. 
أما بونوا امون، فقد دعا صراحة إلى »الكف عن 
استعمال الإســلام كشماعة« لمختلف المشاكل التي 
تواجهها فرنســا، كما استهجن تصريحات بعض 
السياسيين الذين يقولون بأن »الإسلام لا يتوافق 

مع مبادئ الجمهورية الفرنسية«.
كما ناقش المرشحون ملفا أثار الكثير من الجدل 
في الأونة الأخيرة في فرنســا هو تقنين وتشريع 
القنــب الهندي من عدمه. وأعــرب كل من مانويل 
فالس وأرنو مونتبورغ عن رفضهما للفكرة، بينما 
أيدها كل من بونوا آمون وســيلفيا بينيل، وذلك 
عبر اعتمــاد ضوابط صحية وإدارية صارمة، بعد 
نقاش معمق وهــادف. وقالت بينيل »المنع لم يكن 
أبدا حلا للظاهرة. الدليل أن الفرنســيين من أكثر 
المستهلكين للقنب الهندي على الصعيد الأوروبي«. 
لــوك بنهامياس،  الايكولوجي جان  المرشــح  أما 
فقد دعا صراحة إلى المصادقة على تشــريع يسمح 
باســتهلاك القنب الهندي وانتقد نفاق الحكومات 
المتعاقبة منذ أربعين سنة. أما فرانسوا دي روجي، 
فقد دعا أيضا لتشــريعه من أجل محاربة التجارة 
فيه  المتاجرة  الشــبكات  ولتفكيك  المشروعة،  غير 

والتي تجني أموالا طائلة منه.
 كما ناقش المرشــحون عددا كبيــرا من الملفات 
الداخليــة مثل أزمة الشــغل والبطالة،  و«قانون 
العمل« الذي تمت المصادقة عليه الصيف الماضي، 
وتعهد كل من آمون مونتبورغ بإلغائه بينما دافع 
عنه فالس بشراســة. كما تم التطرق إلى مشاكل 

داخلية تعني منها البلاد مثل المشاكل لاتي تواجها 
البلاد في مجــالات التعليم والصحــة، والعدالة 

والبيئة. 
يذكر أن المناظرة لم تتطــرق للملفات الدولية، 
الأمريكي  الرئيس  تنصيب  عن  الحديث  باستثناء 
المنتخــب دونالد ترامــب يوم الجمعــة، وكانت 
مواقف المرشحين السبعة شبه متوافقة بخصوص 
ترامــب، وأجمع الكل على ضــرورة الحفاظ على 
استقلالية فرنسا وســيادتها إضافة إلى ضرورة 
الحفاظ علــى أوروبــا موحدة من أجل إســماع 
صوتها في مختلف المحافــل الدولية. وقال فالس 
»فرنســا دولة كبيرة ويجب أن تحافظ على قوتها 

واستقلاليتها ولن أســمح بأن تكون خاضعة لأي 
دولــة أو قوة أجنبية«. وأضاف فالس »ســندخل 
مرحلة جديدة فــي علاقاتنا مع الولايات المتحدة. 
إذا لم يحترم ترامب اتفاقيــة المناخ فيجب فرض 
ضريبــة أوروبية علــى كل المواد المســتوردة من 
أمريــكا«. وذهب المرشــح مونتبــورغ إلى نفس 
الفكرة قائلا » فرنســا دولة ذات سيادة، لا تتبع لا 

لواشنطن ولا لموسكو.
 نحــن لا نتبع لأيــة امبراطوريــة مهما بلغت 
من  الحــذر  علينا  »يجــب  وأضــاف  عظمتهــا«. 
قرصنة الانتخابات الرئاســية من طرف الروس، 
كمــا يتوجب علينــا الحيطة من تجســس وكالة 

الاســتخبارات الأمريكيــة علــى أوروبــا وعلى 
مؤسســاتنا«. أما فانســون بيون فقــد أكد بأن 
»أوروبا دخلت مرحلة من الشــك في علاقاتها مع 
للحكم«.  ترامــب  وصول  بعد  المتحــدة  الولايات 
ودعا بيون إلى »تأســيس قــوة دفاعية أوروبية 

مشتركة ومستقلة«.
 يشــار إلى أن الانتخابات التمهيدية لليســار 
ســتجرى الشــهر الحالي ما بــين 22 و29 كانون 
الثانــي/ ينايــر، ومــن المرتقب أن يشــارك فيها 
أكثر من ثلاثــة ملايين ناخب، أغلبهــم من أنصار 
اليسار، من أجل اختيار من يمثلهم في الانتخابات 

الرئاسية المقررة في شهر نيسان/ أبريل المقبل. 

الانتخابات التمهيدية لمرشحي اليسار في فرنسا 

»فالس« يبدي موقفا متصلبا من الهجرة و»آمون« يدعو إلى الكف عن »شيطنة« الإسلام

المرشحون السبعة للانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أن  يمنية  حكوميــة  مصــادر  ذكــرت 
زارت  المتحدة،  لــلأمم  تابعة  أمنية  لجنة 
مطار عدن الدولــي صباح أمس للإطلاع 
وأشــادت  فيه  الســلامة  إجراءات  علي 
لتأمين  المتخــذة  الأمنيــة  بالإجــراءات 
ســلامة الملاحة الجوية وبسلاسة حركة 

المسافرين في مطار عدن الدولي.
وقالــت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( 
الحكوميــة ان »اللجنة الأمنيــة التابعة 
امس  زيارتها  فــي  اطلعت  المتحدة  للأمم 
لمطار عدن على ســلامة الطيــران المدني 
المتخــذة في مطار عدن، حســب الأنظمة 
لإعادة  تمهيدا  المدنــي،  للطيران  الدولية 
تشغيل طيران الأمم المتحدة إلى العاصمة 

عدن خلال الفترة القريبة المقبلة«.
الأممية،  الأمنية  اللجنة  أن  وأوضحت 
برفقة مدير مطار عــدن الدولي المهندس 
طــارق علــي، طافــت بأقســام المطــار 
المتخذة  الإجــراءات  علــى  و«اطلعــت 
فــي الجوانــب الأمنيــة والفنيــة وفقا 
الزيارة  فــي  طرحت  التــي  للملاحظات 

الســابقة والتــي تم معالجتهــا واتخاذ 
كافة إجراءات دخول المســافرين حسب 

الأنظمة الدولية للطيران المدني«.
في غضون ذلك فجّرت مليشيا الحوثي 
وصالــح الانقلابية في وقــت متأخر من 
مساء الإثنين منزلا على ساكنيه في إحدى 
قرى غرب تعز، بواسطة صاروخ بالستي.
وقالــت المصادر المحلية ان الميليشــيا 
الحوثية تســببت في مقتــل أكثر من 10 
مدنيين وأصيب نحــو 14 آخرين اصابة 
بعضهم حرجة جدا، وجميع الضحايا من 
3 أســر كانوا يسكنون في منزل واحد في 
قرية المويجر بالقرب مــن منطقة مقبنة، 
في بلــدة شــمير، غربي محافظــة تعز. 
وتوقعــت العديد من المصــادر أن يكون 
البالســتي  الصاروخ  أطلقوا  الحوثيون 
من معســكر الغازية الواقــع في أطراف 
بلدة شمير بالقرب من بلدة حيس، والتي 
يتمركز فيها المسلحون الحوثيون وقوات 

الرئيس السابق علي صالح.
وفي محافظة ذمار، وسط اليمن،  التي 
تقع ســيطرة الميلشــيا الحوثية وقوات 
صالح، أكــدت مصادر محليــة أن مدنياً 
جماعة  ســجون  في  التعذيب  تحت  مات 
الحوثي وقــوات صالح في بلــدة عتمة 

غربي محافظة ذمار.
ونســب موقــع )المصــدر أونلايــن( 
الاخباري المستقل إلى شهود عيان قولهم 
»إن الحوثيين كانوا قــد خطفوا المواطن 
خالــد محمد حيــدر، قبل أســابيع بتهم 
كيدية وباطلة، وأخفوه في أحد سجونهم 

في المنطقة«.
الحوثيون  »أبلــغ  الشــهود  وأضاف 
أسرة القتيل بأن يستلموا جثته، وحينها 
وجدوا عليهــا آثار تعذيب، وأن أســرة 
القتيل وزعمــاء قبليين في مديرية عتمة، 
رفضوا اســتلام الجثة واستنكروا عملية 
التعذيــب، وحمّلــوا جماعــة الحوثيين 
الكاملة عن مقتل  المســؤولية  وحلفاءهم 
الذي تعرض للتعذيب حتى  خالد حيدر، 

فارق الحياة«.
وذكرت المصادر أن هــذه الحادثة هي 
الثالثة من نوعهــا التي تحدث في مدينة 
ذمــار، حيث ســبق وأن تعــرض مدنان 
الحوثي  التعذيــب  تحت  للوفــاة  اثنان 
في محافظة ذمــار، والتي قتل فيها مدنيا 
يطلق عليه الجبري تحت التعذيب، كذلك 
قتل أحد موظفي جهاز الإطفاء بالتعذيب 
مــن قبل ميليشــيا الحوثي حتــى فارق 

الحياة.

الحوثيون يدمرون منزلا في تعز ومقتل مدني تحت التعذيب في سجونهم

اليمن: لجنة أمنية تابعة للأمم المتحدة تطلع
على إجراءات السلامة في مطار عدن  

اليونسكو: عام 2016 شهد 
مقتل صحافي كل أربعة أيام

نيويورك )الأمم المتحدة(  ـ  »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

قالت منظمة التربية والعلوم والثقافة )اليونســكو( إن عدد الصحافيين الذي قتلوا 
عام 2016 قد بلــغ  101 صحافي.  وقد قتــل هؤلاء الصحافيــون أو العاملون في مجال 

الإعلام أثناء تأدية مهمتهم بمعدل مقتل صحافي واحد كل أربعة أيام.
وأشــارت اليونســكو في بيان صحافي إلى أن هذا العدد يزيد عن المتوسط السنوي 
خلال العقد الماضي )2006-2015( الذي إســتقر على مقتل عامل في وســائل الإعلام كل 

خمسة أيام.
وقال فرانك لارو، مساعد المدير العام لليونسكو لشؤون الاتصال والإعلام، إن »مهنة 
الصحافة ليســت مهنة آمنة، وإن بطاقــة الاعتماد الصحافي أو عرض معدات وســائل 

الإعلام كانت في كثير من الأحيان سببا إضافيا لاستهداف العاملين في هذا المجال«.
وجاءت دول عربية على رأس القائمة، حيث استحوذت سوريا والعراق واليمن على 
النصيب الأكبر من عــدد الصحافين والعاملين في مجال الإعــلام الذين قتلوا عام 2016 
بســبب الصراعات المسلحة فيها، فيما شــكلت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

المنطقة الثانية الأكثر دموية للصحافيين خلال الفترة نفسها.
ورغــم عدم توفر الإحصاءات بعد عن الإفلات من العقاب بالنســبة لجرائم القتل في 
عام 2016، إلّا أن تفشي الإفلات من العقاب عن أعمال العنف ضد وسائل الإعلام منذ فترة 
طويلة يمثل مصدرا للقلق، حيث بالكاد أدين شــخص من أصل كل عشرة في حالات قتل 

الصحافيين في الماضي.
وقد حذر لارو من مغبة ذلك قائلا، »عندمــا تبقى الجرائم من أي نوع ضد الصحافيين 

بدون عقاب، فهذا يعني أن المضايقات والهجوم على وسائل الإعلام يمكن أن يستمر«.
وتقوم اليونســكو بتنســيق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن ســلامة الصحافيين في 
مسألة الإفلات من العقاب، التي تعد أول تضافر للجهود في معالجة هذه القضايا، وتجمع 
بــين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأوســاط الأكاديمية 

والمؤسسات الإعلامية والهيئات الحكومية الدولية وكذلك الجهات الحكومية.

روحاني: عشر دول عرضت التوسط بين السعودية وإيران
لندن ـ  »القدس العربي«  ـ من محمد المذحجي ووكالات:

قال الرئيس الإيراني حســن روحانــي الثلاثاء إن ما لا يقل عن عشــر دول عرضت 
التوسط لوقف الخلاف المتصاعد بين السعودية وإيران مشيرا إلى أن طهران ستستعيد 

علاقاتها مع الرياض إذا غيرت السعودية سياساتها في المنطقة. 
وردا على ســؤال بشأن ما إذا كان العراق والكويت عرضا المساعدة لنزع فتيل التوتر 
بين البلدين المتنافســين قال روحاني خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي على 

الهواء مباشرة »هناك العديد من الدول.
 ذكــرتم العراق والكويــت. هناك ثماني أو عشــر دول أخرى فــي ذهني الآن تحدث 

مسؤولوها معنا بشأن ذلك«.   
وقال إن إيران لا تســعى لاستبعاد السعودية من سياسات المنطقة وستقدم المساعدة 
للرياض »إذا اتخذت القرار الصحيح« وأنهت تدخلها العســكري في اليمن وامتنعت عما 

وصفه بالتدخل في الشؤون البحرينية.
وأكد الرئيس الإيراني اســتعداد بلاده للتعاون مع الســعودية لحل مشاكل الإقليم، 
وأن طهران أجرت مباحثات دائمة مع الجانب السعودي، مضيفاً أنهم لا يعارضون دوراً 

طبيعياً للرياض في المنطقة.
وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن يختار المسؤولون في السعودية خيارا أفضل 

في المنطقة، مشدداً على أن إيران مستعدة لإيجاد وحدة أفضل في المنطقة.

القبض على مطلوب أمني سعودي في القطيف
لندن ـ »القدس العربي« وكالات:

صــرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الســعودية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض 
على  حســين محمد علي الفرج ســعودي الجنســية،  المتهم بإطلاق النار على »الأبرياء 
والمرافق العامة التي يرتادها الناس دون اكتراث بســلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً 

في مثل تلك الجرائم«.
وذكر المسؤول الأمني السعودي أن وزارة الداخلية »تؤكد أنها ستقف في وجه كل من 
تسول لهم أنفســهم الإخلال بالأمن وترويع المواطنين والمقيمين والقيام بأنشطة إرهابية 

تهدد الأمن والسلم الاجتماعي«.
ودعت الوزارة »كافة المطلوبين المعلن عنهم إلى المبادرة إلى تسليم أنفسهم«. وطالبت 

المواطنين بالإبلاغ عن أية معلومات يمكن أن تقود إلى اعتقال أي من المطلوبين.
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مصر اليوم

السيسي وعبد الناصر
ونبــدأ بالرئيس عبــد الفتاح السيســي وحديثه مع رؤســاء تحرير 
الصحف القومية الثــاث »الأهرام« و«الأخبــار« و«الجمهورية« وردود 
الأفعــال عليه، حيث حرك كامه في الحلقة الأولى المنشــورة يوم الاثنين 
مخاوف وتســاؤلات رجال الأعمال وسياسيين، التي تحدث فيها بإعجاب 
عن التجربة الاشــتراكية أيام الرئيس جمــال عبدالناصر، وهجومه على 
تجربتي الســادات ومبارك وكان كامه واضحــا لا يحتمل أي التباس أو 
تفســير مثل قوله: »نحن نجدد دماء الاقتصاد المصري، ففي الخمسينيات 
والستينيات كان هناك شكل معين لاقتصاد له آلياته، وكانت هناك حالة 
انضباط حاسمة في السوق المصرية، ثم حدث تغيير لكن عندما تم التغيير 
ألم يكن هناك قصور في آليات السوق؟ إنني هنا لا أتحدث عن أحد بعينه 
ولا أحمــل أحدًا تبعات أي موضوع، ولا أقدح في أي شــخصية أو نظام أو 
منظومة، وإنما أعرض سياقًا أبني عليه لأشرح لماذا نعاني، فعندما تبدلت 
المنظومة وأصبحت أولوياتها هي الربح وحده حدثت ســلبيات، وعندما 
تراكمت المشــكات الاقتصادية أصبحت هناك ضــرورة لاتخاذ إجراءات 
للإصاح، منها تحرير ســعر الدولار. إنني أســعى لإقامــة آليات موازية 
منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه، وسنســتطيع - بإذن الله - أن 
نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع، وإنشاء كيانات 
لتوفير السلع بأســعار لا يكون هدفها الأساسي الربح، وهذا ليس عودة 
للنظم الاشــتراكية أو آليات الســوق القديمة، وإنما نسعى لإقامة آليات 
منضبطة تكون عازلة بين السوق الحرة - بكل ما تعنيه من شراسة الرغبة 
في الكســب - وبين الناس، بهدف تقليل معاناة المواطن. ونحن نعمل في 
إطار القانون ولا نســتطيع تجاوزه، نحاول أن نسيطر أو ننظم في حدود 
سقف القانون. سنواجه الجشــع والمغالاة بالقانون، وليس بالإجراءات 
الاستثنائية وأقول للجشعين توقفوا، وبيني وبينكم القانون. وإنني أقول 

لن أترك الناس أسري لآليات السوق الحر«.
وما يضفي على هذا الكام أهمية خاصة أنه نشــر في يوم ذكرى مياد 
عبــد الناصر، أي أنه يتعمد. وفي الجزء الثاني الذي نشــر أمس الثاثاء 
غمز السيســي في قضية ظهور عاء وجمال مبارك، وما سبق من محاولة 
رجل الأعمال وأمــين تنظيم الحزب الوطني أحمد عــز التقدم لانتخابات 
مجلس النواب وذلك عندما ســئل: »قلتم من قبل إن عقارب الســاعة لن 
تعود إلــى الوراء، لكن ناحظ أن بعض الوجوه التي ثار عليها الشــعب 
عندما خرج يرفض الاســتبداد والتوريث تعود لتطل من جديد كيف ترى 
ذلك؟ وقال: إذا كنت أنا لا أســتطيع أن أستمر يوما في الرئاسة بعد الفترة 
التى ينص عليها الدســتور، أن وعي الناس وفهمهــم أكبر من أي تصور، 
ومن يظن أنه يستطيع أن يســيطر على إرادتهم لا يعرف المصريين. نحن 
دولة قانون ومؤسســات ويجب ألا نكون شــديدي الحساسية، فا أحد 
يحجر على إرادة الناس وكأننا أوصياء عليهم، ونخشــى أن يخطفهم أو 

يأخذ منهم أحد الحكم، يجب عدم  خلق فزاعة لأنفسنا من لا شيء«.

دعوة ضد عقارب الزمن
وفــي »أهرام« أمس الثاثــاء قام هاني عمارة في بابه »المشــهد الآن« 
بمهاجمة ما قاله الرئيس عن نظام عبد الناصر، وأنه لن يترك الشعب تحت 
رحمة آليات الســوق، وإن كان هجومه غير مباشر وإنما على آخرين على 
طريقة »الكام لك واســمعي يا جارة« وكان عنوان مقاله  »البرلمان يعود 
لاشــتراكية« قال فيه: »فجأة ودون مقدمات أراد عدد من نواب البرلمان 
أن يعــودوا بِنَا للــوراء وتحديدا إلى عهد الاشــتراكية في خمســينيات 
وســتينيات القرن الماضي، حيث كانت الحكومة تســيطر وتتحكم في كل 
الأنشطة والخدمات التي تغطى كل مناحي الحياة على أرض مصر. وهذه 
دعوة ضد عقارب الزمن وضد سياســات الدولة التي بدأتها منذ سنوات 
وســارت فيها مشــوارا طويا نحو المنافســة واقتصاد السوق، وإعطاء 
مســاحة واسعة للقطاع الخاص للمشاركة في خطة التنمية بلغت نسبتها 
حوالــي 70٪.  مناســبة هذه المقدمــة إن بعضا من أعضــاء لجنة النقل 
في البرلمان يعدون مشــروع قانون لعرضه علــى المجلس، يتضمن إلغاء 
تراخيص التوكيات الماحية للقطاع الخاص وعودتها مرة أخرى لتكون 
احتكارا حكوميا.  وهذه خطوة لو تمت ســتكون ردة خطيرة وستضرب 
ســمعة صناعة النقل البحري كلها في مقتل. وســتكون رسالتها للخارج 
أن مصــر تعود إلى الخلف، في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة السياســية 
والحكومة تشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارت المحلية والعالمية، 
فكيف يحدث هذا التناقض والتضارب الذي يؤدي إلى الاضطراب والبلبلة 
في سوق الماحة؟ إنني اؤيد وبكل قوة تنظيم العمل في هذا المجال، بحيث 
يكــون مقصورا على المصريين، ســواء كان تابعا لمؤسســات حكومية أو 
أفرادا. وأرفض أيضا الاحتكار من أي طرف، لأنه ســيضر بســمعة مصر 
والمصلحة العامة، وهذه رســالة للدكتور علي عبــد العال رئيس البرلمان 
لإغــاق الباب أمام هذه الفتنة. فاصل قصيــر: اللهم اجعل عام 2017 عام 

الاستقرار في بادنا وكل باد الوطن العربي، حتى يعم الخير والرخاء«.
والحقيقــة أن عمارة تجاهل ما حدث أيام الســادات ومبارك، عندما تم 
تفكيك أســطول النقل البحري المملوك للدولة، وتخريبه وإهماله لإسناد 
نقل البضائع إلى ســفن شــركات أجنبية وتقاضي عمولات ورشــاوى، 
ووصــل الأمر إلى وضع خطة لتأجير ميناء الإســكندرية ذاته لشــركات 
أجنبية، وتخريب الترســانة البحرية، ما اضطر المشــير محمد حســين 
طنطاوي لوقف خطة بيعهــا وضغط على مبارك لكي يشــتريها الجيش 

ويعيد تأهيلها.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات المتنوعة التي بدأها يوم الاثنين في »الأهرام« 
جمال نافع في عموده  »عبر الأثير« عن الســرقات في الجامعات المصرية 
والأمــراض في الباد وقــال: »عندما يعيــد وزير الثقافــة حلمي النمنم 
تصريحاتــه التي يقول فيها إن الجامعــات المصرية تحتل المركز الأول في 
ســرقة البحوث العلمية على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لا توجد إجراءات 
كافية للقضــاء على هذه الظاهرة، على الرغم مــن جهود القضاء ولجان 
التأديب في الكشــف عن تلك القضايا، وهو التصريح نفســه الذي أدلى 
به منذ نحو 6 أشــهر فــي برنامج تلفزيونــي دون أن يحرك ســاكنا في 
الجامعات أو مراكز الأبحاث العلمية في مصر، بل للأســف كان التصريح 
الأخير للوزير في لجنة التعليم في مجلس النواب برئاسة الدكتور جمال 
شــيحة، ولم يختلف أحد مع وزير الثقافة أو يصحح ما قاله. إذن فالوزير 
يتحدث بناء على معلومات موثقة توضح حجم المأســاة التي نعيشــها، 
فالجامعات المصرية تعج بمظاهر الفســاد مثل بيــع الامتحانات وتوريث 
المناصب الأكاديمية وضعف المســتوى العلمي والإمكانات المطلوبة، فاذا 
كانت مصر هي الأولى عالميا في حوادث الســيارات وفي عدد مرضى الكبد 
الوبائي وفي نسبة معدلات الطاق وفي السرقات العلمية في الجامعات، 
كما أنهــا خرجت من التصنيف العالمي للتعليم، إذن فهناك خمســة مراكز 
سلبية عالمية تحتل مصر فيها المركز الأول دون أن نجد مركزا أولا في شيء 
إيجابي واحد، فهل تســتطيع لجنة التعليم في مجلــس النواب أن تضع 
حلولا لهذه المعضلة الجديدة عساها تقلل من الأرقام السلبية التي تحتلها 

مصر عالميا؟ نتمنى«.
وما قاله وزير الثقافة حلمي النمنم صحيح، وما استشــهد به جمال من 
أحوالنا الســيئة صحيح أيضا، ولكن الأصح أن جامعة القاهرة استعادت 
مركزها بين أفضل خمســمئة جامعة على مستوى العالم، وهو ما أكده في 
أكثر من تصريح وحديث صحافي رئيســها الدكتــور جابر نصار. كما أن 
جمال يتجاهل كثرة المشــروعات الخيرية التي تقيمها كثير من الجمعيات 
لعاج غير القادرين مجانا، وإجراء عمليات كبرى لهم دون دفع أي مبالغ، 
مثل مستشــفى مجدي يعقوب، وجمعية الأورمان التي أنشأت مستشفى 
ضخما لعاج السرطان في أسيوط، حتى لا يأتي المرضى من الصعيد إلى 
القاهرة وجمعيــات تقيم منازل وتمدها بالميــاه والصرف الصحي أي أن 

الدنيا ما زالت بخير.

المعارضون والموالون
أما في »المســاء« فكتب خفيف الظل محمد أبو كريشــة قائا: »المشاهر 
ونجوم القلــم والرأي في مصر هم المعارضون الشــتامون الســبابون، 
مــن فئة الذين قــال عنهم المثل الشــعبي »علمني الهيافة أو الغاســة أو 
الرخامة يا بابا، قال له تعالى في الفارغة واتصدر«. المعارضون شــجعان 
وأبطال ومناضلون ولو كذبوا. والموالــون منافقون وكاذبون ومطبلون 
ومزمرون ولو صدقوا. والحاكم أو المسؤول يظل حبيب الكل إلى أن يتولى 
المسؤولية ويفقد الحب بمجرد جلوسه على كرسي المسؤولية، هو سيارة 
على الزيرو قبل أن يتولى المسؤولية سعرها مثا مليون جنيه وبمجرد أن 
تســير عدة كيلو مترات تفقد نصف ثمنها، رغم أنها بحالتها. في مصر من 
قال لا فقد صدق ومن قال نعم فقد كذب. المعارض شجاع ووطني، والموالي 
جبان وخائن. وعندمــا كنا طابا في الجامعة ويــدور بيننا نقاش حول 
الأوضــاع كان أحدنا مثا يقول رأيا منصفا للحكومة أو الحاكم فينبري له 
الزماء قائلين هذا عميل للمباحث، ويتحــول إلى أجرب يتجنبه الجميع 
والصحف الأكثر توزيعا والبرامج الأكثر مشاهدة هي المعارضة والمناكفة 
والمناوئــة للحكومة والحاكم. حتى نواب الشــعب فــي البرلمان يقدمون 
أســئلتهم وطلبات إحاطتهم وبياناتهم مشــفوعة بالسب والقذف، ولعن 
أبو الحكومة. كان يقول أحدهــم الفاح مات مقتولا بيد الحكومة والنائب 
هنا يريد فقط أن يثبت أنه شجاع ووطني ومنحاز للشعب، ولو على جثة 
الحكومة. وهناك انطباع غبي بأنك لابد أن تختار بين الانحياز للحكومة أو 
الانحياز للشــعب والوطن، وكأن الحكومة دائما غير وطنية، وكأنها ضد 
الشــعب. الحكومة دائما في رأي المصريين ضد الشعب وهو فلكلور شعبي 
مصري قديم. الشــعب بريء والحكومة مذنبة. الشعب مظلوم والحكومة 
ظالمة الحكومة ســبب الغاء والوباء والفســاد، ولا يوجــد نائب واحد 
في البرلمان ولا يوجد كاتب رأي واحد يمكن أن يتهم الشــعب بالتســيب 
والإهمال والســعار الاستهاكي والأنتخة والتوقف عن الإنتاج وممارسة 
الفســاد والبلطجة. لا أحد يطالب بإصاح الشــعب ولكــن الكل يطالب 

بإصاح أو إسقاط النظام.

مصر لا تحتاج إلى ولي أمر
وإلــى محمد آخر وهو محمــد عبد الحافظ رئيس تحريــر مجلة »آخر 
ساعة« ومشــكلة أخرى عن جمعيات حقوق الإنســان ورفض الخارجية 
المصرية لبيان الاتحــاد الأوروبي الذي انتقد محــاولات التضييق عليها 
فقــال: »لا يمكن أن تتــرك الدولة كل من هب ودب يعيث في البلد فســادا 
ويفســد المجتمع من خال جمعيات سمت نفســها حقوقية، ولا تبحث عن 
حقــوق المصريين بل تريد أن يكون للممولين حقــوق في بلدنا. الـ48 ألف 
جمعية الموجودة حاليا تكفي وتزيد في مصــر. حالة الفوضى التي كانت 
تمنح فيهــا التراخيص هي التي أثمرت هذه العشــوائيات في الجمعيات 

التــي كان لها أثر إيجابي كبير في القرن التاســع العاشــر وأوائل القرن 
العشــرين، في بناء المدارس والمستشــفيات ومســاعدة الفقراء، وكان 
العمل فيهــا تطوعيا، بل كان الذيــن يعملون فيها ينفقــون من أموالهم. 
لابــد أن يعرف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريــكا وكل دول العالم أن 
مصر ليســت قاصرة ولا تحتاج إلى ولي أمر، أو وصي على أفعالها، أو من 
يرشــدها، فنحن نملك من النضج ما يكفي لتســيير أمورنا، وإذا كانت أي 
دولة تريد أن تساهم معنا في مشــروعات تنمية اجتماعية أو ثقافية فمن 
خال حكومتنا وبشــروطنا، وبالطريقة التي تتناسب معنا، وعبر برامج 
نوافق عليها دون قيد أو شرط، ومن يريد أن ينعم بدولارات أو يوروات أو 

دينارات أو ريالات أي دولة فليذهب إليها«.

سوق الإعلانات
وفي »أهرام« أمس أثار الشــاعر فــاروق جويدة في عمــوده اليومي 
»هوامش حرة« مشــكلة أخرى عندما اتهم الدولة بالصمت عن محاولات 
السيطرة على ســوق الإعانات لحســاب بعض القنوات الفضائية قال 
فاروق: »عندي تســاؤلات كثيرة حــول ما يدور في الســاحة الإعامية 
المصرية. هناك أكثر من ســؤال عن الاندماجات التي تحدث في شــركات 
الإعانات التي تســعى للســيطرة على ســوق الإعانات لحساب بعض 
الفضائيات، وهذا يعني الســيطرة على أهم مصــادر الدخل في القنوات 
الفضائية، وهذا أيضا يعني أن الذي يتحكم في ســوق الإعانات ســوف 
تكون له اليد العليا في تحديد سياســات هــذه الفضائيات، بل برامجها 
ومذيعيها وحتى مواقفها السياسية، إذا كانت لها مواقف. السؤال الثاني 
هل يجري ذلك كله بالتنســيق مع مؤسسات الدولة؟ أم أن هذا يجري من 
ورائها؟ وإذا كان في ذلك شيء من التنسيق فلماذا تنحاز الدولة إلى فريق 
إعامي إعاني بعيــدا عن الآخرين؟ وهل من مصلحــة الدولة أن تنحاز 
لفريق دون الآخر؟ وإذا كانت الدولة بعيدة عن ذلك ولا تدري عنه شــيئا 
فأين الضوابط التي تحكم السياسة الإعامية للدولة وقد أصدرت قوانين 
لم يبدأ تنفيذها حتى الآن؟ هناك ســؤال آخــر ما هي عاقة هذه التكتات 
الإعانية بمستقبل الإعام الرســمي ممثا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
بقنواته وإذاعاته، وكيف سيواجه هذا الإعام هذه الاحتكارات الضخمة 
وهو المصير نفســه الذي ســتواجهه المؤسســات الإعاميــة والقنوات 

الفضائية الأخرى المنافسة؟«.

الانقسام النكد
وآخر المشــاكل والانتقادات في تقرير اليوم ســتكون من نصيب فهمي 
هويدي الذي أبدى اســتياء واضحا مما يحدث مــن خافات بين النخب 
السياســية وقوله: »الانقســام النكد قضى على روح ثورة يناير/كانون 
الثاني 2011 التي ذابت فيها كل تمايزات الصف الوطني، الأمر الذي ألغى 
دور القوى السياســية وأفرغ الساحة تماما لصالح الأجهزة الأمنية، التي 
تولت هندســة وصياغة الحالة السياســية، وبمضي الوقت اختفى دور 
النخب السياســية، وما عاد ممكنا الحديث عن تيــارات مدنية تدافع عن 
حقوق المجتمع، وإن بقي في الســاحة أفراد يحاولون القيام بذلك الدور، 
ومن ثم بقيت في الساحة المنظمات الحقوقية التى مازالت تحاول إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه لحماية المجتمع ضد انتهاكات السلطة وتجاوزاتها. الخاصة 
أن النخب المصرية علمانية وإســامية تتحمل المســؤولية التاريخية عن 
موت السياسة والإسهام في إضعاف المجتمع المدني وهزيمته. صحيح أن 
الســلطة القائمة لها دورها الذي لا ينكر في ذلك، إلا أن تلك النخب أعانتها 
علــى ذلك، وحين يتاح لنا أن ندقق في ســجل المراحــل التي تعاقبت بعد 
ثورة يوليو/تموز 1952 سنجد أن تغييب الديمقراطية كان له دوره الأكبر 
في إضعاف المجتمع ونزع عافيته السياســية، حتى غدت النخب المصرية 
إفرازا طبيعيا للإجواء التي سادت منذ ذلك الحين، الأمر الذي ينطبق عليه 
تعبير الشوام: هيك نخب جاءت مناسبة تماما لهيك أوضاع. وذلك تاريخ 
تحتاج وقائعه إلى تحرير ومناقشــة لم يتوافر لهما لا الوقت المناسب ولا 

الشجاعة الكافية«.

تيران وصنافير 
وننتقل إلى قضية الســاعة قضية عــودة جزيرتي تيــران وصنافير 
لحضن الأم، وما قاله ســعيد الشحات رئيس التحرير التنفيذي لـ»اليوم 
الســابع« أمس الثاثــاء: »بالطبع فإن الصدفة البحتــة هي التي جعلت 
توقيــت صدور الحكم بمصرية الجزيرتين متزامنــا مع ذكرى مياد جمال 
عبد الناصــر »15 يناير/كانون الثاني 1918« غيــر أن الصدفة، أي صدفة 
بنتائجها ســلبا أو إيجابا تحمل دلالات لمن يريــد أن يتوقف أمامها لأخذ 
العبر. وفي هذه القضية يتجدد استدعاء ما قاله جمال عبدالناصر حولها، 
الــذي يتم تداوله منذ أن أثيرت قبل شــهور يقــول عبدالناصر: »إذا قلنا 
إن الميــاه الإقليمية 3 أميال فهي مياه إقليمية مصريــة، وإذا قلنا إن المياه 
الإقليميــة 6 أميال فهي مياه إقليمية مصريــة، وإذا قلنا إن المياه الإقليمية 
12 ميــا فهي مياه إقليمية مصرية. والممر اللي بتمر فيه البواخر بيمر على 
مسافة أقل من ميل من الســواحل المصرية في سيناء، وعلى هذا الأساس 
فنحن لم نســمح في الماضي قبل 1956 للسفن الإســرائيلية أن تستخدم 
مضيق تيران«.هل يوجد كام فيه قطع أكثر من ذلك؟ وسؤالي موجه أكثر 
إلى الناصريين الذيــن وضعوا كل هذا الكام على الــرف، ومنهم من قام 

بتأويله«.    

دولة الحكم الفردي
ومن »اليوم السابع« إلى »الشــروق« ومقال الكاتب محمد عصمت عن 
الجزيرتــين يقول: »بعد أن أســدلت المحكمة الإدارية العليا الســتار على 
قضية تيران وصنافير، بحكمها التاريخي الذي أكد أنهما جزء لا يتجزأ من 
الأراضي المصرية، طبقا لما انتهى إليه تقريــر هيئة مفوضى الدولة، يبدو 
أن الوقت قد جاء لطرح الأســئلة الواجبة علــى كل من زعم بعدم مصرية 
الجزيرتين، وكاد أن يســلمهما للســعودية بطريقة مشوشــة، استخفت 
بالرأي العام وبمواد الدســتور، لأســباب غامضة حتــى الآن. قد تكون 
هناك تســاؤلات متعلقة بالسرعة التي أرادت بها السلطة في مصر تسليم 
الجزيرتين للســعودية، ومدى ارتبــاط هذه الخطوة بإعطاء إســرائيل 

الحق القانوني في اســتخدام مضيق تيــران بحرية مطلقــة، إذا فقدت 
مصر ســيادتها عليه، وهو الأمر الذي يرتبط بسيناريوهات غامضة حول 
بناء شرق أوســط جديد، يقال إنه سيشهد تقسيم دول، وضرب منظمات 
متطرفة، وإشعال حروب بالوكالة عن الإدارة الأمريكية الجديدة، وتطبيع 
العاقات بين عدد كبير من الدول العربية وإسرائيل سيكون على حساب 

الحقوق الفلسطينية بالقطع.
لكن الســؤال الأهم الآن يتعلق بالطريقة التي أدارت بها الســلطة في 
مصر قضية الجزيرتين، فالرئيس عبدالفتاح السيســي يجب أن يحاسب 
ويحقق مع كل المســؤولين الذيــن قدموا له معلومــات وبيانات ووثائق 
ثبت بحكم قضائي أنها غير صحيحة. المحاكمة والمســاءلة مهمة على الأقل 
لتقاعســهم عن أداء واجبهم، وإعطاء الرئيس معلومات مغلوطة كان من 
شــأنها التفريط في أرض الوطن. أما رئيس الوزراء شــريف إســماعيل 
الذس وقع على اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع السعودية، فإن إقالة 
حكومته هو وكل أعضــاء وزارته أصبح واجبا وطنيــا ملحا، فالحكومة 
أهدرت قســمها على الدفاع عن وحدة الوطن وسامة أراضيه، طبقا لنص 
المادة 165 من الدستور، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول إمكانية تقديم 
أعضائها للمحاكمة، حتى لو قدمت استقالتها طبقا لنص المادتين 159 و173 
للمحاكمة، وهي خطوة ينبغي أن يتخذها البرلمان فورا، طبقا للصاحيات 
التي أعطاها له الدســتور، وإلا فإنه سيعرض نفسه لفقدان ثقة الناخبين 
التامــة به، ويجعله يبدو وكأنــه تابع أمين للســلطة التنفيذية، لا معبرا 
عن الشــعب. حكم الإدارية العليــا هو عنوان الحقيقة فــي قضية تيران 
وصنافير، وأي التفاف عليه بألاعيب قانونية ســيضع النظام السياسي 
المصري بأكمله فــوق فوهة برهان، بــل ســيقوض كل أركان الدولة من 
الناحية الدســتورية والأخاقية، فعدم احترام أحــكام القضاء هو أقرب 
ـ ونزع أي شــرعية عنها، وهو أيضا  ـــ أي دولة ـ طريق لإســقاط الدولة ـ
البوابة التي تشــعل جحيما حقيقيا من الفــن والفوضى والاضطرابات، 
التي لن يســتطيع أحد الوقــوف ضدها طويا. ما ينبغــي أن نلتفت إليه 
الآن، هو ضرورة إجراء مراجعات جذرية لأسلوب إدارة الحكم في مصر، 
والتوقف فورا عــن الترويج لدولة الحكم الفردي التــي تتبناها أصوات 
شــاذة تبحث عن مصالحها الخاصة، ليس فقط لأن هذه الدولة فشــلت 
مع عبدالناصر والســادات ومبارك، وأســفرت عن كوارث خطيرة، ولكن 
لأن المصريــين بعد ثورة يناير/كانون الثاني، ليســوا هم المصريين الذين 
تعايشوا مع النظم الشمولية الســابقة، ورضوا بها جها أو خوفا، هناك 
جيل جديد من الشــباب في مصر لن يرضخ لنظم من هذا النوع، تحت أي 

ضغوط أو وعود أو إغراءات«.
 

مصر وترامب
وإلى مصر والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وجريدة »الوطن« 
لنكون مع مستشارها وأستاذ الإعام في جامعة القاهرة الدكتور محمود 
خليــل في عمــوده اليومي »وطنطن« الذي ســنجده يدافــع عن ترامب 
وأسباب نجاحه فقال: »جاءت واقعية للغاية بالنسبة للناخب الأمريكي، 
فكامه عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحارب إلا لحســاب نفسها، 
وأن أي دولة تطلب منها الحماية لا بد أن تدفع الثمن، اعتبره المواطن قمة 
الواقعية، وقد رآه كذلك وهو يسترجع في مخيلته الآثار السلبية للحروب 
التي خاضها الرؤساء الأمريكيون الســابقون على الاقتصاد، فرحب به، 
والأمر نفســه ينطبق على التعهد الذي قطعه ترامب على نفسه بتخفيض 
الضرائــب من 35٪ إلى 15٪ على الشــركات والمشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة. كل هذه الأمــور دفعت المواطن دفعاً إلــى ترجيح كفته على 
كلينتون التي وعدت المواطن بأن تبقــى الأوضاع على ما هي عليه، فرأى 
فيهــا مبعوثة للنظام القديم من أجل مواصلــة عملية النحر - غير المفهوم 
- في الهيبة والاقتصاد الأمريكي. ترامــب خاطب المواطن الأمريكي بلغة 
يفهمها. هذا الرجل الذي تتهمه النخب بالبادة عرف أن المواطن - في كل 

الدنيا- لم يقرأ في كتاب »السياسة« غير فصل »الاقتصاد«.

مؤتمر باريس
وإلى »الأخبار« وجال عارف رئيــس المجلس الأعلى للصحافة، الذي 
أشار أمس الثاثاء في عموده اليومي في الصفحة الأخيرة »في الصميم« 
إلى قرارات مؤتمر باريس التي حذرت من اســتمرار إسرائيل في سياسة 
بناء المســتوطنات، وضرورة ووقفها لإتاحة الفرصة لدولة فلســطينية 
غيــر مقطعة الأوصال وأضاف: »أصبحت الدعــوة - بعد انتخاب ترامب 
- محاولة لوقف ما هو أســوأ في ظل تعهد ترامب بنقل سفارة أمريكا إلى 
القدس، والاعتراف بها عاصمة لإســرائيل، وهو مــا لا يدركه - ترامب - 
أنه دعوة لإشعال المنطقة ونسف المصالح الأمريكية ومنح الإرهاب فرصة 
اســتثنائية لكي ينمو ويتمدد ويشــيع الفوضى في العالــم كله. مؤتمر 
باريس والبيان الصادر عنه هــــــو محــــــــــاولة لإنقاذ الوضع، لا 
توجه خطابها بالأساس إلى نتنياهو بل إلى ترامب حتى لا يشعل الموقف 
وحتى يفهم أن القدس الشرقية لا يمكن أن تكون إلا فلسطينية عربية، وأن 
أي عبث بهذه الحقيقة هي لعب بالنار التي ستحرق من يشعلها. والسؤال 
هو: هــل يفهم  ترامب حقيقة الموقــف أم يقود المنطقــة والعالم إلى كارثة 

جديدة؟«.

العلاقات المصرية الأمريكية
أما الرئيس السيســي فقــد أجاب أمس فــي الجزء الثانــي والأخير 
من حديثه مع رؤســاء تحرير الصحــف الثاث »الأهــرام« و»الأخبار« 
و«الجمهورية« عن ســؤال نصــه: هناك رئيس أمريكي جديد ســيتولى 
منصبه يوم الجمعة المقبل، ما هي توقعاتــك للعاقات المصرية الأمريكية 
في ظل الإدارة الجديدة، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودفع 
عملية السام؟ فقال: سيكون هناك تفاهم أكبر واستعداد للتعاون وتنسيق 
أعمق، وهناك بعض الملفات تحتاج إلــى مزيد من التفاهم والتعاون مثل، 
القضية الفلســطينية. ومطلوب أن نوضح للإدارة الأمريكية وجهة نظرنا 
فيها. وبالنســبة لمكافحة الإرهاب، هناك إشــارات إيجابية للتعاون من 
خــال تبادل الخبرات والمعلومات وإمدادنا بمعدات. كما توجد إشــارات 
مهمة وتقدير كبير لدور مصر في المنطقة. والفترة المقبلة ستشــهد تنسيقاً 
أكبر مع الولايات المتحدة كنت أتوقع أن يفوز، وكان تقديري للموقف مبنيا 

على أنه لمس بصراحته وصدقه عقل وقلب المواطن الأمريكي«.

إلغاء دور القوى السياسية وإفراغ الساحة لصالح الأجهزة الأمنية... وعدم احترام أحكام القضاء أقرب طريق لإسقاط الدولة  

النخب تتحمل المسؤولية التاريخية عن موت السياسة... وخمسة مراكز سلبية عالمية تحتل مصر فيها المركز الأول
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

تميــزت أخبار وتحقيقــات ومقالات الصحف المصرية الصــادرة أمس الثلاثــاء 17 يناير/كانون الثاني بقدر مــن الحيوية والأهمية،  
خاصة ما يتصل بالحملات ضد الدكتور محمد البرادعي أو الشــكوى من ارتفاع أســعار الســلع والأدويــة، فبالإضافة إلى محاودثات 
الرئيــس السيســي والبيــلاروس، فإن مــا قاله الرئيس فــي حديثه على يومين مع رؤســاء تحريــر الصحف القومية الثــلاث »الأهرام« 
و»الأخبار« و»الجمهورية« عن نظام عبد الناصر وإشادته بتجربته الاشتراكية، وأنه لن يسمح بآليات السوق في التحكم في الاقتصاد 
المصري، جددت شــكوك كثير من رجال الأعمال، في اتجاهاته الحقيقية وسياســته في تجديد شــركات القطاع العام، وكذلك المملوكة 
للجيش، مع فتح المجال واســعا أيضا أمام الاستثمار المصري والعربي والأجنبي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.وكنا قد أكدنا من 
قبل أن السيســي يتجه إلى تجربتي الصين وروســيا في فتح أبواب الاستثمار واسعة مع احتفاظ الدولة بالسيطرة على الجانب الأكبر 

من الاقتصاد الوطني. 
كما أثار حكم المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بتأييدها تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، اهتمامات ونقاشــات واســعة 
جــدا، وإن كانت هنــاك عبارة وردت في الحكم لم يلتفت إليها أحــد، وهي أن الحكومة وهيئة قضايا الدولة لــم تقدم الأدلة الكافية على 

ملكية السعودية للجزيرتين، وقد هلل كثيرون للحكم. 
ومــن الموضوعــات المهمة في صحف أمس تأكيد رئيــس مجلس النواب الدكتور علــي عبدالعال على أنه لا صحة أبدا لما نشــر عن أن 
المجلس سيناقش الإيجارات القديمة في المساكن. كما نفى ذلك رئيس لجنة الإسكان في المجلس، بعد أن طالب بعض النواب بمناقشتها 

وتعديلها. 
ومــن الأخبار الأخرى التي نشــرتها صحف أمس الثلاثاء، تعرض كمين للشــرطة في منطقة النقب في محافظــة الوادي الجديد إلى 
هجــوم إرهابي ومقتــل ثمانية وإصابة ثلاثة. وقال البلاغ إنه تم قتل اثنين من المهاجمين دون أن تعطي تفاصيل، عما إذا كانت جثتيهما 
في حوزتها؟ أم أن زملائهما ســحبوها. وقيام قوات كبيرة بمحاصرة المنطقة. وكادت الشــكوى من ارتفاع الأســعار المستمر في السلع 
تختفي بعد يأس الناس من علاجها بينما تواصلت شكاواهم من ارتفاع أسعار الأدوية. لدرجة أن الرسام أنور أخبرنا أمس في »المصري 

اليوم« أنه سمع اثنين في الشارع أحدهما يسأل الآخر: محتار والله أجيب علبة دوا البرد ولا أدفع ثمنها مقدم شقة للواد أحسن.
أيضا كان من الأخبار اللافتة للانتباه خبر موافقة وزارة الداخلية على طلب مدير مكتب خالد الذكر للمعلومات، ووزير الإعلام الأسبق 
محمد فائق على نقل مرشــد الإخوان الســابق محمد مهدي عاكف إلى مستشــفى قصر العيني الجامعي للعلاج، لعدم توافر إمكانيات 

علاجه في مستشفى السجن. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

الإشهار والتلوث البيئي
يهــدف منتــج أي خطــاب، وهــو يتواصل مع 
الآخر، إلى التأثير فيه. لا فرق في ذلك بين خطاب 
يتوســل باللغة أو بأي علامة أخرى. حتى الطفل، 
حــين يبكي، أو يضحك، يرمي من وراء هذا التأثير 
تحقيــق رغبة مــا. ولا يشــذ الإشــهار )الإعلان«، 
باعتبــاره خطابــا، عن هــذه القاعــدة. فــإذا كان 
الخطــاب يهدف إلــى الإقنــاع أو الإفحــام لتغيير 
ســلوك، أو الاقتناع بفكرة، كان الإشــهار يســعى 
إلى ترويج بضاعة. وحين يكون التنافس قويا بين 
المروجين، يلعب الإشــهار دورا خطيرا في التأثير 
علــى المتلقي. لكن خطــورة الإشــهار، تتعدى دور 
الترويج لبضاعة لبيعها، إلى التأثير في الســلوك، 
وتغييــر العــادات والثقافــات. ولما كان الإشــهار 
يحتــل مكانة خاصة، في العصر الذي نعيش فيه، 
مقارنة مع غيره من الخطابات، وجدناه بات يحدد 
أنماط الحياة. ولعل أهم ما يميزه، مانحا إياه هذه 
الخصوصية، هــو أنه يتوجه إلى كل الناس، وكل 
الشــرائح الاجتماعية، وهو يخاطبهم متعاليا على 

الزمان والمكان.
حين نتحدث عن الإشــهار، لا بد من التمييز بين 
»الإشــهار الوســائطي« الذي يســتغل الوســائط 
المختلفــة، بــل إنه يخلــق لــه »اللوحــة« التي تملأ 
الســاحات العمومية، وبين الإشــهار الشــفاهي، 
أو الشــعبي. في الأســواق الشــعبية، تجد الباعة 
في المســاء ينادون علــى بضائعهم، وقــد أنزلوا 
أثمنتهــا، وكل يتفــن في خلــق شــعار بضاعته، 
وهــو »يغني« لها، بل وقد يصــل التنافس إلى حد 
التقــاذف بــين البائعــين بمكاييلهم. ومــن عجب، 
أن صاحــب البضاعة الجيدة، والغاليــة الثمن، لا 
ينــادي عليهــا، معتبــرا أن الزبون المؤهل لشــراء 
بضاعته، ليس في حاجــة إلى خطاب، فالبضاعة 

ـ الخطاب. 
لكــن نوعــا آخر مــن الإشــهار »غير المباشــر«، 
يتــم بطريقة لا توحي بأنه إشــهار، بــل هو تعبير 
عــن »ســمة« حيث تعمــل كل شــركة على وســم 
بضاعتها بطابعهــا. لكن هذه الســمة تتحول إلى 
»أســطورة« )رولان بــارت( لأنهــا تصبــح تمتلك 
الدلالة على الرفاه والتميز، ويغدو كل من يحملها 
علــى  دالا  )الرائحــة(  آثارهــا  أو  جســده،  علــى 
الشــخصية. حين تتحول »الســمة« إلــى »زينة«، 
يتغير ســلوك المــرء، فيصبح مالكهــا مختلفا عمن 
يحلــم بامتلاكها. نرى بعضا من ذلك، في ســلوك 
الأطفــال، حيــث يغــدو امتلاكهم حذاء أو لباســا 
رياضيا يحمل ســمة معينة، دالا مــن خلال ثمنه، 

على ما يريد الطفل أن يكونه. 
 نريد من تشديدنا على السمة ـ الزينة، الإشارة 
إلــى مــا صــار يكتــب علــى اللبــاس، مــن تعابير 
إنكليزيــة، لا تفقه أحيانــا معانيها من تضعه على 
جســدها، ولو عرفت لشــعرت بالإحراج الشديد. 
والشــيء نفســه، أتعجب حين أرى شــابا مغربيا 
يضــع على رأســه قلنســوة مكتوب عليهــا »أحب 
نيويــورك«؟ مــاذا تعني بالنســبة للعربــي عبارة 
»أحب نيويورك؟ وأمثالها من التعابير الموجزة أو 
المســهبة التي نراها على أجساد الفتيات؟ صارت 
لمعظم أطفالنا، إن لم نقل كلهم، رموزهم الرياضية 
لأســماء للاعبين دوليين في الغــرب؟ ما معنى أن 
يحمــل المرء على صدره »علامة تجارية« ما؟ أليس 
هذا تلوثــا فنيا؟ كيف يمكن أن تكون لجيل »تابع« 

للإشهار شخصيته المستقلة؟
متابعة هذا الموضوع ورصد ظواهره وعلاماته 
جديــر بأن يكــون أطروحة جامعيــة. وما يمكنني 
أن أســتنتجه من بعض هذه الأمثلــة  أن هذا ليس 
ســوى تعبير عن تلوث ثقافي. يقول مثل مغربي: 
أرى  النــاس«.  »كل بشــهوتك، والبــس بشــهوة 
في هــذا المثل تعبيــرا عن ثقافــة مجتمعية. وكلما 
أصابت اللبــاس الهجانة والرداءة كان تعبيرا عن 

تلوث ثقافي اجتماعي. 
يــورد أبو الطيب الوشــاء )بداية القــرن الرابع 
الهجري( في كتابه »الموشى«، وهو كتاب يتناول 
حيــاة الظرفــاء والمتظرفــات فــي عــز الحضارة 
الإســلامية، صــورا طريفــة عــن »لبــاس« هؤلاء 
وأولئك، وما كان يكتبونه عليها من أبيات شعرية 
راقيــة في فصول جاءت تحــت عناوين: »ما وجد 
علــى ذيــول الأقمصــة وطــرز الأرديــة والأكمــام 
والكرزان والعصائب ومشــاد الطــرر والذوائب، 
والمناديــل، والســتور والوســائد والنعــال، وما 
يكتب بالحناء وعلى القناني والكاســات«. وحين 
نقرأ ما جاء في تلك الفصول نجد حســا حضاريا 
وثقافيــا رهيفــا وجميــلا، أيــن منــه القبــح الذي 
يخدش الأعين في زماننا؟ وفي ثقافتنا الشــعبية، 
أتذكــر كيف كانت تصنع الطواقــي يدويا وتكتب 
عليها عبــارات لطيفة تــدل على إحســاس الفرد، 

وهو ينتمي إلى جماعة.
 لتنافس الإشهارات الوســائطية، وممارستها 
حربها اليومية، لأنها تتجدد باستمرار، دور خطير 
جعل لها سلطة على المجتمع تفوق سلطة الخطاب 
السياسي والديني. إنها سلطة »الصراع الخفي«، 
وهو بديل عن »الصــراع الطبقي« الذي نُظّر له في 

القرن التاسع عشر.
والوعــي  الثقافيــة،  الحصانــة  غيــاب  فــي   
بالاســتهلاك، لا يمكن للإشهار إلا أن يكون ملوثا. 
وهنــا يكمــن الــدور الحقيقــي للمجتمــع المدنــي 
لممارســة »الثقافــة الاجتماعيــة«، وللمثقــف في 
نشــر قيم الجمال. إن الفضاءات التي تملؤها هذه 
اللوحــات لماذا لا تســتغل لعرض صــور للوحات 
أو  أو لخطاطــين،  لفنانــين تشــكيليين،  حقيقيــة 
، أو أقــوالا  تتضمــن أقــوالا شــعرية، أو أمثــالا 
مأثورة تســاهم في تنمية وعي الناس، وتذكيرهم 
بالارتقــاء بســلوكهم. إن الــرادارات التــي تكلف 
الدولة ميزانيات، يمكــن تعويضها بأقوال جميلة 
تؤثر فــي الناس وفــي أخلاقهم، وهم يســوقون 

سياراتهم.

٭ كاتب مغربي

أمارس في حياتي ما أعتقد أنه صواب وأكتب مستقلة عن كوني امرأة 

زينب إبراهيم: لا يزال الكثير من القيود يعيق إبداع المرأة السعودية

■ من هي زينب إبراهيم الأديبة والأستاذة الجامعية؟
□ إنســانة تحب الحياة، أمارس فــي حياتي ما أعتقد 
أنه صــواب، تعلمت مــن كوني أكاديميــة طريقة البحث 
والتفكير، وأفادتني كثيراً فــي الكتابة الأدبية. ليس لديّ 
تعريف محدد لنفســي إلا أنني أحب زينــب الأديبة أكثر، 
لا أعلــم لماذا، ربمــا لأن الأدب والكتابة تشــكلت لديّ في 
سنوات عمري الأولى، فتعلمت البوح وكيفية التعبير عن 
مشاعري ولكنني لا أعرف السبب الحقيقي والدافع الذي 
يقف وراء اندفاعي لممارســة الكتابة، وســتظل إجابتي 
ر ماركيز  قاصرة عن إدراك جوهــر دوافعي للكتابــة، عبَّ
بكل طرافة وشجاعة وذكاء عندما قال »أكتب حتى يحبني 
أصدقائــي«، كذلك أبو الطيب المتنبــي كان يكتب من أجل 
الخلــود: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شــعرا 
أصبح الدهر منشدا. وبالنسبة لي هناك علاقة بين الكتابة 
والحياة فهي مصدر ســعادة كبير لي، فهنــاك الكثير في 

الحياة ما يستحق أن نكتب عنه، والكتابة تُجدد الحياة.

■ بــدأتِ كتابــة القصة والمقال منذ ســن الثامنة عشــرة، 
كيــف اســتفاقت الموهبــة فــي داخلــك، وكيف كانــت أولى 

خطواتك على بساط الكتابة؟
□ بدأت أهندس وأؤثــث عالمي الكتابــي كأي مراهقة 
يأكلهــا ملــح الطموح وتتلاشــى أمــام عنادهــا عتبات 
المســتحيل، لم تكن الكتابة رغبة، بل كانت شــغفًا يعيش 
بداخلي ويلتهمني كالوحش الكاسر، كان لدي قلق عميق 
تُفشــيه الكتابة لمواجهة سطوة الاكتشــاف. كنت أشعر 
باســتلاب مقيّد نحو الكتابة، جمــوح خاطف، ورغبة في 
التلاشــي في عالمها، فعندما تغرق مراهقة بحبر الكتابة ما 
الذي تتوقعه منهــا بعد أن تكبر؟ ولو كنت مكانك لطرحت 

هذا السؤال ما الذي تغير بعد أن كبرت؟

■ وصفــتِ »الرياض« حيث ولدتِ ونشــأت، بأنها مدينة 
التفكير بصوت عالٍ، إلى أي مدى ألهمتك الرياض وتماســت 

مع كتاباتك؟
□ الريــاض المدينة التي أحببتها، فالحب هو الشــيء 
القدري للســعادة عند غالبية البشر، الرياض بمساحتها 
الكبيرة، واختناقها بالبشــر ما زالــت تغريني بالعيش، 
وينطلق ذاك التحدي المحموم من أن الحب أرض لاستثمار 
كل شيء فيها، ففي هذه المدينة العملاقة أجد نفسي مجرد 
عنصر جزئي غير متميز تحيطه هالة من الأنانية البشرية 
كعادة المدن الإسمنتية، فيدفعني هذا الشعور إلى محاولة 
الارتباط بــكل ما حولي بحثاً عن الانتماء. الرياض مدينة 
تستعصي على الفهم تأخذها كما هي بلا تنقيح أو توضيح، 

هي المدينة الأثيرة وهي أكثر من ذلك.

■ بم ترتبط الكتابة لديك، التأمل أم حضور الإلهام؟
□ التأمل يحضر بعده الإلهام.

■ حالــة العزلة التي يفرضها المجتمــع  المحافظ على المرأة 
السعودية هل كانت دافعا لإبداعك أم عائقا له؟

□ الإبداع حالة عقلية، وليســت له علاقة بعزلة المرأة، 
هذه العزلة فرضتها قيــود اجتماعية من عادات وتقاليد، 
والإبــداع لا يأتــي إلا من بذل الجهود والاســتمرارية في 

العمل. 

قات التي تواجــه الكتابة  ■ في نظــرك، ما هي أبــرز المعوِّ
الإبداعية النسائية السعودية اليوم؟ 

□ بحكم الوضع الاجتماعي من عادات وتقاليد وكذلك 
الوضع التاريخي الذي أحاط بالمرأة الســعودية  والذي 
كان مُعيقًا لهــا وحاصرا إياها فــي أدوار محددة نجد أن 
هويتها وثقافتها، وإدراكها قد تأثرت بهذا الوضع وبالتالي 
حضورها الأدبي، ولا تــزال الكثير من القيود تعيق إبداع 

المرأة السعودية، وآمل أن يتغير الوضع للأفضل.

■ هل تؤيديــن أن الكتابة تمثل اعتــراف الكاتب الضمني 
بما يدور في حياته وفكره؟

□ لا أتفق مع هذا الرأي، إحالة أي سلوك لأبطال النص 
إلى شخص الكاتب ظلم كبير له، فيجب أن لا ننسى مسألة 

التخييل في النص الأدبي.

■ ألا تريــن أنــه آن الأوان للأديبــة الســعودية أن تتجاوز 
الهم الذاتي في كتاباتها إلى الهم العام، وأن تتبنى طرح رؤى 
إنســانية دون الاقتصار على نقد المجتمع، أو تناول المسكوت 

عنه؟
□ لن تستطيع أن تتجاوز همها الذاتي إلا بعد أن تأخذ 
حقها كاملًا وينصفها المجتمع، هنا ســتتصالح مع نفســها 
ومحيطها ومجتمعها ثم بعد ذلك ســتنتقل انتقالا طبيعيا 

إلى مرحلة أخرى في الكتابة والهم الكتابي. 

■ لك تجربة طويلة في كتابة المقــــال الصحافي، فـــمـــــا 
هي أهــم مقومات كتابــة المقــال الصحافي، وهـــــــــل ترين 

أن مــن ضمنهــا امتــلاك الصحافــي أدوات الأديــب اللغوية 
والتعبيرية؟

□ فــي جغرافيــا كتابة المقالــة، ما أكتبــة لا يخلو من 
أفكار تحمل قضايا وهموما وحالات إنســانية، وإن كانت 
لا تطرح حلــولًا فهي في الأغلب قد تشــير إليها، فالكتابة 
رسالة وتذوق ومتعة وانطلاق، وأكتب مستقلة عن كوني 
امــرأة ، ففي كتابــة المقالة قد تتحول إلى ناقد سياســي، 
محلــل اجتماعي أو ناقــد ثقافي، فهي عمليــة تعبير عن 
صوت الآخر، لكن لابد من تبني مواقف ثقافية، يكفي طرح 
أفكار فقط، فلغة الانفتاح عالية جدا في عالمنا اليوم، لذلك 
يجب استغلال هذه النقطة فيه. وهُناك قاعدة مشهورة في 
العمل الصحافي تقول: »إن الخبر مُقدّس والتعليق حُرْ«، 
وهذا يعني أن كاتب المقال حُر حرية مطلقة في التعبير عن 
رأيه ووجهة نظره. والمقــال يجب أن يحتوي على العديد 
من العناصر، وهــي الفكرة، والهدف من المقــال، واللغة 
أدوات  الصحافي  امتلاك  بالضرورة  وليس  والأســلوب، 
الأديب اللغويــة والتعبيرية، فلغة المقــال الصحافي هي 
وسط بين لغة المقال الأدبي، ولغة المقال العلمي، بالإضافة 
إلــى آراء الكاتب ممزوجــاً بثقافته، فلغــة المقال هي لغة 
الناس والشــارع التي يفهمها الجميع. إلا أن تجربة كتابة 
المقال هي تجربــة أصعب من تجربة الكتابــة في الفنون 
الصحافية الأخرى التي تعتمد بدرجة أكبر على المعلومات 

التي يتم تجميعها والوصول إليها من مصادرها المختلفة.

■ هــل تريــن أنــه مــا زال للقصــة جمهورها فــي ظل هذا 
الانفجار الروائي- إن صحت التسمية؟

□ بالتأكيد، ولكنها لم تأخذ حقها كجنس أدبي ســلس 
ولطيــف وغير ممل، وأعتقد أن هناك الكثير من المهام التي 
يجب أن يقــوم بها القاص لمحاولة فهم وبناء هوية القصة 

التي تآكلت بفعل طغيان الرواية.

■ كيف تنظرين إلى المثقف/ـــة السعودي، هل هو عنصر 
مؤثر فــي المجتمع، أم مؤدلــج ضمن فكر لا يتجرأ على كســر 

حواجزه؟
□ المثقف/ـــة السعودي، لا يســتطع أن يكون عنصرا 
مؤثــرا لوحده، فالتأثير الثقافي يتطلب مشــروعاً وطنياً 
يحتوي على عناصر مختلفة، وله رؤية وأهداف واضحة، 
وأتفق أن هناك شــريحة من المثقفين المؤدلجين ضمن فكر 
معين، والبعض ينشر أخلاق السوق، وهناك مثقف ملتزم 
بقضايا مجتمعه، وبســبب كبر وضخامــة التحولات في 
سوق الثقافة والتجارة الإعلامية التجارية، أصبح المثقف 
ليس ملك نفسه، بل ملكا لهذه المؤسسات التي تهيمن على 

السوق.

■ حدثينا عن عناوين مشاريعك الكتابية المقبلة؟
□ المشاريع الكتابية كثيرة فأنا غزيرة الإنتاج، إلا أنني 
بعد انتهائي من كتابة روايتي الأولى سأتوقف »استراحة 

محارب« لألتقط أنفاسي ثم أعاود نشاطاتي. 

سلمى العطي٭

تأمّلات الرّائي الأعمى في »نافخ الزّجاج« لآدم فتحي  
            

■  يعيش الأعمى فــي عالم بلا أنوار محاولا 
أن يجد دربه بين المبصرين، بيد أنّ البصر وحده 
لا يهبنا برد اليقــين، فآدم في حاجة إلى بصيرة 
حتّى يتجلّى له الكون عاريا شــفّافا كالزجاج. 
''نورا يقذف في القلب'' بعبارة  قد تكون البصيرة 
الغزالي أو مصباحا يحملــه صاحبه في وضح 
النّهار بحثا عن إنسان كديُوجين أو قصبة ينفخ 
فيهــا نافخ زجاج من روحه فيخلــق الكلمة من 

عمق الجرح والكلم.
     وقــد تــرددت مفارقة الرّائــي الأعمى في 
أعمى  هوميــروس  كان  إذ  الإغريقي،  السّــجل 
وأبصــر التاريــخ وكذلــك رأى تيريزياس في 
أســطورة أوديــب الحقيقة عارية رغــم عماه. 
وقدّم الشّــاعر التّونســي آدم فتحي في كتابه 
''نافــخ الزّجــاج الأعمــى أيّامه وأعمالــه'' نافخ 
زجاج أعمــى، يتأمّل، كهوميروس وتيريزياس، 
الوجــوه والوجود، الشّــعر والشّــعور، الألم 
والأمل. وهي تأمّــلات تتناثر في طيّات الديوان 
كالشظايا، يُصيّرها نافخ الزجاج عبر النّفخ في 
قصبته كائنات حيّة نابضة. يدعونا آدم فتحي 
في هذا الديوان إلى أن نتذوق، كآدم الأوّل، ثمار 
الرّؤية العمياء من فردوس الشّعر بوسوسة من 

حوّاء الكلمة.
يُفتتح الكتاب بطقس نصّي أشــبه بطقوس 
العبور إذ يعبُر بالقارئ مــن مرحلة إلى أخرى 
عبر تعويــذة الكلمات الثــلاث )نافخ /الزجاج 
/الأعمــى( ويحتــلّ العدد ثلاثــة مكانة مميزة 
فــي الميثولوجيــا والخطاب الدينــي، إذ تذكر 
الثلاثة  الأســطورة الإغريقية تقاســم الإخوة 

زوس وهاديــس وبوســيدون العوالم الثلاثة 
فحكــم زوس عالم السّــماء ونصّــب هاديس 
حاكما على العالم السفلي وغدا بوسيدون سيّد 
البحار. ويرمز العدد ثلاثــة فضلا عن ذلك إلى 
أبعاد الزمن من ماض وحاضر ومســتقبل وإلى 

الحياة عبر الأب والأم والابن.
اشــتقت اللفظة الأولى في العنوان من جذر 
)ن  ف خ( الــذي يحيــل على معــان معجمية 
كثيرة، إذ جاء في لســان العــرب لابن منظور 
:''شاب نفخ وجارية نفخة ملأتهما نفخة الشّباب 
ونفخة الشّــباب معظمه وانتفخ النهار علا قبل 

الانتصاف بساعة، والنّفخ ارتفاع الضّحى''.
تُحيلنا هــذه المعاني المعجميّــة على حقلين 
دلاليّن كبيرين همــا النّور والامتلاء. وعلى هذا 
الأســاس يغدو فعل النفخ فعلا نورانيا أضاف 
له الخطاب الديني دلالات قدسية مرتبطة بقصّة 
الخلــق الأوّل، فبالعودة إلــى المعجم المفهرس 
لألفــاظ القرآن الكريم تبيّنــا أنّ جذر )ن ف خ( 
ورد في القرآن الكريم عشرين مرّة في صيغتين 
صرفيّتين مختلفتــين، هما الفعل واســم المرّة. 
ويحتــلّ فعل النّفــخ مكانة بارزة في السّــجل 
الديني، فهــو أولى لحظات الوجود البشــري 
مع الخلــق الآدمي، وآخر لحظــات الحياة على 
البســيطة مع النّفخة الأخيرة فهو رمز للبداية 

والنّهاية في آن. 
يكشــف النّظر في دلالات النّفخ عن ارتباطه 
بالمقــدّس والميتافيزيقي، وقــد ارتبط النفخ في 
هذا السّــياق بالزّجاج، الذي يكتسي هو أيضا 
دلالات نورانيّة، مّما ينزّل لفظتي ''نافخ''  و''الزجاج'' 

في فضاء مقــدّس نوراني. وقــد وردت هاتان 
اللفظتان بجانــب لفظة الأعمى ونُصّبتا منعوتا 
لها، هذه الصّفة المشــبّهة المعبّــرة عن عالم بلا 
أنوار، حيث يُنصّب الظلام سيّدا وتغدو العتمة 
ميســم الوجود. وهــذا التّجــاور النّصي بين 
النّوراني والظلامي هــو انعكاس لنظام الكون 

بما هو نور وديجور، ظلام وضياء، ليل ونهار. 
تقدّم العتبــة الأولى للنــص هويّة المتّحدث 
عنه وهو نافــخ الزجاج الأعمــى، جاء مرتبطا 
''وأعماله''. وتدعونا كلمة الأيّام إلى  ''أيّامه''  بلفظي 
التســاؤل: كيف هي أيّام نافخ الزّجاج؟ هل هي 
أيّام غرّ طوال تُحيــل على معنى الصراع كقولنا 
أيّام العرب بمعنى حروبهم؟ أم هي أيّامه بمعنى 
أكوانه، إذا مــا علمنا أن من دلالات اليوم الكون 
حســب اللّســان؟ وكذلك هي لفظة أعمال تثير 
فينا حيرة السّؤال فأنّى له الأعمال الكثيرة وهو 
فاقد للبصــر؟ أم هي أعمال بالبصيرة لا بالبصر 

وبالقلب لا بالنّظر؟
هي إذن كلمــات ''قلقة'' في فضاء القراءة تنفخ 
في ذهــن القارئ نفخات من الحيــرة. أيجعلنا 
الشّاعر في حالة من اللاطمأنينة تأثّرا بالشاعر 
بيســوا القائل في كتابــه اللاطمأنينة ''ما أكونه 
في لحظة معيّنــة أنفصل عنه فــي لحظة ثانية'' 
وهو الكتاب الذي اختار المؤلّف أن يصدّر مؤلّفه 
بمقطع منه؟ أم هي حالة نافخ الزّجاج فهو على 
قلق كأنّ الرّيح تحته؟ هكــذا هي عتبات النص 
تراوغ ولا تصرّح، تهبنا حرّ الســؤال ووحدها 

القراءة تهدينا برد اليقين. 
''كان أعمــى'' هكذا قــال آدم فتحــي عن نافخ 

الزّجــاج في النّــص الأوّل من الكتــاب معتمدا 
الفعل الناقص كان معبّرا بــه عن النّقصان في 
كيــان نافخ الزّجــاج وفقدانه للبصــر، بيد أنّ 
نصوص الكتــاب تغدقنا بأفعال الإبصار، ويُعدّ 
فعل أرى أكثرها حضورا. لقد كُشفت عن الأعمى 
الحجب فصار بصره ثاقبا يخترق الأنا والآخر 
في آن، فهي رؤية بالقلب ونور يشّع من الداخل 

ليضيء الخارج.
تعيش أحلام نافخ الزجاج بين شــظايا واقع 
مأزوم، تطلب النّفــسُ المطلقَ فتُطوّقها الأصنام 
حيثما ولّت. أيكون العمــى علّة أم تعلّة لتجاوز 
الواقــع نحو الحلــم؟ ولذلك يقــول ''إفرح بأنك 
أعمى إفرح بأنك تضع يدك على كتف الأشــياء 
دوما من الجهة الخطأ'' فالجســد يصير هو الآخر 
طوقا ينصب كمينا للــذات في نصّ الكمين. وقد 
ورد لفــظ الكمــين معرّفا لا نكرة فهــو معلوم لا 
مجهــول، بل هو معلوم وملعون فــي آن ''اللّعنة 
جسدي هذا أم عدوّي جسد هذا أم كمين''. وينفتح 
الكون الشّعري في الكتاب على أجساد مختلفة 
إذ يطرق نصّ المطرقة نص الجسد وجسد النص 
فتتحــول المطرقة إلى مطرقة نيتشــويّة تحطّم 
المسافة بين الجسد والنّص فيقول ''إرفع مطرقتك 
عنّــي أنت تضرب لحــم النّــص فتوجعني في 
لحمي''.  يلتحم الجسد بالنّص في دائرة الوجع، 
فيلتصق كيان الشــاعر بكيــان النص، فيصير 
الدم حبرا وتصبــح الكلمات طينا ويغدو الحلم 
لحما. أيكون نشــيد الشّاعر : ''أنا النّص والنّص 

أنا'' ''وما في الجبّة إلا النّص'' ؟
وتتطلّب ولادة الكلمة رائيا بصيرا فبصيرته 

تقــوده فــي درب العتمة عبر الكلمــة المضيئة، 
فوحدها الكلمة تنير ظــلام الثّقب الذي قد يقع 
فيه نافخ الزجاج فلا يعود كذلك الثقب الأســود 
الذي يبتلــع النّجوم ويجهض نورها ''لا شــيء 
ســوى أني قد أقع فــي الثقب ولا أعــود''،  تفيد 
''قد'' الاحتمال والشــكّ وتشــي بخطورة الكتابة 
فهي مغامرة ومقامــرة. قد يغيب صاحب الكلمة 
في الثقب فلا يعود، أمّا الكلمة فتبقى ســرمديّة 

شاهدة على مغامرة الشّعر.
     تكشــف هذه التّأملات عــن بصيرة ثاقبة 

تخترق وجود الإنسان فلئن قال ابن الرومي: 
''مُجالسَةُ العُمْي تُعْدي العَمَى 

  فَلا تَشهدنَّ لَهُم مَشْهَدا''
 فإنّ كتاب »نافخ الزّجاج الأعمى« يدعونا إلى 
البصيرة  بتوهّج  والاحتفاء  العميان  معاشــرة 
علّها تهدينا ســبيل النّور في الديجور، فوحده 
الأعمى يعــرف طريقه في الظلام، لقد صدق أبو 

القاسم الشّابي حين قال:
''النّورُ في قَلْبِي وبين جَوانِحِي 

يرَ فِي الظلْمَاء''   فعَلام أَخْشَى السَّ

٭ أستاذة وباحثة في الأدب والسيميائية من تونس

أنا لست من هناك
بلدي ليس هنا

أنا من هناك
بلدي حيث أنا
أنا حيث لا أنا

أنا لا أنا
من أنا؟ من أنا؟

أنا الفرار المتطاير
من أفران الحدادين

ممتطيا الفراش عربات
من نجاة إلى نجاة

فلا نجاة تسعني
لأنجو بنفسي –

في صباحات أضحت فيها
الحروب تحية الصباح

فيما الأطفال في العراء
يرسمون بالطبشور
على الألواح الكئيبة

شموسا لا طلوع لها
على مخيمهم الشتوي

ليس عمري سوى اثني عشر شتاءا
ولا أريد أن أموت

مهما كانت شتاءات آسيا قاسية
ليس لأني أرغب في أن أحيا

فالحياة ليست هوايتي
مذ جردت من البراءة واللعب

ألفيت الموت لعبتي
بيد أن الحرب ملالة وسآمة

لا ساعة في معصمها لترى الوقت
فيما ارتدت زينتها للتجول في حدائقها

حيث تتعفن الثمار وتظل عالقة
على مر الفصول على غصونها

مرحى –
لأسراب الدوري المنحازة عاطفيا

افتحي نوافذ الألق في خيامنا
افتحي خيامنا على فوضى الأفق

متخذة من جروحنا أعشاشا
مدونة بالثرثرات والصخب

سيرتنا من تهجير إلى آخر
مرحى للقطط –

هل تتناسلين من مجازاتنا المرسلة؟
من حنين نهر كابل إلى أمومة البحر؟

آه ما أقسى ليالي أفغانستان
عندما البدر أقرب مما يجب

من أرضها الخضراء المحروقة
والبدو المتسامرون خفافا
يطأون السحاب كالحكاية

بأحصنة هزيلة تبدو كما لو أنها خشبية
ببنادق تتدلى عناقيد على الكتف النحيلة

متموجين داخل عباءاتهم

على رقعة خيال الظل القمري
سطورا صاخبة من سيف ذي يزن

فيما تسرحين الضجر بين الأنقاض
كأنما جئت كوكب الأرض بالخطأ

بعيون لازوردية تطفو
عوامات فوق الحاضر الغريق

بخفر يعيد صوغ الأسئلة
في سياق المواء العبثي

أطفئي عيونك قليلا
ريثما يعبر البدو بالحكاية

إلى ضفة أمينة
مثلما أغلقت الجفون

في الأمس البعيد
على زمردتين خضراوين

على سماء لصق الرموش
على شموس تأوي إلى قزحيتي

ولا أود فتحهما –
على بداهة البديهي

على الفضول السياحي
على حقيقة أكثر هرطقة

بحيث تكون واقعية
إيه أيتها الوحشة

أيها الطلاء الذي تقشر طلاؤه
أيتها المصابيح الشحيحة

التي لا تفشي بنا إلى الضوء
يا من تصنعين أشرعتك الكسولة

من جلد جفوننا المتقرحة
مبحرة الهوينى

في المياه الضحلة لتعبنا
أيتها العنكبوت الرؤوم

ببشرتها الزاهدة العميقة
بعيون من رماد تكاد تتوارى
إغزلي شباك المراثي للغرقى
بأمومة من أيقنت أن أولادها

هالكون لا محالة
فأجهشت ممسكة عن البكاء ـ

اذهبوا ـ أنا باقية هنا ـ
اذهبوا ـ أنا باقية هنا ـ
انتظريني أيتها الأرض

على حافة سمائنا الأخيرة
أيتها المتعجلة على الدوام

بخطى سلحفاة حثيثة
تنوء ببيت يلاحقها

مقتفيا أثرها من تيه لآخر
كأنما تسير بعكس مسقط رأسها

انتظريني أيتها الأرض 

٭ المغرب

ميشرافي عبد الودود٭ شعر

شربات غولا

حوار: منى حسن

ترى الكاتبة السعودية زينب إبراهيم أن المرأة السعودية المبدعة لن تستطيع أن تتجاوز همها 
الذاتي في الكتابة، ما لم تأخذ حقها كاملًا وينصفها المجتمع. 

وزينب إبراهيم أديبة وكاتبة مقال صحافي، تُعد نموذجا للمرأة السعودية المبدعة، التي 
استطاعت رسم خريطة وجودها على أطلس الإبداع، رغم قيود المجتمع العربي عامةً والسعودي 

المحافظ خاصةً على المرأة، وحققت نجاحاتٍ لافتة على الصعيدين العملي والأدبي، بصورة هزمت 
بها قسوة الواقع وضغوطه، مُثبتةً أن لا أحد ينتصر للمرأة سوى المرأة نفسها بإصرارها، وتميزها 

العلمي والأدبي، وإبداعها الذي يجبر الآخر على احترامها والاعتراف بها إنساناً كامل الإنسانية 
والحقوق. 

زينب إبراهيم، كاتبة وأديبة سعودية من مواليد مدينة الرياض، حاصلة على بكالوريوس إدارة 
الأعمال من جامعة الملك سعود ودكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية تخصص إدارة تعليم عال 
من الجامعة نفسها. بدأت كتابة المقال الصحافي في جريدة »الجزيرة« وتكتب حاليا في جريدة 

»الرياض« مقالًا ضمن زاوية »ضلع أعوج«. وهي عضو في لجنة السرد في النادي الأدبي في 
الرياض، ولها العديد من المشاركات في التلفزيون والإذاعة. صدرت لها عدة مؤلفات في مجال 

القصة والمقال منها: »رجل لا شرقي ولا غربي، فيروز وشوارع الرياض، حكاية بنت اسمها ثرثرة، 
توقيع سيدة محترمة، هاشتاق، وخاصرة الضوء«. التقيناها عبر نافذة مطلةٍ على فضاءات 

الإبداعِ فكان هذا الحوار:

زينب إبراهيم
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ثقـافـة

 ممتاز البحرة... صانع ذاكرة الطفولة السورية يغرق في البياض
دمشق ـ من بسمة شيخو:

القدر لا يكــف عن قضم الذاكرة الجمعية المشــرقة 
للســوريين، يوماً بعد يوم تتلاشى، لا أمكنة باقية كما 
كانت ولا الموت يســتثني فنانين كانوا جزءاً من فرح 

السوريين.
يــوم الاثنين 15 كانــون الثاني/يناير 2017 غيّب 
الموت ابتســامات كثيــرة لأطفالٍ كبــروا، وراحوا 
ينعــون صانــع طفولتهــم المخبّأة ضمــن الكتب 
المدرســية. ممتاز البحــرة الفنان الخــلّاق الذي 
حفر ثنائيات كثيرة فــي ذاكرتنا  – كثرٌ لم يكونوا 
يعرفون من هو صاحــب الفضل في إمتاعنا أثناء 
اللــون فقط،  الدراســة، ونحن أطفــالا، يبهرنا 

وتغوينا الحركات، فقد كانت شــخوصه تقفز وتركض 
وتضحك على الأوراق.  باســم ورباب، الطفلان المهذبان 
التوضيحية  الرســوم  المألوفين بطلا  الوجهــين  صاحبا 

في الكتب المدرسية، منذ ســبعينيات القرن الماضي حتى 
2002، بفســتانٍ أحمر قصير وشــريط أحمر، وبســروالٍ 
أخضر وقميص أصفر، استطاع باسم ورباب ملء حصصنا 

المدرســية )القراءة( بالألوان، ليســا وحدهمــا بل مازن 
وميسون أيضاً.

بخطــوطٍ مرنة وألوانٍ مشــرقة وبســاطةٍ لامتناهية في 
تصميم الشخصيات لتكون ذات بصمةٍ مميزة، تمكّن البحرة 

أن يوجهنا لنكون جيلًا يعرف الصح من الخطأ، نساعد أهلنا 
ونكتب وظائفنا ونفــرح بالمطر. تمكّن الفنان البحرة أيضاً مع 

الشاعر الراحل سليمان العيسى من جعلنا نرى القصيدة التي 
نقرؤها بخيالنا مرة وبمساعدة رسوم البحرة مرةً أخرى.

لم تكن هذه الرســوم حكراً على الكتب المدرسية، حيث أن ممتاز 
البحرة كان من مؤسسي مجلة »أسامة« الصادرة عن وزارة الثقافة 
السورية عام 1969 مع القاص زكريا تامر وغيرهما، وتعرفنا بسببه 
على أســامة، الشــخصية التي ابتكرهــا الكاتب عادل أبوشــنب، 
بالإضافة لـ»شــنتير« و»منقذ« و»ماجد« و»ســندباد«، كما شارك 
بتأســيس مجلة »الطفل العربي« الصادرة عن وزارة الثقافة أيضاً، 
بعدها توجّه لمجلة »ســامر« اللبنانيــة«؛ كان البحرة من أوائل من 
أســس لـ)كوميكس( العربي، أو المسلســلات المصــوّرة، وبها نال 

شهرةً عربية كواحدٍ من أهم رسامي أدب الأطفال.
إن تميّز الفنان ممتاز البحرة في مجال رســوم الأطفال وسطوع 
نجمه فــي ســماء أدب الطفــل، لم يمنعه مــن أن يخلص لرســم 
الكاريكاتير ويســخّر قلمه وفكره لمحاربة الفســاد والظلم، فنشــر 
أعماله في جرائد ومجلات متنوعة، جريدة »الصرخة« الســورية، 
ومجلة »الجنــدي« وصحيفة »الطليعي«، وجريدة »الثورة«، وفيما 
بعــد جريدة »تشــرين«. كذلك عمل فــي مجلة »المعلمــين« ومجلة 

»التلفزيون العربي السوري«؛ وكان أول رسام كاريكاتير يعتقل في 
سوريا بسبب رسومه ويحكم عليه ميدانياً بالإعدام، إلا 
أن ثورة آذار التي قلبت حكم الناصريين 
اســتطاعت تخليصه من المــوت، وتابع 
»الكاريكاتير«  اعتــزل  أن  إلى  مســيرته 
الثمانينيات بســبب  نهائياً فــي بدايــة 
بعــض التهديدات التي وصلتــه، إضافة 
إلى تدخلات من مديري التحرير للتخفيف 
من حدة الرســوم، ففضّل الابتعاد على أن 
يحابي برســومه مــن كان يعارضهم يوماً؛ 
إلا أن فلســطين وانتفاضات شعبها أعادتاه 
لميــدان الكاريكاتير، ليقــول كلمته ويقف 
بجانبهم فأقــام معرضاً للكاريكاتير حول 
هــذا الموضوع كان في دمشــق بدايةً، ثم 
دار عــدة مــدن عربية وأجنبيــة، كيف 
لا وهو الــذي كان يرســم الفدائيين في 
مجلة »أسامة« زارعاً مبادئ حب الوطن 
والأرض في كلّ طفلٍ متابعٍ لأعماله؛ عن 
رسوم الأطفال والأدب الموجه لهم قال 
في حوارٍ أجري معه: »التراث استهلك 
من كثــرة مــا تّم تقديمــه للأطفال، 
وعادل  وقــاسٍ  حســاس  والطفــل 
تعجبه الأعمال الجديدة؛ إن التراث 
لكنها  الجميلــة  بالأشــياء  ملــيء 
التراث  بحــث..  إعادة  إلى  تحتاج 
يحتاج إلى جهود لنبش الدرر الموجودة 
فيه، فالتراث يجب ألا يحكمنا وإنما يجب أن نستفيد نحن منه وهذا 

ما نتناساه.«
الأعمال الزيتية قليلة نســبياً ضمن أعماله الفنيــة، لفتني منها 
عملٌ موقّع باسمه عام 2002 وكأن الفنان امتلك كرةً زجاجية وصوّر 
مشــهداً من مشــاهد التغريبة الســورية الحالية، فها هي أمٌ خائفة 
تحمل رضيعهــا على ظهرها مع صرتها، وتجرّ خلفها أولادها الثلاثة 
بحقائبهم المدرسية، وكأنهم هربوا من كتب القراءة، أو ربما هو فعلًا 
ما قصده البحرة، حيث أن رســومه في الكتب المدرســية استبدلت 
عام 2002، الخوف كان سيد المشــهد والألوان الكثيفة الداكنة التي 
تصل الســماء بالأرض ماحيةً الأفق والمنظور كل هذا رسّخ الشعور 
بالخوف والكــدر. للراحل أيضــاً جدارية معنونة بـ«ميســلون« 
موجودة فــي مقام الجندي المجهول على ســفح قاســيون، دعامة 

مدينته دمشق وعمودها الفقري.
شارك الراحل ممتاز البحرة في معرض »ملامح في الفن السوري« 
الذي أقيم في كوبا 1978 وكذلك أقام معارض خاصة من أهمها معرضه 
في أرمينية. في الســنتين الأخيرتــين توقّف البحرة عن الرســم، 

بعــد أن قصــد في 
ليهرب  دارالمسنين 
الهدوء  وحشة  من 
المطبق فــي منزله: 
المجــيء  »قــررت 
إلى هــذه الدار في 
سبيل  على  البداية 
والاطلاع،  التجربة 
شــهرين  وبعــد 
الحياة  لــي  طابت 
مرتاح  وأنــا  هنــا 
أسمع  هنا  وسعيد، 
وأعيش  أصواتــا 
أقرأ  عادية..  حياةً 
إلى  وأســهر  كثيراً 
متأخــر«.  وقــتٍ 
بفترةٍ  وفاته  وقبل 
تكريمه  تّم  قصيرة 

من قبل وزارة الثقافة السورية لترتســم ابتسامةٌ على وجهه قبيل 
الوداع الأخيــر؛ وداعاً ممتاز البحرة صانع ذاكرة الطفولة وفرحها، 
إمنح البياض حيث أنت ألواناً، وتمتّع بأصواتنا التي ســتصل إليك 

مع كلّ ذكرى تمرّ بخاطرنا...
–محمد ممتاز البحرة:

فنان تشكيلي ورســام كاريكاتير سوري ينتمي لعائلة دمشقية، 
ولد في حلــب بتاريــخ 1938/05/09  بحكم عمل والــده الرياضي 
والمربــي محمود البحرة آنذاك كمفتش لمــادة التربية الرياضية في 
مدينة حلب. تربى ممتاز البحرة في بيئة دمشقية، وعاش مع عائلته 
في حــي الإطفائية قبل أن ينتقلوا لحي المهاجرين. توفي والده وهو 
في الخامســة والعشــرين من عمره، ما اضطره لأن يترك دراسته 
للفن في مصــر، درس في القاهرة إبان الوحدة بين ســوريا ومصر 
مع زملاء ســوريين له مثل نذير نبعة، غــازي الخالدي، ومصريون 
مثل محيي اللباد ـ وبعد أن وصل للســنة الدراسية الرابعة عاد إلى 
دمشق والتحق بكلية الفنون الجميلة الفتيّة، عائداً للسنة الدراسية 
الثانية - من بين أســاتذته كان محمود حماد، حســين إســماعيل، 
محمود جلال وســعيد تحســين- ليكون من بين خريجــي الدفعة 

الأولى في كلية الفنون الجميلة قسم التصوير الفني )الرسم(.
بعد التخرج عمل مدرســا للفنون الجميلة لمدة 23 سنة بدأها في 
مدينة الحســكة شمال سوريا لمدة سنتين، ليعود فيما بعد للتدريس 
في مدينة دمشق في عدد من الثانويات ومعهد إعداد المدرسين، لكنه 
أدرك صعوبــة الجمع بين التدريس وعمله الفني، فاســتقال وتفرّغ 
للعمل الفني وعمل في مجال الصحافة، فكان يقوم برسم الكاريكاتير 

والرسوم المصاحبة للمقالات في الجرائد اليومية والمجلات.

»أياد من حجر« للفنزويلي جوناثن ياكوبوفيتش

قصة شعب يكره أمريكا
باريس ـ حميد عقبي:

فيلم »أيــاد من حجــر« للمخــرج الفنزويلي 
وواقعية  ببساطة  يصور  ياكوبوفيتش،  جوناثن 
مســيرة الملاكم البنمي الشــهير روبرتو دوران، 
الذي ولد عام 1951. نتعايش مع هذه الأســطورة 
العالمية ونتعمق في تلك الطفولة المحرومة والألم 
والحلــم، فالفيلم لا يتوقف عند الســيرة الذاتية 
وتقديم دوران كأفضــل مقاتل وحاصد للكثير من 
الألقاب، بل يقــدم لنا أكثر من ذلــك ونقترب من 
إنسان عاش بلده مستعمرا وتجرع شعبه الجوع 
والحرمان، كما نكتشــف الكثير من الحقائق عن 
هذه الرياضة من خلال راي أســيل )روبرت دي 

نيرو(.
يرويهــا  وأمــة  شــعب  حيــاة  قصــة  هــي 
ياكوبوفيتش، حيث يتابع روبرتو منذ سن مبكرة 
عندمــا اضطر للقتال من أجل كســب المال وجلب 

الطفل  هــذا  لعائلتــه،  الطعــام 
اســتمد القوة من البيئة القاسية 
وقاتل كي يعطــي الفرح لعائلته، 
الأمريكان.  كراهيــة  رضع  وهكذا 
وعندما يصبح بطــلا يظل كما هو 
ذلك الطفل الذي ينتمي إلى الشارع 

ويرفع علم بلاده مفتخرا به.
جميــع  علــى  المخــرج  لعــب 
ما  شــخصية  كل  فلدى  الجبهــات، 
ألم التشــرد  تقوله، نعيش لحظات 
رومانسية،  مشــاهد  وكذا  والجوع، 
أو  خــارق  حديدي  بطل  مع  فلســنا 
ياكوبوفيتش  يضعنــا  بل  متوحش، 
مع البطل الإنســان الــذي قد يخطئ 

ويصيب ويحزن ويفرح.
الفيلــم تكمن في  المفاجــأة اللطيفة في هــذا 
دور المــدرب راي أســيل، فهــو شــخصية فعالة 
ومحورية. دي نيرو يقدم شــخصية نقية ونبيلة 
وهي  نيويورك،  بمدينــة  مرتبطة  كانت  فالملاكمة 

ليست مجرد رياضة شــعبية حرة، فهناك قبضة 
المافيــا وهي تجارة رابحة، ومــا يناله الملاكم من 
مال وشــهرة، كل هذا لعبة صغيرة يرسمها الكبار 
من خلــف الكواليس. وحلبــة الملاكمة لا تختلف 
كثيرا عن خشــبة المســرح وهناك جمهــور يريد 

ما بطلا كــي يصفق له  عند
ينتصــر أو يقذفــة 
عنــد  باللعنــات 
ومــع  الهزيمــة، 
التلفزيون  ظهــور 
تطــورت قواعــد 
لتخلــق  اللعبــة 
نصف  البطل  من 
قد  هو  بينما  إله، 
عبد  مجرد  يكون 

مأمور.
شخصية 

المدرب 
الأمريكي راي، فيها بعــض الغموض والكثير من 
الهدوء، وهي لم تأت لمجرد مســاندة البطل، نجد 
راي الشــخص الوحيد الذي يفهم روبرتو، ويرى 
فيه إنســانا يســتحق أن يعيش ويفرح ويتمتع 
وتنتصر  تلاكــم  دموية  ماكينة  وليــس  بحياته، 

وتعليمات المدرب لا تتوقــف عند تطوير القدرات 
الجسمية، بل تتجاوزها أبعد من ذلك لتخلق بطلا 
حقيقيا يعيد إلى هذه الرياضة معانيها الإنسانية 

والأخلاقية.
فيلــم »أياد مــن حجر« يعــود بنا إلــى فترة 
تاريخية مهمة في حياتنا البشــرية، وخلال فترة 
ت  لســتينيا ا
والسبعينيات 
 ، ت نينا لثما ا و
الكثير  حــدث 
المتغيرات  مــن 
الأفــكار  فــي 
 . هيــم لمفا ا و
الملاكمة  رياضة 
مــن  كغيرهــا 
نشــطة  لأ ا
 ، ضيــة يا لر ا
من  الكثير  فيهــا 
الفنية  العــروض 
الشيقة وتحقق لنا 
المتعة، لكن الكارثة أن هنــاك أيادي قذرة تحاول 
أن تســيطر وتوجه وتخلق ذائقة جماهيرية لها 
القدرة علــى التحكم فيها وجني المــال، أي عالمنا 

تحكمه أياد خفية ويصعب التحرر منها. 
نتعايش مع الشــعب البنمــي البائس، حيث 
تحتــل الولايات المتحــدة الأمريكية قنــاة بنما 
وتفرض ســيادتها علــى البلاد وتضــرب بيد 
مــن حديد أي معــارض لها، فــي الفيلم لقطات 
ومشاهد عديدة لها تأثيرها الخاص مثل، لقطة 
هروب الطفــل روبرتو وقيام جنــدي أمريكي 
بتوجيه سلاحه وإطلاق الرصاص نحوه، هذه 
اللقطة ولقطات قتل الطلبة خلال المظاهرات التي 
يســترجعها وعي البطل وذاكرتــه، لينحتها في 
وعينا وذاكرتنا، هنا تبرز قوة الســينما وقدرتها 

التعبيرية الخلاقة.
هذا الفيلم ينتمــي إلى نوعية أفلام الســيرة 

الذاتية، وتم عرضه في مهرجان كان الســينمائي 
2016 وبحضــور الممثــل الأمريكــي روبرت دي 
نيرو، وكذلك بطل الفيلــم الممثل الفنزويلي إدغار 
راميريــز، الــذي قدم لنا الأســطورة الشــهيرة 

روبرتو دوران.
جاءت المشــاهد الرومانســية بمثابة ومضات 
جميلة لتُظهر الجانــب الآخر من حياة هذا الملاكم 
القاضية،  صاحب الأيادي الحجريــة والضربات 
ولكنه أيضا هذا الزوج الرومانسي، كانت الجميلة 
الممثلة الكوبية آنا دوارمــاس جذابة ومغرية في 
دور الزوجة، كما أن وجود المغني الأمريكي أشــر 
)دور بطل العالم شــوغر(، أضاف لمسة كوميدية 
وليُظهر كذلك جانبا مهما من شــخصية روبرتو، 
لم تكن هنــاك عقــدة درامية بالغــة التعقيد ولا 
صراعات متشــعبة، لكن الأحداث تهطل بشــكل 
سلس ومشــوق ولم تتورط في ميلودراما كاذبة، 
ولــم يُغرقنا الفيلم فــي خيالات زائفــة أو أفعال 

خارقة.
حاول المخــرج جوناثــن ياكوبوفيتش، جعل 
كل المســارات تركــض لدعم واقعية الشــخصية 
وتقديمها كشخصية شــعبية ووطنية والأهم من 

ذلك بسيطة وإنسانية. 

عبداللطيف الزكري٭–

جدوى الأدب من جدوى الحياة، والذين 
يعرفــون قيمــة الحيــاة، في اســتطاعتهم 
معرفــة جــدوى الأدب في الحيــاة، لا في 
تغيير الذهنيات وتشــكيل أنساق جديدة 
في المعرفة والعقل وممارسة الحياة ذاتها 
حســب، بــل إن الأدب النابــع مــن الحياة 
يجعــل هذه الحيــاة مُدْرَكَــة بمتعة وجذل 
ووهج جمالي، لذلــك دَعُونا ممن يهونون 
قيمة ما لا يعرفون، فهؤلاء يروجون للقيم 
الاســتهلاكية ويغضبون ممن لا يشاركهم 
نزعــة الحيــاة الاســتهلاكية، وحَــرِيٌ بنا 
أن نوثــق الصلة بين أدبنــا وواقع حياتنا 
الفكريــة والاجتماعيــة، بمــا فيهــا هــذه 
تحاصرنــا،  التــي  الاســتهلاكية  الحيــاة 
وتكاد تنسينا قدراتنا الخلاقة في الإبداع 
والابتكار والإنتــاج الرمزي، فكيف نخلق 
في أدبنــا ونقدنا وعيا جماليا وفلســفيا، 
به نصــل وعينا الإنســاني بوعينا الأدبي 
المثمــر الخــلاق؟ مــا يعــوز أدبنــا العربي 
الحديــث هــو الجانــب النظري الفلســفي 
والعلمــي، خاصة فلســفة العلــم القائمة 
علــى كشــوفات الفيزياء المعاصــرة، هذه 
الكشوفات التي غيرت الاتجاهات العلمية 

بجميع فروعها في الحضارة القائمة. 
إننــا نعاني، فــي العالــم العربــي، من 
قصــور فظيــع فــي الاطــلاع علــى هــذه 
الفيزيائيــة  والإنجــازات  الكشــوفات 
المعاصــرة، وليس في مكنــة أحد أن يطور 
النظــر إلى الأدب وإلــى أهميته في الحياة 
العامــة العربيــة، إلا إذا عمل )عمل جماعة 
البحــث العلمي( على الإفــادة من معارف 
وقــد  وإنجازاتهــا،  المعاصــرة  الفيزيــاء 
تكون فلسفة العلم في مقدمة ما نحتاجه، 
لنشــترع في آدابنا ونقدهــا آفاقا جديدة 
تتيح التأمــل والعمق اللازمــين لكل راغب 
في معرفــة زمانه ومعاشــه، ومــا يتصل 
بهما من ميادين الحياة العامة التي يعيش 
في كنفها الإنسان العربي. إننا بحاجة إلى 
الأدب، لأننا بحاجة إلى إدراك حقيقة هذه 
الحيــاة التي نحياها، هــذه الحياة المنفلتة 
بالثقــوب والخــدوش،  الممتلئــة  الهاربــة 
الحيــاة الســائلة فــي الصراعــات من كل 
نوع، التي تلقي بالإنسان، في مجتمعاتنا 
المعاصــرة، إلــى دَرَكِ الهــوان والضعــف 
إنتاجهــا  بــدل  المعــارف،  واســتجداء 
وتوســلها في الحياة العامة، بكل أشكال 

ممارسة هذه الحياة.
كيــف الســبيل إلــى ابتكار أفــق جديد 
لأدبنا ونقدنا؟ ما من ســبيل سوى سبيل 
التمثــل الواعي القوي لكل ما يطور علومنا 
وآدابنا تطويرا كاملا يجعلنا نعي أنفسنا 
وعيا جديدا يضاهي الحياة الجديدة التي 
صرنا نحياهــا، بطاقة اســتهلاكية تفوق 
بكثيــر مقــدار إنتاجيتنــا فــي الحضــارة 
قــوة  الجمــال  المعاصــرة.  الإنســانية 
محتشدة، تعمل عملها عن طريق الاشتغال 
الفني الأســلوبي في الأدبِ كلِه - شــعرِه 
ونثرِه- فنحن عندما نقرأ الرواية لا نبحث 
عــن إدراك جديد للحياة التــي نحياها، أو 
نهيــم بها حَسْــب، بــل نبحث عمــا يمتعنا 
في تمثــل هذه الحيــاة وإدراكهــا الإدراك 
الصحيح الشفيف. أليس في هذا ما يؤكد 
جدوى الأدب وضرورته للإنســان. ما مِنْ 
أحد، في هذه الحياة، لا يخالجه وَجْدُ هذه 
الحياة، فمحبــة الحياة غريــزة دفينة في 
الإنســان، ولا يبرح الإنســان هذه الحياة 
إلا بعــد أن يكــون قــد غنى للحيــاة وترنم 
بمواجــده لهــا، أو حكــى عنهــا وحكى ما 
جــرى له فيها، فكيــف نتحدث عن جدوى 
الأدب، وكأَن لا حاجــة لنــا بــالأدب، هــل 
يستطيع الإنســان نفض اليد من مواجده 
بالحيــاة وحكاياتهــا، بل إنه لا يســتطيع 
التخلــي عن اللغــة في عيش الحيــاة، وما 
دامــت اللغة مســكن الوجود الإنســاني، 
فــإن الأدب المنبثــق عن تلك اللغة ســيبقى 
وســيزداد أكثر مما كان، لأن فاعلية اللغة 

تتطور عند الإنسان بتطور حياته. 
في حــوار مع عبدالفتاح كليطــو ضَمَنَهُ 
في كتاب »مســار« تحدث عن موســوعية 
قامــوس »لســان العــرب« وعبر فــي ذاك 
والكبيــر  العميــق  إعجابــه  عــن  الحــوار 
بهــذه الموســوعة. إن رؤيتنــا للحيــاة في 
هــذا العالــم مرتهنــة باللغــة التــي نملك، 
وبازدياد معارفنــا اللغوية تزداد معرفتنا 
بالعالــم وبالحيــاة فيــه، أمــا إذا كانــت 
لغتنا موســوعية، فــإن معرفتنا ســتكون 
موســوعية. وفي الأدب نضع المعرفة التي 
تمثلناهــا بأشــكال عديدة تعــدد المعارف 
وأدركناهــا،  وتعلمناهــا  تلقيناهــا  التــي 
ولهــذا- قــد يكــون هــذا وحــده كافيا- 
تضفــي العلوم الحديثــة، وفــي مقدمتها 
الفيزياء التي غيرت مســار العلم الحديث، 
على المعرفة عامة، ومنهــا المعرفة الأدبية، 
رؤيــة عميقة ثاقبــة، تجعــل إدراك الكون 
الهائل ممكنــا، وإدراكه بوســاطة الأدب، 
مما يحقق الإشباع الجمالي لدى الإنسان 
ألوانــه  بــكل  للجمــال  المتعطــش بطبعــه 

وأشكاله.
إن الذيــن يتحدثون عن جــدوى الأدب 
اليوم، يَجْدُرُ بهم أن يتحدثوا- بالأحرى- 
عــن جــدوى الحيــاة، أَمَــا وَأَن عيش هذه 

الحيــاة مُجْدٍ وجميل، فكذلــك الأدب مجد 
وجميل، وبدل الحديث عن جدوى الأدب، 
مــن الأنســب أن نتحدث عــن أدب الحياة 
الــذي نحتاجه فــي حياتنا، لأنــه يرافقنا 
في دروب الحيــاة وفي مواجهة أخطارها 
وملماتها، وعند فهم هذا الأدب بجمالياته، 
نــزداد فهما لحياتنــا ولذواتنــا، فالحياة 
هي )هنا- والآن(، وهي )في مكان آخر(، 
ليــس بعيدا كما قــد يذهــب تخميننا، هي 
في مــكان آخر نســافر إليــه بخيالنــا، إِنْ 
لم نســافر إليــه بمراكبنا- أيــا كانت هذه 
المراكــب التي نركبها- قليلــون، هم الذين 
يضعون حدا لحيواتهم )كأنهم يقولون أَلا 
جــدوى من هذه الحيــاة(. والذين تعاطوا 
للأدب وتعاطوا هذا المصير إنما فعلوا ذلك 
لموقف إنســاني، كان دافعهــم ومحفزهم 
إلــى اقتراف النهايــة. جيــرار دي نيرفال 
وسيرغي يسنين وسيزار بافيزي اقترفوا 
النهاية لموقــف أو لحالة شــعورية غالبة. 
بيــد أننا حــين نقرأ أدب هــؤلاء، نلفي فيه 

احتفاء رائعا بالحياة.
كتــب يســنين الشــعر منــذ الخامســة 
عشــرة من عمــره القصير، وقــد كتب عن 
الحياة فــي القريــة التي عاش فيهــا زمنا 
جميلا مــن عمره وبمحبة إنســانية عالية، 
يقول فــي القصيــدة الأولــى التــي تؤرخ 

لبداياته شاعرا: 
القمر الكبير

فوق سقفنا تماما.
ومن مكان بعيد 

تصلني أغنية عندليب«
لقــد خالــج وَجْــدُ الحيــاة يســنين منذ 
يفاعته، وظــل هذا الوجــد ملازما له مدى 
الحياة القصيــرة التي عاشــها. ورغم أنه 
عاش في ضنى ومســغبة وكدح وانفلات 

فإنه ظل )يقدس( الحياة: 
»فــي تلــك الأطــراف، حيــث القــراص 

الأصفر
وأسيجة الغصون اليابسة المجدولة،

  تلتجئ أكواخ القرى كاليتامى
متشبثة بأشجار الصفصاف«

هي أكــواخ القــرى الشــبيهة باليتامى 
بأشــجار  بتمســكها  الحيــاة  تحتضــن 
الصفصــاف، وعلى الرغم مــن أنها أكواخ 
فهــي لا ترفــض الحيــاة بــل تنغــرس في 
عمــق الحياة، فــي الطبيعة التــي نحيا في 
فضاءاتهــا. هــذا المجتمع القــروي نموذج 
للحياة الأولى التي عاشــها- ولما يزل في 
مناطق كثيرة- الإنســانُ فــي العالم. وها 

هو الشاعر يخاطب أمه بمحبة:
»غدا أيقظيني ساعة الفجر

   ياأمي الصابرة. 
عَلَي أن أغدو عبر تلال الطريق

لألقى ضيفا عزيزا«
كثيرون، هم أولئك الذين أوصووا هذه 
الوصية، وخاطبوا أمهاتهم هذا الخطاب، 
لكــن عندمــا يعلن الشــاعر هــذه الوصية 
المعتادة يتحول المألوف المعتاد إلى شــيء 
غــض طري كأنــه  يقال لأول مــرة، ونحن 
الذين نقرأ هذا الشعر، تحتدم في نفوسنا 
انطباعــات الموقــف ذاتــه الــذي مررنا به 
لكننــا لم نكتب أدبــا عنه، قلنــاه وصمتنا 
ولم يصمت الشــاعر، لأنه يعيــش الحياة 
مــن جديــد بتجربة اللغــة، ونحن نشــعر 
معه بهذه التجربة التي كادت تضيع، لولا 
اللغة، فلغة الأدب هي لغة الحياة الخاصة 
- وهــي لغــة مفعمــة بالغرابــة- حيــاة 
الشــاعر- الأديب- الذي يحتفي بالحياة 

بلغة تتدفق غرابتها:
 »أيقظيني غدا ساعة الفجر

 وأوقدي في الغرفة الضوء)...(
أتغنى بكِ أنتِ.. أتغنى بالضيف،

بالديك والموقد والمأوى..
وعلى أغنيتي

يندلق حليب بقراتك الشقراوات
طاب مساؤك أيتها السكينة الذهبية
حيث تنطرح ظلال البتولا على الماء.

وجمعٌ من الزاغ فوق السقف
يتلــو صلاتــه المســائية علــى مســمع 

النجوم«.
فالشــاعر إِذْ يخاطب الســكينة- ظلال 
البتولا علــى المــاء، الظلال الوارفــة، يرى 
أن )الــزاغ( فــوق البيت، حيــث يقيم يتلو 
صلاته على مســمع النجــوم، وعلى مرأى 
ومســمع الشــاعر ذاتــه الذي يتأمــل هذا 
المشــهد الرائــع مــن الحيــاة اليوميــة في 
القرية.. ويتملى الحياة ويحياها ويخوض 

في تجارب الحياة إلى درجة يعلن فيها:
»ولا شيء يبعث القلق في نفسي.

لا شيء يبعث أي ارتعاشة.
من أحب ليس بمقدوره أن يحب ثانية.

ومن احترق أنى لك أن تحرقيه«.
ولــم يغادر يســنين هذا العالــم، إلا بعد 
أن تــرك خلفــه خمســة مجلــدات أدبيــة، 
وهو لــم يبلغ أكثر من الثلاثين ســنة، وقد 
ترجم منها الشــاعر العربي حسب الشيخ 
جعفر كتابا شــعريا تحت عنوان )قصائد 

مختارة(.
إن جدوى الأدب من جدوى الحياة.

 ٭ قاص وناقد مغربي

جدوى الأدب

»وطأة اليقين« لهوشنك أوسي 

روح القتلى السوريين في أجساد العالم
لندن ـ »القدس العربي«:  

صــدرت حديثاً عن »دار ســؤال« في بيــروت رواية »وطأة 
اليقين... محنة الســؤال وشــهوة الخيال« للكاتب والشــاعر 
الســوري هوشنك أوســي. أتى العمل في 380 صفحة من القطع 
المتوســط. وأهدى الكاتــب عملــه الروائي الأول إلــى مدينة 
»أوســتند« البلجيكيّة التي يقيم فيها، وإلى »كل من ظلم روايته 

هذه«.
تــدور أحداث الرواية عن الثورة الســورية منــذ انطلاقتها 
ولغايــة 2013، بطريقة مختلفة وغير مباشــرة وغير غارقة في 
الأحداث والتفاصيــل اليومية. لا يوجد فيهــا بطل مركزي. كل 
شخصية من شــخصيات الرواية، يمكن اعتبارها بطلا مركزيا. 
تجري أحداثها فــي رقعة جغرافية واســعة ومتنوعة: بلجيكا، 
المغرب، سويســرا، أمريكا، تونس، مصر، إســرائيل، ســوريا، 
لبنان، تركيــا، العراق، وتنتهــي في بلجيكا. يتم فــي الرواية 
طرح الكثير من أســئلة الحياة والموت، الحب والكراهية، أسئلة 
الثورات والأحلام والخيبات والانكســارات. عبر تناول تجارب 
وســير بشــر خارج وداخل الواقع الســوري، والتشــابكات 
والتعقيدات المتداخلة فيه. الهدف منهــا تناول التورّط الدولي 
والإقليمي في هذه المأساة، إلى جانب تسليط الضوء على وجود 

تفاعل إنساني أجنبي مع الثورة والمأساة السورية.
في هــذا العمل، تم توظيــف تقنيات، فن الرســائل، القصّ، 
الشعر، المسرح، التحليل السياسي، الحوارات الفكرية والعادية، 
المونولوج، وإيقاع الزمن. الخط البياني للزمن متعرّج وملتبس 
عمداً، والأولويّة في العمل هــي للأمكنة، حتى تكاد أن تكون من 
أبطال العمل. في هذا النصّ الســردي الروائي، ثمة اشتباك مع 
الســرديات التاريخيّة، عبر إضافة أحداث متخيّلة، الهدف منه؛ 
الطعن في الرواية الرســميّة للأحداث. تتنــاول الرواية حكاية 
معارض ســوري )علوي( يســاري، من عائلة متديّنة، قضى 15 
سنة معتقلًا. بعد خروجه من السجن، اتجه نحو الكتابة. أصيب 
بحالة يأس وإحباط شــديدين، نتيجة فشل عملية الإصلاح من 
الداخل، وتسمم المجتمع السوري بالفساد واستمراء الاستبداد. 
أعادت له الثورة التونسية نبض الحياة والأمل. تفاعل مع هذه 

الثورات بوصفها ولادة جديدة له وللشعوب والأوطان. وازداد 
منســوب الأمل لديه، حين اندلعت الثورة السورية، تم اعتقاله 
فــي »جمعــة آزادي« )2011/5/20(، لأن المظاهــرات الســلميّة 
كانت تنطلق يــوم الجمعة، وكل جمعة كان له اســم خاص به. 
وقضى المعارض تحــت التعذيب، وقتله ضابــط أمن، كان أحد 
أبناء قريته وأحد زملائه في الدراســة الابتدائية. تم استئصال 

عبر  وأرســلت  بالأعضاء أعضائــه،  الاتجار  شــبكات 
هذه  وصلت  أوروبــا.  إلى 
الأعضاء إلى بلجيكا، وتم 
ثلاثة  أجســاد  في  زرعها 
في  يعيشون  أشــخاص 
هــذا البلــد: كونغولي، 
وفتاة ألمانيــة تعمل في 
إيطالي  وشــاب  بنك، 
جامعة  فــي  يــدرس 
هذه  الحرة.  بروكسل 
تُحــدث  الأعضــاء، 
تغيّرات فــي كيمياء 
الثلاثة،  الأشخاص 
الاهتمامات  لجهــة 
جــة  مز لأ ا و
بحيث  والمواهب، 

الثقافة  نحو  يميلون 
والأدب والفــن، ومناصــرة الثورة الســورية 

ومتابعتها بشــكل لصيق. تتراءى لهم أحلام وكأنهم عاشوا في 
سورية. تتشكل مجموعة من الموالين للثورة، من ضمنهم هؤلاء 
الثلاثة. يطرح أحدهم فرضية ان تكــون التغييرات التي طرأت 
على شخصياتهم وميولهم وأمزجتهم ناتجة عن هذه الأعضاء؟ 
طالما أن الثلاثة أجروا عمليات الزرع في المستشفى نفسه. وتبدأ 
رحلة البحث عن الـ«دي أن إيه« الخاصة بكل عضو، ويكتشفون 
التطابق. ثم تتفق المجموعة على ضرورة معرفة الشخص الذي 
تعيش أجزاء مــن روحه في أجســاد هؤلاء الثلاثــة، طالما أن 
العضو حين يتم اســتئصاله، يكون حيا، يعنــي أنه ما زال فيه 

جزء من روح صاحبه. وهذا الجزء من الروح، انتقل إلى جســد 
الشخص المستقبِل، وفعل فعله فيه.

بعد رحلة عنــاء، يتم التعــرّف عليه، وأن لــه أخا، ضابطا 
منشــقا، يعيش في مخيمــات اللجوء في تركيــا، وأن صديقه 
ورفيق دربه في السجن والسياسة، كاتب سوري أرمني يعيش 
في الســويد. يتم التواصل مع الضابط المنشق وفحص الـ«دي 
أن إيــه« الخاص بــه ومقارنة النتيجة مع نتائــج »دي أن إيه« 
الأعضاء المزروعة في أجســاد الثلاثة، فيتم التأكد نهائيّاً من أن 

الأعضاء هي لشخص واحد.
يتم التعرّف على جانب 
من ســيرة هذا الشخص 
ومن  الضابط،  شقيقه  من 
أن  ذلك  الأرمنــي.  صديقه 
هــذا المعــارض، صاحــب 
الأعضــاء، كان قد ترك أربع 
رسائل مطبوعة لدى صديقه 
الأوراق  وبعــض  الأرمنــي، 
كانت  المكتملة،  غير  المشتركة، 
مشترك  روائي  عمل  مشــروع 
بينهما. هذه الرســائل، موزّعة 
بالترتيــب، كمحطــات، ضمن 
أن  دون  الحكاية،  ســرد  سياق 

تفصح عن اسم صاحبها.
ماراثــون  ينتهــي  ان  بعــد 
التعــرّف علــى هويّــة وحيــاة 
صاحب الأعضــاء، تتفق المجموعة على تجميع كل هذه الأوراق، 
وســرد عملية البحث عنه وعن هويّته، ونشر كل ذلك في كتاب. 
وأثناء اصطحاب الأشخاص الثلاثة للصديق الأرمني إلى مطار 
بروكســل، يفقد الأربعة حياتهم نتيجـــــة حادث سير، حيث 
تصطدم شــاحنة كبيرة بســيارتهم. وتنتهــي الرواية بنهاية 
مفتوحة وبقاء سؤال من سيكمل مشــروع الكتاب ويروي هذه 
الحكاية؟ دون الإشــارة إلى أن حادثة الســير كانت عمداً وعن 

سابق إصرار أم لا؟

ن الفيلم
لقطات م

ممتاز البحرة
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منوعــات

 

الحمل

مواجهــات صعبة فــي مجال العمــل، لكنّ 
التاريخ الجيّد يساعدك لتتخطى كل المصاعب. 

كن أكثر جدّية مع الشريك.

الثور

 تــزداد ثقتــك بنفســك بعــد النجــاح الذي 
حققته في الأيام السابقة.

الجوزاء

حــاول أن تتجنّب الإرهــاق وكثرة المجهود 
غيــر المبــرّر، لأنــك ســتواجه بعــض التعــب، 

ويستحسن أن ترتاح.

السرطان

انتابــك صــداع شــبه يومــي، فالأمــر  إذا 
بــات يحتاج إلــى مراجعــة الطبيــب المختص. 
الاســتقرار النهائــي مع الشــريك يحتــاج إلى 

وقت أكبر.

الاسد

لا تتشــبّث بآرائك بل ناقشــها مع الزملاء، 
فرصة عمــل جديدة فــي طريقهــا إليك تحمل 
مفاجــآت كبيرة. تمــرّ بأوقــات عصيبة وقلق 

دائم.

العذراء

الظــروف المؤاتيــة اليــوم تســعفك كثيراً، 
لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتســبات التي 
حققتها أخيــرا. تلقي عن كاهلك مســؤوليات 

الآخرين. 

الميزان

إذا عملــت بجهــد كبيــر ســتنال حقــك من 
أربــاب العمل، وهذا ما يشــعرك بارتياح كبير. 

عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة.

العقرب

تحصــل على مبتغاك بعد طول صبر وأناة، 
وتحصــد مــا زرعته، كــن مســتعداً للمزيد من 
المفاجآت الســارّة، ووظف جهودك في سبيل 

مصلحتك.

القوس

مشــاريع كثيــرة تنتظــر التمويــل المطلوب 
والموافقــة عليها، فحــاول أن تشــرح اهميتها 
لعلك تجــد آذانــاً صاغية. لا تفرط فــي تناول 

المعجّنات والنشويات.

الجدي

أجــواء العمل الجيّــدة حاجة ماســة اليوم 
لكــي تتمكن مــن إنهاء المشــاريع المطلوبة منك 

بجدارة ونجاح. تحتاج إلى الراحة.

الدلو

تطــورات كثيــرة فــي العلاقــة وخصوصاً 
بعــد الأمور الإيجابية الســائدة حاليــاً. يزداد 

رصيدك من النجاح في مجالك المهني.

الحوت

حــادث مفاجئ يثير عصبيتــك ويبقيك في 
حال من التوتر لن تتخلص منها بسرعة. طيبة 
قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة 

بالآخرين.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ما الذي يجمع بين منى أبو حمزة والأميرة كايت؟

بيروت ـ »القدس العربي«:

هل ينطبق القــول المأثور »بيخلق من 
الشــبه أربعــن« على كلّ مــن الإعلامية 
أبــو حمــزة والأميرة  اللبنانيــة منــى 

البريطانية كايت؟
موقــع   اوجــده  مــا  هــذا 
الأجنبــي،   97_GalleryOfNiveen
المختص فقط بإطلالات الملكات والأميرات 
Royalties الــذي نشــر عبــر تطبيق 
»إنســتغرام« صوراً لكل مــن أبو حمزة 
وكايــت، مؤكــداً أوجه التشــابه الكبير 
بينهما إن لجهة الأناقة والأســلوب المميز 
أو لجهة مــا تملكانه من إطلالة بســيطة 
وراقية تلفت الأنظار حســب الموقع الذي  
أظهر أيضاً أن الشبه  ينسحب أيضاً على  

تسريحة الشعر الناعمة نفسها.
والملفت للنظر أن منــى أبو حمزة هي 
المرأة العربية الوحيدة التي تم تشــبيهها 
من حيث الأناقة والإطلالة عبر هذا الموقع 
الأجنبــي. وتجدر الاشــارة الــى أن أبو 
التي اشتاقت  الى الشاشة  حمزة ستعود 
اليها وأحبّتها مــن خلال عودة برنامجها 
»حديث البلد«، في وقــت لا يزال زوجها 
رجــل الأعمال بهيج أبو حمــزة قابعا في 

السجن  بتهمة اختلاس أموال.

مغن فرنسي شهير مدافعا عن بن زيمة: 
»فرنسا بلد عنصري جدا«!

باريس ـ القدس العربي« ـ من هشام حصحاص:

قال مغني »الراب« الفرنســي الشهير »بوبا« إن فرنسا بلد »عنصري جدا«. تأتي هذه 
التصريحات دفاعا عن مواطنه وصديقه، مهاجم المنتخب الفرنسي كريم بن زيمة. 

وكان مهاجم ريال مدريد استبعده عن صفوف »منتخب الزرق« على خلفية الفضيحة، 
التي تورط  فيها في قضية زميله في المنتخب ماتيوا فالبوينا، هذا الأخير كان رفع دعوى 

قضائية في قضية ابتزاز، بعد ما تم تسريب شريط جنسي له مع زوجته.    
ويرى المغني الفرنســي أن »فرنســا كانت ظالمة وعنصرية« مع كــريم بن زيمة، وفقا 
لتصريحاته لإذاعة »أر أم سي سبور« الفرنسية: »أعتقد أن فرنسا غير عادلة في العديد 
من القضايا. لقد قلت ذلك دائما في أغنياتي، وفي حواراتي الصحافية. إنها بلد عنصري 
جدا. وأضاف »كريم لم تتم إدانته فــي القضية، وليس مذنبا، ورغم ذلك تعرض لمحاكمة 
مســبقة، قبل بدء التحقيقات القضائيــة وقبل صدور حكم القاضي. إنــه أمر غير عادل 

وعنصرية فقط، ضد أفضل مهاجم فرنسي على الإطلاق«.
يذكر أن الجامعة الفرنسية لكرة القدم كانت قررت إبعاد كريم بنزيمة من المنتخب منذ 
نحو عامن، كما أنه لم يشارك في كأس أمم أوروبا التي نظمت الصيف الماضي في فرنسا، 
الأمر الذي أثار اســتهجان العديد من أنصار ومحبي اللاعب من أصول جزائرية. وكانت 
تصريحــات بنزيمة أثارت جدلا واســعا عندما اتهم مدرب المنتخب الفرنســي بالتخلي 
عنه اســتجابة »لبعض الأطراف العنصرية في فرنسا«، لكن  ديدييه ديشون رفض هذه 

الاتهامات جملة وتفصيلا.
 يشار إلى أن المغني الفرنسي بوبا تربطه علاقة صداقة قوية باللاعب الفرنسي كريم 
بن زيمة، الذي شــارك في أحد ألبوماته الغنائية المصورة. وجاءت تصريحات بوبا على 
خلفية انطلاق الدورة الـ 31 لكأس أمم إفريقيا الجارية حاليا في الغابون، حيث شــارك 

المغني من أصول سينغالية، في حفل الافتتاح. 

معماريون مبدعون يصممون »الفراغ الأخضر« في الأردن
د. بسام صابور٭ 

مــن يــزر المــدرج الروماني )مــن القــرن الثاني، فــي عهد 
انطونيوس بيوس، يتســع لـ 6000 شخص، بجانبه الأوديوم، 
المسرح المغطى بنسبة الانســانية الاخاذة( في »وسط البلد« في 
مدينة عمان الأردنية لا بد أن يجتاز فراغا مدينيا مميزا، وإذا كان 
الزائر معماريا، يكتشــف بعد قليل أنه فــراغ مدروس، مكوناته 
ساحات، اكشــاك، ابنيه صغيرة، مبنى اداري، مسرب جامع لكل 
الأجزاء، وممرات مســقوفة بتغطيات مختلفه. هذا الانســياب 

يدعى »الساحه الهاشميه«. 
تصميم هذا الفراغ العام يســميه المعماريون »لاندســكيب«. 
كلية »اللاندســكيب« في »فايهن شــتيفان«، المانيــا، تعرف هذ 
الاخصاص بأنه يشــمل، ليس فقــط تكويــن الفراغات الحرة 
لسطح الأرض مثل حدائق، بارك، ساحات، فراغات حرة، ملاعب 
رياضية، أماكن التنزه، فراغات المشــاة في المدينة القديمة. لكن 
أيضا من جهة أخرى حماية ســطح الأرض الطبيعي مع عالمه من 

الفاونا والفلورا، أي الحيواني والنباتي. 
بذلك تربط »اللاند سكيب« المعارف حول الاكولوجي والنبات 
مع القدرة فــي التصميم وعلم البناء مع احتــرام قواعد تصميم 

الحدائق والمواقع.
»اللاندســكيير« مصمم الســاحة الهاشــمية هــو الانكليزي 
Derek Lovejoy . ويمتلــك الأردن باقة من منســقي المواقع 
والحدائق )كما يدعى المقرر بالعربيه( منهم ســمر طرزي، فاتن 
صاحب، بلال حمــاد، بالاضافه الــى لارا زريقات. ربما أشــهر 
مصممي الفراغ غير المبني هو مكتــب محادين. أردنا، طلابي في 

مقرر اللاندسكيب وأنا، أن نزور هذا المكتب لنتعرف على ممارس 
لهذا الاختصاص الفتي من الهندسة المعمارية في الأردن.

الأب )د. كامــل( وأولاده )م. يزن، م. عامــر، والثالث يحضر 
الماجستير في في هذا الاختصاص في أمريكا( يشكلون محادين 
للعمارة والاندســكيب. أعمــال المكتب تتوزع بــن عمان كما في 
نادي الملك حســن في الدوار الأول والحديقة الأماميه للمدرسة 
الأمريكيــة على الدوار 7، والبحر الميت، كمــا في فندق ماريوت، 

وأخيرا العقبة، كما في فندق انتركونتيننتال والشط الجنوبي. 
عليك أن تقطع قطــر المدينة، وتأخذ طريــق المطار لتصل الى 
مكتبهــم! في الوقت الــذي يبحث فيه معماريــو عمان عن مكان 
فــي المدينة، وبهذا أعني جبل اللويبدة كمــكان مثالي )د. فاروق 
يغمــور( او الشميســاني )م. ايمن زعيتر، م. جــورج زبانه( أو 
المناطــق الجديدة خلدا )م. أحمد صيام( أو شــارع مكة )م. وائل 
مصــري، م. بلال حماد( اختــار محادين مكانا ليــس للعابرين 
وانمــا للقاصدين! ملكيــة الأرض وبالتالي اشــادة مكتب من 4 
طوابق هو الدافع! الحقيقة أني لم التقه في النقابة أو خارجها في 
النشــاطات المعمارية، أيضا في هذه الزيارة مع طلابي في مقرر 
»اللاندسكيب« من عمارة جامعة فيلادلفيا، لم نلتقه فقد كان في 

الجامعة الامريكية. 
المكتب المرتب بفراغاته المســتغلة بشــكل وظيفي يغلب عليه 
الأزرق. لا أعلم لماذا، المرء يتوقع الأخضر! حفاوة الاســتقبال من 

الطاقم الكامل المستعد جعل اللقاء تسوده حميمية أهل المشرق. 
من العرض السريع لأعمال المؤســس والمكتب يبرز في ذهني 
الفيلم المعمول مع برنامج Lumion  لاسهام المكتب في المسابقة 
العالمية لحديقة في مدينة 6 أكتوبر في مصر. م. يزن قام بالعرض. 

م. عامر اطلعنا على وظيفة »أكاديمية الشرق الادنى للاندسكيب« 
التابعة للمعمارين فــي الطابق الأعلى. هنــا يتدرب خريجون 
وطلبة على المهارات، والبداية من الرسم الحر الذي يشكل أساس 
العمل. ولجنا بعد ذلك الى »مختبــر الافكار«: إنهاغرفة د. كامل، 
طاولته، رفوف المكتبة، صور فوتوغرافيه مع سياسين، شهادات 
مؤطرة علــى الجدارالمقابل. تحلقنا حول طاولــة العمل الكبيرة 
واصغينا الى شرح م. يزن حول مراحل العمل على المخططات في 
اللاندسكيب، من رسم »اسكيتش الكونسيبت«، الفكرة الأولية، 
حتى الذهاب الى التنفيذ، ولم ينس الإشارة الى المراجع الأربعة 
للاختصاص والتي هي دوما بمتناول اليد ومكانهم طاولة العمل 

الكبيرة، كما في Neufert على سبيل المثال.
عرض بعض الدراســات الاولية الملونة والمرسومة على ورق 
الرســم الرقيق الشــفاف وبحرفية عالية، اظهر وبجلاء الأهم، 
وهو: »الاسكيتشــات« الملونــة للفكرة الأولية )الكونســيبت( 
والتي يقوم بها الشــيف لأعماله. الرســومات بقلم الفلوماستر 
الدقيق تلون بألوان أقلام ألفا، وهنا المشعة منها: الأحمر المشبع، 

الأخضر بتدرجاته، الأصفر والأوكر والبني والأزرق. 
ربما كان هناك رمادي وأسود - ما يعشقه المعماريون - لكني 
لم ألاحظهمــا. التركيز على نقل الافكار باليــد الحرة الماهرة هو 
الدرس الــذي يتعلمه المرء من زيارة محاديــن. وهذا في الواقع 
يطابق ما يقوله )ليس الجميع( ولكن الكثير من المعمارين: مهارة 
الرسم باليد الحرة أساس للتعبير عن الفكرة ولغة التواصل مع 
الزمــلاء والادارة والنــاس والعالم! د. كامل أصــدر العديد من 
الكتب ومنهــا »نباتات الأردن«، وواحد لمناظيره ولقطاته الملونة 
في المناطــق والمدن والريف في بلاده، أخرهــا كتاب عن البتراء 

الأردنيه وMatera  الايطاليه، صادر في ايطاليا 2015.
 »خلف التصاميم باحجامها ومزروعاتها علينا الاهتمام بعالم 
النبات في الموقع الجغرافي للمشــروع، كذلك بالعصافير« قال م. 

يزن. أي عالم الحيوان الذي سيعيش في الحديقة مع نباتاتها. 
هنا يحضر لي شــيء من لاندسكيب الشــارع المديني: عندما 
كان صحافي يغطي الاحداث في حلب )على شاشــة التلفزيون( 
انتصب في منتصف شارع ســكني في المدينة، على جانبيه صفا 
الأبنية السكنية، سور المبنى، الرصيف والطريق المعبد. مباشرة 
بعد أطراف الرصيف ترتفع شــجرة، ذات جذع أطول من المارة، 

وذات تاج كبير يرمي ظلا جيدا. 
في عمــان تجد، فــي الحي الذي أســكنه، الرصيــف ضيقا، 
وشــجرة الزيتون قصيرة وتاجها منخفــض، وبذلك تملأ فراغ 
الرصيف، ولم يعد بالتالي غالبا هناك امكانيه للســير عليه. هذا 
يذكرنا بأن »لاند سكيب« له علاقه بحياتنا اليومية أو ربما حان 

الوقت لذلك، ومن اختصاصين! 
هاتف مســؤول الباصات في الجامعة جعلنا ننهض بســرعة 
لأخذ طريق العودة الذي يســتغرق 45 دقيقة. في الطريق أجاب 
أحد طلابي على سؤالي: »خرافي« - بالمناسبه هذا تعبير منتشر 
بشــدة بن طلاب العمارة في جامعتنا، ربما في المدينة أيضا-، 
هذه الزيارة تعطيني دفعة الى الأمام وأسأل نفسي: أنا أستطيع 
أن أكون يوما مثلهم!« إني شــخصيا متشــوق لمعرفة وقع اللقاء 

على بقية طلابي المندفعن، ومعهم خططنا للزيارة منذ أسابيع.

٭ استاذ التصميم المعماري 
واللاندسكيب في جامعة فيلادلفيا - الأردن

دويتو غنائي يجمع 
بين مصطفى قمر 

وهشام عباس 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

يجمــع المنتــج المصري محســن 
جابر على مشــروع أغنية »دويتو« 
 2017 مفاجــآت  إحــدى  تُمثــل 
الغنائيــة، وذلك لضمهــا في ألبوم 
المقــرر  الجديــد  عبــاس  هشــام 
العــام الجــاري.  إصــداره خــلال 
وحتــى الآن مــا زالــت الأغنية في 
طي التكتم حــول ملحنها ومؤلفها 
وموزعها. ويظهــر أن هناك اتفاقا 
علــى عمل فنــي يجمع بــن عباس 
ومصطفــى قمــر تم بالفعــل فــي 

مكتب المنتج محسن جابر.
عبــاس  هشــام  وســيتعاون 
فــي ألبومــه الجديد مع الشــعراء 
أيمــن بهجــت قمر، وأميــر طعيمة، 
وعزيزالشــافعي، وشــادي نــور، 
وكيــرو راجــي، ومــن الملحنن مع 
نــور،  وياســر  الشــافعي،  عزيــز 
ومديــن، وبــلال ســرور، ومعتــز 
أمن، والموزعن توما، ووسام عبد 

المنعم، وهاني ربيع، وسيرجيو.
تحــت  الأغانــي  تســجيل  وتم   
إشــراف مهنــدس الصــوت هاني 
محــروس، كمــا مــن المفتــرض أن 
تكون هناك أغنيــة »دويتو« أخرى 
بعنــوان »لامــوا لــوم« مــن كلمات 
أمير طعيمة وألحان محمد النادي 

وتوزيع توما.
يُذكــر أن آخــر ألبومات هشــام 
فــي  »ماتبطليــش«  هــو  عبــاس 
2009 مــن إنتــاج شــركة »روتانا« 
للصوتيــات والمرئيــات. فيما غاب 
مصفــى قمــر لفتــرة طويلــة بعــد 
تراجــع ســوق الأغنيــة فــي مصر 
واستحواذ شــركات خليجية على 
الإنتاج للمغنن المصرين والعرب.

منال عمارة
تطلق حملة لمكافحة التمييز العنصري في تونس

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أطلقت الفنانة التونســية منال عمارة حملة 
كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة 
التمييــز العنصري، الذي يثيــر جدلا كبيرا في 
البــلاد، وهو ما أدى لتفاعل عدد كبير من نجوم 

الفن والإعلام معها.
تعنى  التي  المدنية  المنظمــات  إحدى  وكانت 
بمحاربة التمييز ضد ذوي البشــرة الســوداء 
لجأت إلى عمارة التي تحظى بمتابعة كبيرة على 
موقع »فيسبوك« )يتابعا 2.6 مليون مستخدم( 
لإطلاق حملة للحد من هذه الظاهرة المستشرية 
في البلاد، وهو ما دفع عمارة لنشــر صورة لها 
مرفقة بهاشــتاغ بعنوان » xracisme« )ضد 
العنصرية(، داعية متابعيها وجميع المشــاهير 
إلى المشاركة في الحملة عبر نشر صور لهم تعبر 

عن رفضهم لهذه الظاهرة.
وكتبت بن عمــارة على حســابها في موقع 
»فيسبوك«: »انسان يتعرض للعنف في تونس 
من أجــل لون بشــرته؟ نطلب مــن جميع من 
يتابعنــي حركة صغيرة أو صــورة كهذه تؤكد 

للعالم أننا ضد التمييز العنصري«.
وبعــد تفاعل عشــرات المســتخدمن وعدد 
كبيــر من المشــاهير مع هــذه الحملــة، كتبت 
عمارة »شــكرا لكل الناس )مشاهير وإعلامن( 
الذي ســاعدونا في هذه الحملة ضــد التمييز 
العنصري، الحملــة ما زالت متواصلة، بانتظار 

المزيد منكم«.
تتعلق  متفرقــة  حــوادث  تونس  وتشــهد 
بالتمييــز ضد ذوي البشــرة الســوداء، كان 
آخرها تعــرض ثلاثة طلاب أفارقــة للاعتداء 
بسكن وســط العاصمة قبل عدة أيام، وهو ما 
تسبب بموجة اســتنكار كبيرة من قبل عدد من 

الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

بن زيمة

منال عمارة

منى أبو حمزة
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منوعــات

فضائيات

ضجيج الصمت القسري لدى المغنية أحلام
وكيف اخترقت الشوفينية إعلام الأردنيين

تذهلنــي هذه البراعــة في خلق الإثارة من العدم لــدى صانعي برنامج 
»أراب أيدول« على شبكة إم بي سي.

تلــك القــدرة الفذة فــي ابتكار ثوانــي الإثــارة التي لا تحمــل أي قيمة 
مضافة على أي مســتوى معرفي اللهم إلا اجتراح الصمت وشــد الانتباه 

الإماراتيــة إلــى أقصــى حــد ممكــن  المغنيــة  تقطعــه  أن  قبــل 
بتعليق  كعادتهــا  مداخلــة أحلام  أو 
تعيد المشاهد إلى الفراغ 

العادي بلا تشويق.
حتى أحلام نفسها 
تم ترويضهــا على ما 
يبدو ضمن مقاسات 
الترفيــه  صناعــة 
المدروس، وحســب 
أثــق  صديــق 
الثاقبــة  برؤيتــه 

فإن  والفاحصة، 
أحــلام علــى مــا 

يبدو وحسب لغة الجسد التي 
تكشــف الكثيــر، يبدو أنها فــي هذا الموســم من »أراب 

أيــدول« قد تم تحجيــم فلتاتها المعروفة من قبل إدارة إم بي ســي بحزم، 
ومــن الواضــح أن هناك ســماعة أذن تنقل لها الأوامر مباشــرة من غرفة 
كونتــرول خاصة، تمنعها مــن إكمال تعليق أو مداخلــة والصمت أحيانا 

لفترة طويلة.
لذا، ربمــا صرنا نلاحظ ان هناك فترات صمــت طويلة قبل أن تتحدث 
أحــلام، وهي فتــرات صمت ليســت كتلك التي تســبق حديــث الحكماء 
بالتأكيد، بل صمت يحمل غيظــا واضحا على ملامح وجه أحلام يجعلها 

تكظمه، وتسكت عن كل الكلام غير المباح ولا المتاح.
حســب صديقي نفســه، فإن رئاســة اللجنة فعليا هي في يد اللبناني 
الوســيم وائل كفوري، ومجاملات وائل وباقي اللجنة مع احلام، ليست 
إلا تعويضا نفســيا بدافع الشــفقة على ســيدة صمتهــا ضجيج احتجاج 

مستمر.

مدافع شرم الشيخ
بشــيء مــن أمــل كاد ان يتلاشــى، تابعــت تلفزيونيا تلــك اللحظات 
المدهشة والاستثنائية حين حكم القضاء المصري ببطلان تسليم جزيرتي 
تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، واعتبار الجزر مصرية السيادة.

وبــين صمت حذر لــدى معلقي قنوات الدولة المصريــة، وابتهاج معلن 
لدى قنوات تعارض السيســي، وطبعا اســتثنائية أحمد موسى صاحب 
اول تطبيق لنظرية الأواني المستطرقة في الإعلام التلفزيوني، كنت أسرح 
بذاكرتي إلى زمن كنا ندرس فيه في المدارس عن التاريخ الحديث، وكانت 
الإجابة النموذجية للســؤال عن الأسباب المباشــرة لقيام حرب حزيران 
1967، أن الرئيــس الراحــل جمال عبد الناصر قــرر حينها إغلاق مضائق 
تيران، فاعتبرت إســرائيل ذلــك بمثابة إعلان حــرب، فكانت تلك الحرب 

وراحت فلسطين.
اليــوم، وبفضــل الحكمــة السياســية السيســية عرفنا جــزر تيران، 
وببحث أكثر نعرف أيضا أن منتجعات شــرم الشــيخ كانت حينها أيضا 

مرابض المدفعية المصرية الموجهة نحو إسرائيل.
فانظر يا رعاك الله إلى التاريخ وتقلباته.

صاحب الدكانة
تقريبا، وبتجربة شخصية مررت بها تعلمت كيف تتسلل الفيروسات 
الطائفية والشــوفينية إلى الأوطان من خلال مفاصل الإعلام عبر ثغرات 

صغيرة تتسع لحجم تلك الفيروسات المؤذية.
قبل أســبوع، أشــار لي صديق فــي الأردن إلــى عنوان منحط نشــره 
دكان إخباري مغمور، يسيء للشــعب السوري العظيم بكامله، والعنوان 

منسوب لرئيس بلدية أردنية زورا و بهتانا.
المــادة تتحــدث عــن أن تلك البلديــة قتلت مئــات من الــكلاب الضالة، 
ولكــن الــدكان الإخبــاري وبصفاقة غير مســبوقة صاغ العنــوان بحيث 
حشــر الهوية السورية فيه... حاشا لسوريا وأهلها الذين نحن امتدادهم 

الحضاري.
طبعا، استفزني العنوان إلى أقصى حد ممكن، ونشرت على صفحتي 
الفيســبوكية محتجا ومســتنكرا ومطالبــا بالاعتــذار والتحقيق على كل 
المستويات في هذه الإساءة التي ستحسب على الإعلام الأردني بلا شك.

تلك التجربة جعلتني أفكر أكثر بما يمكن تســريبه عبر الفضائيات من 
رســائل خبيثة يتلقاها ملايين المشــاهدين العرب، وعــن حجم التفاصيل 
المخفية خلف طروحات الفتنة في العالم العربي، وتلك الأجندات المتنكرة 

والتي تسكن في زوايا العتمة وتعطي أوامرها بسرية وغموض.

الارتجالية في برامج الحوار
وقياســا إلى ما يبثه 
عمــوم الفضــاء العربي 
حواريــة  برامــج  مــن 
ثقيلــة  أو  دم  خفيفــة 
دم جــدا )تحياتنــا لبدر 
صالــح وبرنامجه بهذه 
المناسبة(، فإن المحتوى 
الإعلامــي العربــي قلما 
صناعــة  بغيــر  يحتفــل 
النجــوم التقليدية لديه، 

مــن دون البحث عن شــخصيات ذات قيمة مضافة، وهــذا القصور مرده 
غالبــا إلى فرق إعداد قاصرة ثقافيا وغيــر متابعة ولا لديها حافز البحث 

والاطلاع.
فــي الجهة المقابلة، ورغــم حجم صناعة الترفيــه الضخمة في الإعلام 
الغربــي والأمريكي خصوصا، فــإن الإعداد وفرقه جيــوش محترفة في 

البحث والمتابعة واقتناص الجيد في كل مكان في العالم.
مثلا، برنامج »دايلي شو« الذي يقدمه آلان تريفور نواه كوريث شرعي 
لسلفه جون ستيوارت، استضاف الأسبوع الماضي دبلوماسيا عربيا من 
دولة الإمارات، لفت الانتباه بأناقته ولغته الانكليزية السليمة وذكائه في 

الحوار في برنامج ساخر.
السفير عمر سيف الغباش، وهو سفير الإمارات في روسيا الاتحادية، 
تمت اســتضافته كمؤلف لكتاب موجه للأطفال هو أساســا رســائل من 
غباش إلى ولده، تتعلق بفهم محتوى التســامح وربطه بالإســلام، وعدم 

الانزلاق لتضليل التطرف والارهاب.
لــن أخوض فــي تفاصيــل أكثــر، المهم ومــا يعنينــي هنا تلــك القدرة 
الاحترافية لطواقم إعــداد البرامج الحوارية هناك على التقصي والبحث، 

على عكس الارتجالية والسذاجة التي ننتهي إليها في فضائنا العربي.

٭ إعلام أردني يقيم في بروكسل

 مالك العثامنة ٭

وأرضيات

المؤسسة الفنية الأكبر في العالم دعمت الرؤساء الأمريكيين وخدمت سياساتهم في العالم

ليس للرئيس ترامب من يغني له من نجوم هوليوود في يوم تنصيبه

لندن ـ »القدس العربي«
 

من أنور القاسم:

عبر تاريخ هوليوود الطويل ســاهمت هذه القلعة 
الفنية في تبجيــل وتوقير الرؤســاء الأمريكيين، بل 
وانفاذ سياساتهم الداخلية والخارجية، وكانت ظهيرا 

يحسب له الرؤساء ألف حساب.
وفي الوقت الذي حرص الرئيــس المنتهية ولايته 
باراك أوباما على التقرب من نجوم هوليوود في حفل 
تنصيبه - واســتضاف عددا من نجوم هوليوود في 
البيت الأبيض، بل واعتمد عليهم في قضايا كثيرة مثل 
البيئة، حينما أناط هذه المســألة بالنجم يوناردو دي 
كابريو - خرج الرئيس الجديد دونالد ترامب عن هذه 
السياســة، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، 
بجيش من النجوم الكارهــين له، ما ينذر بأيام صعبة 

بينه وبين هوليوود في فترته الرئاسية.
الحكاية بدأت حينما رفضت المطربة الأكثر شــهرة 
أديل أن يســتخدم الرئيس وفريقــه أي أغنية لها في 

احتفالاتهم، فيما رفض المغني البريطاني إلتون جون 
أن يحيي حفل تنصيب الرئيس ترامب في واشــنطن، 
نافيا بذلك ما ذكره المستشار الاقتصادي لحملة ترامب 
انتوني سكاراموتشي، حول قيام إلتون جون بالغناء 
في الحفل. فيما سارع عدد كبير من نجوم الفن بإعلان 
أو  التنصيب، ســواء بالحضــور،  مقاطعتهم لحفــل 

المشاركة في إحيائه.
وفي الوقت الذي قالت المغنيتان تشارلوت تشرتش 
وريبيكا فيرجسون، في بيانين منفصلين إنهما رفضتا 
الدعوة الموجهــة إليهما من فريــق الرئيس الأمريكي 
المنتخب، للغناء في حفــل تنصيبه المقرر اجراؤه يوم 
بعــد غد الجمعة. كمــا طلبت عائلة اســطورة الأوبرا 

الإيطالي بافاروتي من ترامب وقف استخدام أغانيه.
فــي غضــون ذلــك تعتــزم شــخصيات النخبة 
الفنيــة فــي الولايات المتحــدة، مثل ديبرا ميســينغ 
وســكارليت جوهانســون والمغنية شــير، بالإضافة 
إلى المهتمين بالحركات النســائية في البلاد، الانضمام 
إلــى مســيرة هدفهــا تســليط الضوء علــى حقوق 
الإنســان من مختلــف الأديان والأجنــاس والألوان 
وكذلــك المعاقين. فيما اعتبر تشويشــا على احتفالات 

 الرئيس ومعارضة لسياســاته تجاه هــذه القضايا.
وتضم قائمة المنضمين إلى المســيرة مشــاهير آخرين 
مثــل أمريكا فيريــرا، وباتريشــيا أركيــت، ودانييل 
بروكس، بالإضافة إلى جوليان مور، وإيمي شــومر، 
وكاتي بيــري، وذلك وفقاً لمــا ورد بالبيان الصحافي 
الخاص بالمســيرة التي من المتوقع أن يشارك بها أكثر 

من 100ألف شخص.
وشهد حفل توزيع جوائز »غولدن غلوب« الأسبوع 
الماضي هجوما شديدا على ترامب، بسبب تصريحاته 
إعلان  وكذلك  هوليوود،  ولنجوم  للصحافة  المســيئة 
نوايــاه عن إقامــه حــدود فاصلة بين البلــدان، فقد 
ســخرت منه النجمــة ميريل ســتريب، التي حظيت 
بتصفيق كبير من نجوم هوليــوود. ورد عليها ترامب 

عبر »تويتر« قائلا إنها »ممثلة مبالغ في تقديرها«.
الصالة  أوبير »هذه  ايزابيل  الفرنسية  قالت الممثلة 
تضم أشــخاصا من العالم بأســره، مــن الصين، من 
أمريكا، مــن أوروبا. لا تتوقعوا من الســينما أن تقيم 

الجدران والحدود«.
وطالــب قادة الفــرق الغنائية »ريج أغينســت ذا 
بيكبس«  و»سيلفرصن  سيستر«  و»تويستت  ماشين« 

فريق ترامب بعدم الإستعانة بأعمالهم الموسيقية. 
كمــا طلــب ورثة جــورج هاريســون صراحة من 
دونالــد ترامب عدم اســتخدام أغاني فرقــة »بيتلز« 
لينضموا بذلك الى قائمة طويلة من الفنانين المعارضين 
لاســتخدام أعمالهم مــن قبل ترامــب. واعتذر المغني 
فينس نيــل عن عدم حضــور الحفــل، بصحبة فرقة 
الروك الموسيقية »رولينغ ســتونز«، التي ردد ترامب 

إحدى أغانيها خلال الخطاب، الذي ألقاه بعد فوزه.
ويتكتم فريق الرئيس على أي تســريب لمن سيغني 
له في حفل تنصيبه، بعد سلسلة من الخيبات الكبرى 
مــع الفنانين لم تحصل في تاريخ الرئاســة الأمريكية 
كله. وهناك من يتســاءل، هل يغني كاني ويست زوج 
كيم كارديشــيان في حفل تنصيــب »صديقه القديم« 
ترامب، باعتبــاره الوحيد من النجــوم، الذي التقاه 

وخرج عن السرب في وصفه بالرجل الطيب؟
وكان باراك أوباما، الذي ســيغادر البيت الأبيض 
غدا، اســتمتع بعروض غنائية من اريثا فرانكلين، في 
حفل تنصيبــه بعد انتخابه أول مــرة في 2008، ومن 
»بيونسيه«، في حفل تنصيبه الثاني بعد انتخابه عام 

.2012

أديل إلتون جونكاتي بيريترامب

■ دافوس ـ رويترز: دعت نجمة الغناء شاكيرا 
زعماء العالم وقيادات الأعمال في مراسم افتتاح 
المنتــدى الاقتصــادي العالمي في دافــوس لدعم 

جهود إطعام وتعليم ورعاية الأطفال المعدمين.
سفيرة  أيضا  وهي  الكولومبية،  المغنية  وقالت 
النوايا الحسنة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيســيف( في كلمة مفعمة بالمشــاعر »أطفال 
اليــوم ســيحركون أعمــال الغــد. قدرتهم على 
الإسهام في تشكيل مجتمعات الغد ستحل مشاكل 

الغد.«
ومنحــت شــاكيرا جائــزة في دافــوس عن 
أنشــطتها الإنســانية فقد أنشــأت مؤسسة بيز 
ديســكالزوس التي تعمل من أجــل توفير تعليم 

جيد للأطفال المعدمين في كولومبيا.
وقالت »في هذه القاعــة هناك بعض من أقوى 
الشــخصيات في العالم وأنا مقتنعــة تماما أنكم 

تعلمون ما يعنيه تحقيق تقدم.«
بالعقليات  للاســتعانة  »نحتــاج  وأضافــت 
واســتراتيجيات التجارة والإمكانــات والموارد 
البشــرية والمواهــب المتوفرة في شــركاتكم من 
أجل القيام بأعمال خير للمجتمع وحل المشــاكل 

الاجتماعية.«

شاكيرا تدعو المشاركين في منتدى دافوس للسعي لإعداد قيادات للمستقبل

الرباط ـ »القدس العربي«

 من ليلى بارع:

يســتعد المقهى الثقافــي )روديو( في 
الاقتصادية  العاصمــة  البيضــاء،  الدار 
للمغرب، بداية شهر شباط/ فبراير المقبل، 
لأنشطة فنية وثقافية خصبة، تهم  تنظيم 
وتنظيم  التشــكيلية،  للفنــون  معارض 
أمســيات موســيقية، فضلا عــن توقيع 
إصدارات جديــدة، وذلك لتقريب الإبداع 
لجمهور مدينــة الدار البيضــاء المغربية 

ذات الإيقاع الحياتي السريع. 
وتعــد البرمجة الجديدة لهــذا المقهى 
الثقافي، الذي يكســر الجمود الثقافي في 
استمرارا  للمغرب،  الاقتصادية  العاصمة 
لأنشطته خلال السنة الماضية، حيث قدم 
مجموعة من التوقيعات والأنشطة الفنية 
والموسيقية واســتقبل أسماء عدة تصنع 
المشهد الثقافي في المغرب، كما أنه حرص 
علــى فتح أبوابه أمام محبــي الفنون في 
إطار فضائه المفتوح مســتقبلا عدة ألوان 

ثقافية.

ومن أبرز الأنشــطة الفنية التي يعتزم 
الفضاء الثقافي تكريســها، ترسيخ ثقافة 
الإبداع لدى المتلقي، وإحياء أمسيات لفن 
الموسيقيين  أمهر  بمشــاركة  وذلك  الجاز، 
وفناني هذا اللون الفني الجميل، ســواء 
من الدار البيضــاء أو من خارجها، بهدف 
تقريــب موســيقى الجاز إلــى الجمهور 
العــادي ولــكل جمهور الشــارع حتى لا 
يبقى فنا نخبويا مقتصرا على فئة معينة 
من النــاس، وهذا من رهانــات الفضاء، 
وهو تقريب كل أشــكال الفن إلى الجمهور 
البســيط وجعله في متناوله يستمع به 
كيفما يشــاء، كما جاء في بلاغ للمشرفين 
على هذا الفضاء، وبالمناســبة وفي إطار 
الفضاء  هذه الاســتراتيجية ينظم هــذا 
معرضا مفتوحا للفنون التشكيلية لإقامة 
معرض تشــكيلي جديد، ستوقعه الفنانة 
الشهر  خلال  صهباني،  شمس  التشكيلية 
المقبــل، فضلا عن أنشــطة أخرى خاصة 

باليوم العالمي للشعر.
وبهذا يتحول هــذا الفضاء، الذي يعد 
معرضــا فنيا دائما بلوحاته التشــكيلية 
الموحية  البيضــاء  وألوانــه  الجميلــة، 
على شــاعرية قل نظيرهــا، محطة عبور 

والمبدعين  والفنانين  والمثقفين  للمسافرين 
بطريقــة  النــاس،  وعمــوم  والحالمــين 
تلقائيــة، فضــاء يحتضــن العديــد من 
الفــرق ومجموعات فن الجــاز، وغيره، 
والتي تقــدم منتوجهــا الإبداعي الحالم 
ضمــن فضــاء عــرض جميــل وممتع، 
مختلف  لاحتضــان  مفتوحــة  ومنصــة 
أنواع الموســيقى والفنون التي تزخر بها 
بلادنا، مع الانفتاح علــى باقي التجارب 
الفنيــة والثقافيــة والإبداعيــة العالمية 
والدولية، حتــى يبقى هذا الفضاء قاعدة 
أساسية للفن الحقيقي والرفيع لاحتضان 
والطاقات  المواهب  واكتشاف  المجموعات 

الواعدة.
ويهــدف المقهــى إلــى خلق نــوع من 
الدينامية الأريحية التي توازي بين فضاء 
المقهى الثقافي، الذي يشكل محطة للتفكير 
والمتعــة والقــراءة، والكتابــة والتأمل، 
والاســتمتاع بما تجود به أنامل المبدعين 
من ناحية وأنامل صناع الثقافة المطبخية 
الراقية ضمــن التجانس، الذي يجمع بين 
وعادات  والحضــاري  والفنــي  الثقافي 
والكتابة  التفكير  في  الشــعوب  وثقافات 

والمأكل والمشرب والسفر والحلم.

عمرو يوسف وكندة علوش
يدخلان القفص الذهبي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تداول  رواد موقع التواصــل الاجتماعى عددًا من صور حفل زفاف النجمين المصري عمرو 
يوسف والسورية كندة علوش.

وقد خصــص النجمان هذا الحفل خصصه  للعائلتين فقط فى أحــد فنادق القاهرة، بينما 
الحفل الرسمي، الذي دعا النجمان إليه الشخصيات العامة سيعقد فى أحد فنادق أسوان يوم 

بعد غد الجمعة.
وكان  عمرو يوســف وكندة علوش أعلنا عن ارتباطهما فى شــهر نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضى بعد صداقة تطورت إلى قصة حب تكللت بالارتباط الرســمي، وتم عقد القران فى 22 

نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضى.

المغرب: عروض فنية تكسر الجمود الثقافي
في الدار البيضاء

إحد عروض المقهى
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اقتصاد ومـال

المركزي القطري
 يبيع سندات بقيمة

 15 مليار ريال محليا
■ الدوحة - رويترز: قال مسؤول في البنك 
المركزي القطــري أمس الثلاثــاء أن البنك باع 
سندات تقليدية وإســلامية حكومية بقيمة 15 
مليار ريال )4.1 مليار دولار( وهي أول سندات 

دين حكومية محلية تطرح العام الجاري.
اســمه  نشــر  رفض  الذي  المســؤول  وقال 
»طرحنا سندات بقيمة سبع مليارات )ريال( في 
مزاد وتجاوز حجم الاكتتــاب المعروض بواقع 
100 مليــون ريال كمــا طرحنا صكــوكا بقيمة 

ثمانية مليارات أيضا.«
طرح  أنه  المركــزي  البنــك  وثائق  وتظهــر 
ســندات لأجل ثلاثة ســنوات بعائد 2.50 في 
المئة، وسندات لأجل خمس سنوات بعائد 3.10 
في المئة، وســندات لأجل سبع ســنوات بعائد 
3.75 في المئة، وصكوك لأجل عشــر ســنوات 

بعائد 4.25 في المئة .
ولــم تحدد الوثيقــة حجم الســندات التي 
ستباع، ولكن بنوكا تجارية قالت انها تعتقد أن 
الإصدار سيحل محل ســندات تستحق الشهر 

الجاري بقيمة 15 مليار ريال تقريبا.

إرتفاع سعر النفط
مع انخفاض الدولار والتزام
السعودية بخفض الإنتاج

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمــس الثلاثــاء مدعومــة بهبــوط الــدولار 
الأمريكي، وإعلان السعودية عن التزامها التام 

بتعهدات »أوبك« بخفض الإنتاج.
الأمريكي  النفــط  إنتــاج  ارتفاع  وتســبب 
وشــكوك بشــأن التــزام دول »أوبــك«  ككل 
بتعهداتها بخفض الإمدادات في كبح المكاســب 

التي يحققها الخام.
وبحلــول الســاعة 1020 بتوقيت غرينتش 
ارتفعــت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي 
مزيج برنت 77 سنتا إلى 56.63 دولار للبرميل. 
وزادت أســعار العقــود الآجلــة لخــام غرب 
تكساس الأمريكي الوسيط 88 سنتا إلى 53.25 

دولار للبرميل.
الــدولار بجانــب الأســهم وعوائد  وهبط 
ســندات الخزانة الأمريكية بوجــه عام أمس، 
الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد  بعدما قال 
ترامب ان قوة الدولار تلحق ضررا بتنافســية 

الشركات الأمريكية.
وقال متعاملون إن النفط تلقى بعض الدعم 
ر للنفط - والتي  من الســعودية - أكبر مُصَــدِّ
قالت انهــا ســتلتزم تماما بتعهدهــا بخفض 
الإنتــاج بموجب اتفــاق بين منظمــة »أوبك« 

ومنتجين آخرين كروسيا.
وبموجب الاتفاق تعهدت المنظمة وروســيا 
ومنتجون آخرون من خــارج »أوبك« بخفض 
إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 
ستة أشهر بشكل مبدئي كي تتناسب الإمدادات 

مع الطلب.
ويراقــب المتعاملون أيضــا باهتمام زيادة 
إنتــاج الخام الأمريكــي، حيث مــن الممكن أن 

يعوض هذا التخفيضات في أماكن أخرى.
خبــراء  كبيــر  مكارثــي،  مايــكل  وقــال 
»سي.إم.ســي  فــي  الســوق  إســتراتيجية 
ماركتس« في سيدني »السوق يركز على تنامي 
الإنتاج في الولايات المتحــدة الذي ارتفع إلى 
نحو تســعة ملايين برميل تقريبا -ارتفاعا من 
8.5 مليون برميل في يونيو )حزيران( ومقتربا 

من مستويات الإنتاج في 2014«.

»أوبك« تتوقع استقرار 
سوق النفط في 2017 

■ كــراكاس - رويتــرز: توقــع محمــد 
باركينــدو، الأمــين العــام لمنظمــة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك«، عودة الاســتقرار 
إلى أسواق النفط هذا العام، في الوقت الذي 
قالت فيه فنزويلا الســاعية لزيادة الأسعار 
انها تأمل في أن ترتفع ســلتها من الخام إلى 

70 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.
وعاد باركيندو إلى كراكاس لعقد اجتماع 
هو الثاني في شهرين مع الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو، الذي أشــاد الأمينال عام 
دوره »الملهم« في اتفاق المنتجين على خفض 

الإنتاج.
وقال بخلال مؤتمر صحافي مع مادورو »ما 
زلنا متفائلين سيدي الرئيس بأنه بالتطبيق 
الكامــل وفــي الوقت المحــدد لهــذا الاتفاق 
الأعضاء  غير  و)المنتجــين(  بيننا  التاريخي 
في أوبك سيتحسن موقف اقتصاداتنا بشكل 
كبير في 2017. »وســيعود اســتقرار سوق 
النفــط الذي اســتعصى علينــا لنحو ثلاث 
سنوات على نحو قابل للاستمرار بما يصب 
في صالح المنتجين والمســتهلكين والاقتصاد 
الــذي جرى  الاتفاق  العالمــي.« وبموجــب 
التوصل إليــه في أواخر 2016، ســتخفض 
»أوبك« وروسيا ومنتجون آخرون من خارج 
المنظمة إمداداتهــم النفطية بنحو 1.8 مليون 

برميل يوميا لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي.
وقــال مادورو، الذي أرســل مســؤولين 
حــول العالم على مــدار العامــين الماضيين 
لحشــد التأييد لخفض الإنتاج، انه يأمل في 
أن يســاعد الاتفاق على رفع ســلة فنزويلا 
من الخــام إلى 60 دولارا فــي النصف الأول 
من 2017 وإلــى 70 دولارا في وقت لاحق من 
هذا العام. وجرى تداول نفط فنزويلا بسعر 
44.82 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مقارنة 
مع متوسط ســعر بلغ 35.15 دولار للبرميل 
في 2016. وفنزويلا من بين أشــد المتضررين 

جراء هبوط أسعار الخام.
أضــاف باركينــدو أن فنزويلا ســتلعب 
ووزير النفط الجديد نيلسون مارتينيز دورا 
محوريــا في اللجنة الجديدة المشــتركة بين 
»أوبك« والمنتجين المستقلين والمعنية بمراقبة 

الإنتاج.

»كويت انرجي« الكويتية تبيع ربع حقل  أبو سنان المصري لـ»غلوبال كونِكت«

منتدى الدول المصدرة للغاز يصدر أول توقعاته لآفاق السوق العالمية 
■ الدوحــة - د ب أ: أصــدر منتــدى الدول 
المصدرة للغــاز الطبيعي الموجــود في العاصمة 
القطريــة الدوحة أمس الثلاثاء توقعاته بشــأن 
آفاق سوق الغاز الطبيعي في العالم حتى 2040، 
وهي أول توقعات يصدرها المنتدى منذ تأسيسه 

عام 2001.
وكشــف ســيد محمد حســين عادلي، الأمين 
العــام للمنتدى، عن أهم ملامــح التوقعات التي 
صدرت تحت عنوان » التوقعات المستقبلية للغاز 
الطبيعي حتى عام 2040 »، مشــيرا إلى أن العالم 
سيشــهد زيادة كبيــرة في الطلب علــى الطاقة 
خلال ربع القرن المقبل، ليرتفع بنسبة 30 في المئة 

بحلول عام 2040 مقارنة بمستواه عام 2015.
كمــا يتوقع المنتــدى ارتفاع حصــة الغاز من 
مزيج الطاقة المســتخدم في العالم من 21 في المئة 
عــام 2015 إلى 25 فــي المئة بحلــول 2040، فيما 
تنخفض حصة النفط مــن 32 في المئة إلى 28  في 
المئة، وحصــة الفحم الحجري من 28 في المئة إلى 

21 في المئة.
وقال ان هــذا يعني ان حصة نوعــي الطاقة 
الأحفوريــة الآخرين )الفحــم والنفط( تتراجع، 
فيما ترتفع حصــة الغاز الطبيعي في الســوق، 
مضيفا أن حصة الطاقات المتجددة ســترتفع من 
12 في المئة إلــى 16 في المئة، والطاقة النووية من 
5 في المئة إلى 7 في المئة، والطاقة المائية من 2 في 

المئة إلى 3 في المئة.
وأرجع عادلــي أهمية التوقعــات التي تصدر 
للمــرة الاولى عــن منتــدى الغاز إلى ســببين، 
الأول انه ليــس هناك جهات كثيــرة تصدر مثل 
هذه التوقعــات الدقيقة والأصيلة بشــأن الغاز 
هذه  أن  والثاني  والمستقبلية،  الحالية  وتوقعاته 
توقعات متخصصة وتركز على الغاز الطبيعي في 

العالم.
وقال ان الســيناريو الرئيسي الذي اهتمت به 
واستقرار  الغاز  امدادات  إلى  يســتند  التوقعات 
الطلــب على الغــاز، مضيفــا »نعتقــد أن هناك 
تحولات تجاه السوق الآســيوية باعتبارها هي 
الأكثــر جذبا لتجــارة الغــاز، وان هناك تحول 
وتطور في الاقتصــاد العالمي يتركــز على قطاع 
الخدمات، وان هناك متطلبات لمواجهة التغيرات 
المناخية، والتــي ينبغي مواجهتهــا جزئيا وفقا 
لاتفاق باريس بهذا الشــأن .. ونعتقد أن مصادر 
الطاقة المتجددة ستتطور بقوة، ولكن تبقى طاقة 
مساندة لغيرها من اشكال الطاقة وليست مصادر 

طاقة مستقلة بنفسها«.
وتوقع اســتمرار ســوق الغاز الطبيعي على 

هيئتها الحالية بطبيعتها الإقليمية.
وقال حســين عادلي ان الدور الذي ســيلعبه 
الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العالمية سيرتبط 
كثيرا بقضيــة التغير المناخــي وتحقيق أهدافها 
»ووفقا للدراســة التي أعددناها فنحن نعتقد انه 

حتى نحقق الأهداف التــي أطلقها مؤتمر التغير 
المناخي الأخيــر، والتي صادقت عليها العديد من 
الدول في نوفمبــر 2016 ، فإنه يمكن تحقيق تلك 
الأهداف عبر زيــادة حصة الغــاز الطبيعي بين 

مزيج الطاقة في كل الدول«.
وعــن الإمدادات في الســوق قــال عادلي ان 
هناك حوالــي 532 تريليون متر مكعب من الموارد 
المتوفرة من الغاز الطبيعــي في العالم، منها 178 
تريليون متر مكعــب احتياطيــات مؤكدة، فيما 
ستمثل احتياطيات الغاز الطبيعي غير التقليدي 
مثل الغاز الصخري والفحــم وغيرها حوالي 30 

في المئة من جملة إنتاج الغاز في عام 2040.

وأضاف ان إنتاج الغاز الطبيعي المسال سينمو 
بنسبة 2.8 في المئة ، وان طاقة التسييل سترتفع 
بنسبة 40 في المئة، مشيرا إلى أن الغاز المسال قد 
خلق بُعدا جديدا في تجارة الغاز وأكسبها كثيرا 

من المرونة.
وتالع القول ان روسيا ودول جمهوريات آسيا 
الوسطى ودول الشرق الأوسط وامريكا الشمالية 
هي الأقاليم التي يتركز فيها إنتاج إمدادات الغاز 
الطبيعي ولديهــا احتياطات أكبر من الغاز، وأنه 
»وفقا لتوقعات المنتدى فإن هذه الاأقاليم ســوف 
تستمر في ســيطرتها على أعلى معدلات الإنتاج 

خلال ربع القرن المقبل«. 

وفيما يتعلــق بالطلب قال عادلي انه ســوف 
يحــدث تحول فــي الطلب مــن الــدول المتقدمة 
والغربية المتطورة إلى الدول المتقدمة والصاعدة 
والنامية في آســيا، والشرق الأوســط وأمريكا 
الجنوبيــة وافريقيا. وأوضح ان منطقة الشــرق 
الأوســط ستشــهد زيادة كبيرة في الطلب على 

الغاز الطبيعي المسال. 
وفي الوقت الحالي فإن المنطقة تشــهد زيادة 
في استيراد الغاز المســال في الكويت والإمارات 
والأردن ومصــر مــن مختلف المصــادر، بحيث 
اصبحت من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال. 
رة للغاز  وقال الأمــين العام لمنتدى الــدول الُمصَدِّ

الطبيعــي ان معظم صادرات الغاز المســال تأتي 
حاليا من الشــرق الأوســط، »لكن هذه الصورة 
ر  ستشــهد تغيرا، فإن قطر اليوم هــي أكبر مُصَدِّ
للغاز المســال، ولكن الســوق ستشــهد انضمام 
ريــن آخرين مثل أســتراليا التــي تتقدم ،  مُصَدِّ
وهنــاك دول افريقيــة مثل تنزانيــا وموزمبيق 
وانغــولا، إلى جانــب الولايات المتحــدة، التي 
بدأت تصدير الغاز المســال إلــى أوروبا وأمريكا 
الجنوبية، حيث ســتكون هنــاك مناطق جديدة 
لتوفيــر امدادات الغاز المســال وذلك في غضون 
العامين المقبلــين والتي ســتفوق طاقة المنتجين 

التقليديين الحاليين للغاز المسال«.

مجلس مدينة برمنغهام البريطانية يسعى
إلى زيادة التجارة مع قطر بعد »بريكسِت«

■ الدوحــة - أ ف ب: اختتم وفد تجاري مــن مدينة برمنغهام 
البريطانية أمــس الثلاثاء زيارة إلى قطر لبحــث فرص التجارة 
مع هــذا البلد، بعد مرحلة خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِت«، في مسعى للحصول على استثمارات بقيمة تصل إلى 

6.5 مليار دولار.
والزيارة التي اســتمرت ثلاثة ايام هي الاولــى التي يقوم بها 

مجلس محلي بريطاني إلى قطر سعيا للحصول على التمويل.
وقال رئيس المجلس جون كلانســي ان الزيارة تأتي في اعقاب 
تصويــت بريطانيا على الخروج من الاتحــاد الأوروبي. واضاف 

»بصراحة إنها زيارة لبحث مرحلة ما بعد البريكسِت«.
وقال أيضا »إنها جزء من التأقلم مع مرحلة ما بعد البريكسِــت، 

ويجب ان يكون للمدن في بريطانيا بشكل خاص تواجد دولي«.
وترغب مدينــة برمنغهام، التي يزيد عدد ســكانها عن المليون 
وتقع في غرب انكلترا، في الحصول على استثمارات لمشاريع البنى 
التحتية وبناء منازل جديدة، في اطار مســاعيها لتجديد منطقتين 
في المدينــة التي تعد ثاني اكبــر المدن البريطانيــة من حيث عدد 

السكان.
وترأس كلانســي وفدا من أربعة اعضاء مــن بينهم أعضاء في 
جهاز »تســويق برمنغهام« الممول من القطاعــين الخاص والعام 

ويعمل على استقطاب الاستثمارات إلى المدينة.
والتقى الوفــد بوزراء مــن الحكومة القطرية وعــدد من قادة 
الأعمــال، بدعــم من مســؤولين بريطانيــين وموظفي الســفارة 

البريطانيــة. وقال كلانســي »حصلنا على دعم قــوي من وزارة 
التجــارة الدولية ومن الســفارة، وهذا يعبر كثيرا عن سياســة 

الحكومة«.
وفي السابق كانت برمنغهام تستعين بتمويل الاتحاد الأوروبي 

لتنفيذ مشاريع في المدينة من بينها مركز المؤتمرات وقطاع النقل.
الا ان غمــوض مرحلة ما بعــد الـ«بريكسِــت«دفع المدينة إلى 
البحث في مناطقر أخرى عن التمويل. وتأتي زيارة وفدها إلى قطر 
هذا الاســبوع عقب زيارة تجارية مماثلة إلــى الصين قام بها قادة 

مجلس برمنغهام العام الماضي.
وفي الأســابيع الاخيــرة زار وزيران بريطانيــان، هما فيليب 
هاموندو وليام فوكس، قطر لتحسين العلاقات التجارية المزدهرة 
بين البلدين والتي تبلغ قيمتها ســتة مليارات دولار في العام. وفي 
نهاية العام الماضي زارت رئيسة الوزراء تيريزا ماي البحرين لمدة 

يومين.
ر  وطبقا لارقام لندن الرســمية فان بريطانيا هي رابع أكبر مُصَدِّ
إلى قطــر، التي بدورهــا تســتثمر وتمتلك أصولا فــي بريطانيا 

بمليارات الجنيهات. 
ومن بين الاســتثمارات القطرية في بريطانيا متاجر »هارودز« 
ومجمع »كناري وارف«. كما ان لهــا حصة في مطار هيثرو ومبنى 

»شارد«.
وستســتضيف برمنغهام كذلك مؤتمرا للتجــارة بين بريطانيا 

وقطر في آذار/مارس.

الرئيس التركي يحث البنوك
على تخفيف شروط الإقراض

■ إســطنبول - د ب أ: طالب الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أمس الثلاثاء البنوك في تركيا بتسهيل 
شــروط الإقراض للشركات حتى لا تقف في مواجهة 
الحكومــة، في ظل مؤشــرات علــى تزايــد المصاعب 
التــي يواجهها الاقتصاد التركــي. يذكر أن وتيرة نمو 
الاقتصــاد التركــي تراجعت خــلال الفتــرة الأخيرة، 
وســجلت خلال الربــع الثالث من العــام الماضي أول 
انكمــاش لها منــذ 2009. كما أظهرت بيانــات البطالة 
الصادرة خلال الأسبوع الحالي ارتفاع معدل البطالة 
إلــى  حوالي 12 فــي المئة، وهو أعلى مســتوى له منذ 

.2010
كما تراجعت الليرة التركية أمام العملات الرئيسية 
الأخــرى بســرعة، لتصل إلــى 3.78 ليرة لــكل دولار. 
وكان الــدولار يعــادل حوالي 3 ليرات فقــط قبل عام 
تقريبــا. في الوقت نفســه يقــاوم الرئيــس أردوغان 
ضغــوط أســواق المال علــى البنــك المركــزي التركي 

لزيادة أسعار الفائدة.
وقــال أردوغــان في أنقــرة إن البنــوك إذا لم توفر 
القروض للشــركات والمســتثمرين فــي تركيا »أقول 

بصراحــة، بغض النظر عما يقوله أي شــخص، فإنها 
)البنوك ( ستتعامل معنا، ستتعامل مع الحكومة«.

تعاني تركيا من هجمات تنظيم »الدولة الإسلامية« 
الإرهابي، وتجدد الصراع مع مســلحي حزب العمال 
الكردستاني، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في الصيف 
الماضــي والتــي أدت إلــى حملــة قمــع واســعة ضد 

عشرات الآلاف من المعارضين.
في الوقت نفسه توترت العلاقة بين تركيا والدول 
الغربيــة. ويعاني قطاع الســياحة التركــي من انهيار 
حاد نتيجة الظروف السياسية والأمنية غير المواتية.

كان أردوغــان قــد قــال بعــد محاولــة الانقــلاب 
الفاشــلة في العام الماضي إن الأمر ســيكون »خيانة« 
إذا رفضت البنوك توفير القروض للمســتثمرين. كما 
حــث أردوغان مواطنيــه مؤخرا على بيــع مدخراتهم 
من الدولارات والذهب والاستثمار في الليرة التركية، 

مداعبا المشاعر الوطنية لدى الأتراك.
وأصــر أدروغان فــي كلمته فــي أنقرة علــى أنه لا 
توجــد »أســباب منطقيــة« وراء تراجــع الليــرة وأن 

الاقتصاد يتعرض للهجوم.

»مصدر« الإماراتية تستحوذ
على 25 في المئة من أول محطة رياح بحرية عائمة في العالم

■ أبوظبــي - الأناضول: قالت شــركة أبوظبي 
لطاقــة المســتقبل »مصــدر« أمــس الثلاثــاء انها 
اســتحوذت على حصة في محطة الرياح »هايويند 
ســكوتلاند« البريطانية في بحر الشمال والتي ابلغ 

قدرتها 30 ميغاواط. 
وأضافت »مصدر« في بيــان صحافي انها اتفقت 
مع شركة »شــتات أويل« النرويجية، المسؤولة عن 
المشروع، على تقاسم مخاطر تطوير المحطة، على أن 
ســتغطي »مصدر« 25 في المئة من التكاليف السابقة 

والمستقبلية للمشروع. 
وهايويند سكوتلاند، هي أول محطة رياح عائمة 
في العالم، ومــن المقرر أن تبدأ بالإنتاج التجاري في 

أواخر العام 2017. 
وحســب البيان، سيستفيد مشــروع المحطة من 
موارد الريــاح البحرية التي تتمتع بها اســكتلندا، 
وســيتم تشــغيل المحطة في منطقة من البحر يصل 

عمقها إلى 100 متر. 
في ســياق متصل، قالت شــركة »مصــدر« انها 
وقعت أمس اتفاقية تعاون مشــترك مع الشــركتين 
القطريتين »الكهرباء والماء« ونبراس للطاقة )قطرية 
حكومية( في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة 

والمستدامة. 
وأضافــت أن الاتفاقية التي تم توقيعها تهدف إلى 
إقامة علاقة عمل مشــتركة بين الجهــات الثلاث في 
مجال تطوير مشــاريع الطاقة المتجددة والمستدامة 
القائمة على أسس تجارية لبيع الكهرباء في الإمارات 
وقطر وأي بلد يتم الاتفاق عليه على الصعيد الدولي. 
وشــركة »مصــدر« مملوكــة بالكامــل لشــركة 
»مبادلة للتنمية«، التابعــة لحكومة أبوظبي، وتركز 
على تحقيــق هدف أبوظبــي بتأمين 7 فــي المئة من 
بحلول  متجــددة  مصادر  عبر  للطاقــة  احتياجاتها 

العام 2020.

■ الكويت - رويترز: قالت شركة »كويت إنَرجي« الكويتية أمس 
الثلاثاء انها باعت 25 في المئة من حقل أبو ســنان المصري لشــركة 

جلوبال كونِكت ليمتد.
وقالت الشــركة في بيــان ان توقيع الاتفاق تم في 15 ديســمبر/

كانــون الأول الماضي، وتم تفعيله في نهاية نفس الشــهر، مبينة أن 
نقل الملكية لشــركة »غلوبال كونِكت« سوف يتم »بعد الحصول على 
الموافقات الحكومية وتطبيق حق الشــفعة )حق السبق في الشراء 

للشريك(.«
ولم تذكر الشركة في بيانها قيمة الصفقة.

وقــال البيان انه مع الانتهــاء من هذه الاتفاقية ســتكون حصة 
»كويت إنِرجي« 25 في المئة من الإيرادات، وهي المشــغل لإمتياز أبو 
ســنان، كما ســتكون حصة شــركة »دوفر« 28 في المئة، و«غلوبال 
كونِكــت« 25 في المئــة و«روكهوبر« 22 في المئة. والأخيرة شــريكن 

رجي في أبو سنان. »كويت إنِِ
وأعربت سارة أكبر الرئيس التنفيذي لشركة »كويت إنِرجي« عن 
سعادتها لاســتقبال شريك جديد في منطقة امتياز أبو سنان، وقالت 

ان »غلوبال كونِكت« ليمتد »ســتكون داعما جديدا في عملية التنمية 
والاستكشاف. »

وأضافــت أن فريق »غلوبال« ســوف يجلب »ثــروة من الخبراء 
التقنيين بناء على خبراتهم الســابقة. ونحن نتطلع للعمل جنبا إلى 

جنب لخلق القيمة المثلى لمصر وجميع الشركاء.«
وشــركة »غلوبال كونِكت« هي شركة استكشاف وإنتاج تأسست 

عام 2010 وتركز نشاطها على منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه قال شــريف فودة مؤســس ورئيس »غلوبال كونِكت« 
ان هذا الموقع هو أول امتياز للشركة في مصر، مؤكدا أن الاستكشاف 
الأخير في أبو ســنان حقــق »نجاحا جيدا وزاد مــن إنتاج الحقل.« 
وأضاف أن شركته، باعتبارها شــركة حديثة، فمن المهم لها أن تركز 

»على الأصول المنتجة والمدرة للمال.«
و«كويت إنِرجي« شــركة خاصة مستقلة تزاول نشاطها في قطاع 
النفط والغاز، وتعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما 
مع تقييمهمــا وتطويرهما. وتتكون محفظتها مــن 10 أصول تنقيب 

وتطوير واستكشاف في كل من مصر والعراق واليمن وعمان.

رئيس »أرامكو«: نسعى لزيادة طاقة إنتاج النفط
 لتغطية الطلب وطرح 5% من أسهمنا في 2018

■ دافوس - رويترز: قال أمين الناصر، الرئيس 
التنفيذي لشركة »أرامكو السعودية«، ان الرياض 
تعمــل على زيادة طاقة إنتاج النفط من المســتوى 

الحالي البالغ 12.5 مليون برميل يوما.
وقال متحدثــا في المنتدى الاقتصــادي العالمي 
في دافوس ان العالم ســيكون بحاجة لاســتثمار 
25 تريليون دولار فــي طاقة إنتاج النفط الجديدة 
خلال الســنوات الخمس وعشــرين المقبلة لتلبية 
الطلب. وأضاف أنه بينما تبني المملكة طاقة إنتاج 

النفط فإنها تستثمر أيضا في الطاقة المتجددة.
وفي حديثه خلال المنتدى قال الناصر ان بلاده 
ستســتثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في الطاقة 

المتجددة بحلول 2023. 
على صعيد آخــر قال الناصــر ان الطرح العام 
الأولي لأسهم شركة »أرامكو«، التي تُعد أكبر شركة 
نفط في العالم، سيتم في النصف الثاني من 2018. 

وأضــاف في مقابلة مــع )قنــاة العربية( على 
هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في 
دافوس، أن الإدراج سيتم في البورصة السعودية، 
إضافة إلى بورصة أو بورصتين إضافيتين. وأضاف 
»بورصة نيويورك ما تزال خياراً لطرح الشركة مع 

عدة أسواق أخرى«. 
وحول إمكانية طرح أسهم »أرامكو« في بورصة 
لندن، التي تشترط أن تكون النسبة الأدنى للطرح 
25 في المئة من أســهم الشــركة، قــال الناصر »إن 
الطرح ســيكون بحدود 5 في المئة حســب ما أعلن 
الأميــر محمد بن ســلمان رئيس المجلــس الأعلى 
لأرامكو«، التي قال عنها أنها شــركة كبيرة، »وهذا 
الطــرح أكبر 4 مرات مــن طرح علي بابا )شــركة 

تسوق إلكتروني صينية(«.
كان خالــد الفالــح، وزيــر الطاقة الســعودي 
ورئيــس مجلس إدارة »أرامكــو«، قد قال في وقت 

ســابق ان الاكتتــاب لا يمكن التعامــل معه إلا من 
خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك 

ولندن. 
وفــي أبريل/ نيســان الماضي، أعلــن ولي ولي 
العهــد الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان، انه 
ســيتم طرح أقل من 5 في المئة من شــركة »أرامكو 
السعودية« في بورصة البلاد، إضافة إلى تأسيس 
صندوق استثمار في الخارج يشتري أسهم الشركة 

من البورصة المحلية. 
وذكر أن تقديرات قيمة الشــركة العملاقة تبلغ 
نحو 2 إلى 2.5 تريليون دولار، »وهذا ســيضاعف 
حجــم البورصة الســعودية، خاصــة بعد طرح 
الشــركات التابعة لها للاكتتاب أيضاً«، مشيراً أن 
طرح 1 في المئة من الشركات التابعة فقط، سيصبح 

أكبر اكتتاب في العالم. 
 )الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(

السعودية تدشن اول توربين
رياح لتوليد الطاقة الكهربائية 

■ الرياض - أ ف ب: دشنت الســعودية أمس الثلاثاء أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح 
في إطار مساعيها لاستخدام الطاقة المتجددة.

وذكرت شــركة »أرامكو الســعودية« انه تم تدشــين التوربين بالشــراكة مع شركة »جنرال 
إلكتريك« الأمريكية العملاقة.

وجاء في بيان لـ»أرامكو« ان »المشــروع التجريبي لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح 
.. الذي تم تنفيــذه في المرفق التابع لأرامكو الســعودية في طريف ... بطاقــة كهربائية قدرها 
2.75 ميغــاواط تكفي لإمداد 250 منزلا بالكهرباء عوضاً عن اســتهلاك مــا يعادل 19 ألف برميل 
نفط ســنويا لتوليد الكمية ذاتها من الكهرباء، وبالتالي تخفيف الضغط على شــبكة الكهرباء 

الوطنية«.
وتقود شــركة »ارامكو« جهود المملكة لتوليد 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030 

بموجب خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي.
وتدل التقديرات الحكومية على انه من المتوقع ان يتجاوز الطلب على الطاقة في الســعودية 

120 غيغاواط بحلول 2030.
وحاليا يتم توليد جميــع احتياجات المملكة من الطاقة باســتخدام النفط الخام او المكرر او 
الغاز الطبيعي. وأمس الأول اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان بلاده ستطلق برنامجا 

للطاقة المتجددة تصل قيمته إلى 50 مليار دولار وسط جهود المملكة لتنويع اقتصادها.

جانب من ميناء تصدير الغاز المسال في قطر 
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اقتصاد ومـال

مصر تثّبت سعر صرف العملة 
في التعاملات الجمركية لدعم المستوردين

رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقدم أخيرا رؤيتها لتنفيذ »بريكسِت«

بريطانيا: ضبط الهجرة ولو على حساب الخروج من السوق الأوروبية الموحدة
■  لندن - وكالات: اعلنت رئيســة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس 
الثلاثاء ان بريطانيا ســتخرج من السوق الأوروبية الموحدة، لكي تتمكن 
من فرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادها، 

مؤكدة ان الاتفاق النهائي سيعرض على التصويت في البرلمان.
وقالت ماي في كلمة ترقبها الكثيرون »إن البريكسِــت يعني التحكم في 
اعداد الاشخاص القادمين من أوروبا وهذا ما سنحققه. ما اقترحه لا يمكن 

ان يعني عضوية في السوق الموحدة«.
وأضافت أن بلادها ستســعى إلى التوصل إلى اتفــاق تجارة يمنحها 
»أكبر قدر ممكن من امكانية الدخول« إلى السوق قبل خروجها. وأعلنت ان 
أي اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبــي يجب ان يخضع لموافقة البرلمان 

البريطاني بمجلسيه.
وأمام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت« فور تفعيل »المادة 50« من معاهدة لشــبونة، التي 
تعد اعلانا رســميا بنية بريطانيا للخروج مــن الاتحاد، وإلا فانها تخاطر 

بالخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.
ووعدت ماي بتفعيل »المــادة » في نهاية آذار/مارس، وقالت انها تعتقد 
انه يمكن التفاوض على تســوية نهائية واتفاق تجارة بشكل متزامن في 

إطار عامين.
وفي مســعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة فــي الاقتصاد في حال 
الخروج المفاجئ من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي انها ستسعى إلى »عملية 
تنفيذ تدريجية« للخروج. وأضافت »من غير الواضح ما اذا كان من الممكن 
التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشــروط التعاون 

المستقبلي في نفس الوقت«.
وسيلقى توجهها ترحيبا من الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي، 

إلا انه سيثير مخاوف من تاثيره على الاقتصاد البريطاني.
يذكر ان دول الاتحاد الأوروبي تلقت 44 في المئة من اجمالي الصادرات 

البريطانية من الســلع والخدمات فــي 2015، وســجلت بريطانيا عجزا 
تجاريا قياســيا مع الاتحاد الأوروبي في ذلك العــام بلغ 68.6 مليار جنيه 

استرليني )82.7 مليار دولار، 77.9 مليار يورو(.
وكان وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، قد قال يوم الأحد الماضي 
ان بريطانيا ســتغير نموذجها الاقتصادي ليصبح اكثر تنافسية في حال 

واجهت رفعا للرسوم الجمركية في حال خروجها من السوق الموحدة.
ويشــكك البعض في الإطار الزمني الذي حددته مــاي للتفاوض على 
الخروج، حيث قال وزير خارجية النمســا، هانز يورغ شــلنغ، ان خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيستغرق خمس سنوات.
ورحــب وزير الخارجية الالمانــي فرانك فالتر شــتاينماير أمس بقيام 
بريطانيا »أخيرا بتقديم بعض التوضيحات حول بريكسِت«، وذلك تعليقا 

على خطاب ماي.
في المقابل اتهم وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، حكومة ماي بانها 
تقوم بصياغة سياســتها التفاوضية ارتجاليا. وأضاف »لا أحد مستعد .. 
تســتطيعون ان تروا بوضوح انهم يرتجلون، ويترددون ما بين المواقف 

التصالحية والمواقف الأكثر تشددا«.
وأثنى الرئيس الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب على خروج بريطانيا 
مــن الاتحاد الأوروبــي فاعتبر في مقابــلات صحافية الأحــد الماضي أن 
»بريكسِــت امر عظيــم«، معلنا عزمه ابــرام اتفاق تجاري مــع بريطانيا 

»سريعا«.
ولكن اتفاقا كهذا يصعب تحقيقه ســريعا على ارض الواقع اذ لا يسمح 
لبريطانيــا بتوقيع اتفاقــات تجارية مع طرف دولي ثالــث قبل أن تخرج 

رسميا من الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي فان فترة تفاوض اي دولة للخروج 

تمتد على عامين.
وصــرح ميشــال بارنييه، كبيــر مفاوضي »بريكسِــت« فــي الاتحاد 

الأوروبي، انه يجب التوصــل إلى اتفاق قبل انتخابات البرلمان الأوروبي 
في 2019.

ولكن حتى لــو حصلت خطة ماي علــى تأييد واســع، إلا ان الطعون 
القانونية يمكن ان تعرقل تنفيذها في إطار الموعد الزمني المحدد.

ومن المقرر ان تصدر المحكمة البريطانية العليا حكما في وقت لاحق من 
هذا الشهر حول ما إذا كان على ماي السعي للحصول على موافقة البرلمان 

قبل تفعيل »المادة 50«، وهو ما يمكن ان يؤخر بدء مفاوضات »بريكسِت«.

المعارضون: خطة  »متهورة ومدمرة«

وصف السياسيون المعارضون لرئيسة الوزراء البريطانية، والمؤيدون 
للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، خطتها للانســحاب من الســوق الموحدة 
للاتحاد الأوروبي بأنها »متهــورة« و«مدمرة«، وبأنها عبارة عن »فوضى 

تامة«.
وتســاءل ديفيد لامي، وهو عضو بمجلس النواب عــن حزب العمال، 
قائلا »هل انتظرنا شهورا من أجل ذلك؟. من أجل ماذا انتظرنا بالضبط ؟«.
وأضاف ان التصريحات المســبقة لماي بدت »بدون معنى على الإطلاق 

وخالية من أي مضمون«، وتابع«يا لها من فوضى تامة«.
بينما قال تيم فارون زعيم الحــزب الليبرالي الديموقراطي » يمكنك أن 
تطلق على هذه الخطة للخروج من الاتحاد الأوروبي أنها نظيفة أو حمراء 

أو بيضاء أو زرقاء أو أي وصف تريده«.
وأضاف »غيــر أن مثل هذه الأوصــاف لا يمكن أن تخفــي حقيقة أنها 
ستكون خطة مدمرة وصعبة، وسيشعر بنتائجها الملايين من المواطنين من 

خلال ارتفاع الأسعار وتزايد عدم الاستقرار وارتفاع تكلفة الوقود«.
ومن جانبها اتهمت كارولين لوكاس الرئيســة المشاركة لحزب الخضر 
البريطاني الســيدة ماي بأنهــا »تخاطر بدخول مقامــرة رعناء«. وقالت 

انه يبدو أن ماي »ترغب في التضحيــة باقتصادنا على مذبح إنهاء حرية 
التنقل، بدلا من كفالة اقتسام الفوائد بصورة أكثر عدالة«. وأضافت »إننا 
نعتقد أن هذه الخطة خاطئة تمامــا«. وواصل جوناثان إداوردز المتحدث 
باســم الحزب القومي لويلز »بليد سيمرو« لشــؤون الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي الانتقادات بقوله إن الســيدة ماي« لديهــا التفويض لمغادرة 
الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس لديها تفويض بتمزيق الروابط الاقتصادية 
للبلاد مع القارة الأوروبية«. وأضاف ان »الخروج الصعب سيمهد الطريق 
أمام ظهور أكثــر الحكومات اليمينية تشــددا في تاريــخ المملكة المتحدة 
منذ عقود«، وحذر من أنه يخشــى من أن تســتطيع ماي »تحويل الدولة 

البريطانية إلى ملاذ ضريبي على حساب المواطنين العاديين«.
كما حــذر الحزب القومي الإســكتلندي من أنه » لا يجــب على ماي أن 
تتجاهل وجهات نظر مواطني إســكتلندا والبرلمان الإسكتلندي«، بعد أن 
اختار ما نسبته 60 في المئة من الناخبين في إسكتلندا البقاء داخل الاتحاد 
الأوروبي في إطار الاســتفتاء الذي تم تنظيمه في حزيران/يونيو الماضي 

حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأيد لامي تصويتا برلمانيا حول مــا إذا كان يجب على بريطانيا المضي 
قدما في عملية الخروج أو التراجع عنها، مشيرا إلى أن الاستفتاء له طابع 

استشاري فقط.
وقال لامي » دعونا لا ندمر اقتصادنا على أســس من الأكاذيب وعجرفة 

وزير الخارجية بوريس جونسون«.
وكان جونســون قد شــارك في قيادة حملة التصويــت بالخروج من 

الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء.
بينما قال إيد ميليباند زعيم حزب العمال السابق انه »كان متأكدا تماما 
مــن أن حملة التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي لم تكن تتضمن بند 
)دعونا نقدم مزيدا من المليارات للشــركات الكبرى على هيئة تخفيضات 

ضريبية(.

الرئيس الصيني في »دافوس«: الحمائية التجارية لن تؤدي إلى نتيجة
■  دافوس)سويســرا( - د ب أ: حذر الرئيس الصيني، شــي جينبينغ، 
أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من 
أن اندلاع حرب تجارية جديدة لن يكون في صالح أي طرف، كما أشار إلى أن 

الحمائية التجارية لن تؤدي لنتيجة.
وقال شــي جينبينجغ فــي خطابه أمــام المنتدى الســنوي، الذي يضم 
مسؤولين سياسيين واقتصاديين »الدفع لفرض إجراءات حمائية مثل حبس 

المرء في غرفة مظلمة«.
ولم يشر بالاسم للولايات المتحدة الأمريكية أوالرئيس الأمريكي المنتخب 
دونالد ترامب، الذي ســوف يتم تنصيبه رئيســا للبلاد يوم الجمعة المقبل، 
ولكن يبدو أنه كان يشــير إلى معارضــة ترامب لاتفاقــات التجارة الحرة 

الدولية وخططه لمعارضة الصين فيما يتعلق بالمسائل التجارية.
أوضح الرئيس الصيني » لن يخرج أحد منتصرا من حرب التجارة ». ومع 
ذلك، تعهد الرئيس الصيني للمســتثمرين الأجانب بأنه » سوف يعزز حماية 
حقوق الملكية، والقواعد الثابتة لجعل ســوق الصين أكثر شــفافية وأفضل 

تنظيما«.
وبالتوافق مــع تصريحات الرئيس الصيني في دافوس أصدرت الحكومة 
الصينية أمس تدابير لفتح أبواب ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الاستثمار 
الأجنبي، بما في ذلك تخفيف القيود على الاســتثمار في البنوك والمؤسسات 

المالية الأخرى.
وقال مجلس الدولة الصيني في بيان علــى موقعه الإلكتروني إن الصين 
ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي في المصارف والأوراق المالية وإدارة 
الاســتثمارات والعقود الآجلــة والتأمين والتصنيــف الإئتماني وقطاعات 

المحاسبة.
ولم يفصح المجلس عن تفاصيل أخرى كما لم يتم الإعلان عن الإطار الزمني 
لتطبيق هذه القرارات. وقال مجلس الدولة في بيانه إن شــركات الاستثمار 
الأجنبيــة سيُســمح لها بالإدراج في بورصتي شــنغهاي وتشنتشــن.  كما 
سيجرى السماح لشركات الاســتثمار الأجنبية بإصدار أدوات دين متنوعة 

في الصين، بما في ذلك سندات الشركات والسندات القابلة للتحويل.
وقالت الحكومــة الصينيــة إن التدابير تهــدف إلى خلق بيئــة »عادلة 

وتنافسية« تضع »الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة«. 
وفي تلميح غير صريح لترامب، أكــد الرئيس الصيني على أهمية اتفاقية 
باريــس للحد من التغيــر المناخي. وقال أمــام مجموعة من كبــار المديرين 
والسياســيين في دافــوس » على جميع الموقعــين الالتــزام بالاتفاقية بدلا 
مــن الخروج منها، حيث أن هذه مســؤولية علينا تحملها مــن أجل الأجيال 

المســتقبلية«. وكان ترامب قــد تراجع عن خطته للانســحاب من المعاهدة، 
ولكنه مازال قلقا بشــأن تداعيات المعاهدة على الصناعات الأمريكية، وذلك 
حســب ما ذكرته في حوار مــع صحيفة )نيويــورك تايمز( فــي أجراه في 
تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي بعد انتخابه. واعترف في خطابه بأن العولمة 
أســفرت عن تفاوت الدخل، ووقوع مشاكل أخرى، ولكنه قال إنه يجب إدارة 
العولمة وليس الحط من شــأنها . وأضاف »ليس هناك فائدة من اتهام العولمة 
الاقتصادية بأنها سبب مشــاكل العالم. هذا لن يحل المشاكل«. من جهته قال 
انتوني سكاراموتشــي، أحد كبار مستشــاري ترامب، ان الإدارة الأمريكية 

الجديدة لا تســعى للصراع مع الصين، ولكن تريد أن تحقق الولايات المتحدة 
الأمريكية مزيدا من الأرباح من خلال علاقاتها التجارية مع الدولة الآسيوية 
العملاقة. وأضاف ان الاتفاقات التجارية الأمريكية مع عدة دول أدت لشطب 

وظائف في قطاع الصناعة في أمريكا وتآكل الطبقة المتوسطة.
وكان سكاراموتشــي يعلق علــى تحذيرات الرئيــس الصيني من وقوع 
صراع تجاري. وقال »الولايــات المتحدة والإدارة الجديــدة لا تريد خوض 
حرب تجارية...ولكنهــا تطلب من الصين التواصل مــع أمريكا للتوصل إلى 

تطابق«.

شركات التأمين العالمية على السفن ستستأنف التغطية شبه الكاملة لصادرات إيران النفطية
■  طوكيو/ســنغافورة - رويترز: قال مســؤولون في طوكيــو ولندن ان 
شركات التأمين على الشحن البحري العالمية وجدت سبيلا لضمان تغطية شبه 
كاملة لصادرات النفط الإيرانية اعتبارا من الشهر المقبل، بعد إبرام اتفاق لتوفير 

التغطية من دون إشراك شركات إعادة تأمين مقرها الولايات المتحدة.
وتســببت القيود التي جرى فرضها على الشــركات الأمريكية التي تشحن 
البضائع الإيرانية في تقليص عدد شركات التأمين على الشحنات إلى حد كبير، 
لكن الترتيبات الجديدة التي تسمح بالضرورة بإعادة التأمين على السفن، من 
دون اشتراك شركات أمريكية، من المفترض أن تزيد عدد الشحنات التي ينطبق 

عليها ذلك.
وســيكون ذلك مفيدا لإيران التي تحاول زيادة صادراتهــا النفطية، بعدما 
جرى رفع معظــم العقوبات التي كانت مفروضة عليها العام الماضي، على الرغم 
من القيود المصرفية التي ما زالت مفروضة عليها والتي قد تكبح أي ارتفاع كبير 

في الصادرات.
وأمس الثلاثــاء قال أندرو بــاردو، أمين المجموعة الدوليــة لأندية الحماية 
والتعويض )آي.جي.بي.آند.آي( في لندن »لن تكون هناك مشــاركة لشركات 
تأمين مقرها الولايات المتحدة في برنامــج المجموعة الدولية لإعادة التأمين في 
2017.« وقال مســؤولون آخرون إن هذه الترتيبات الجديدة ســتكون سارية 
اعتبارا من 20 فبراير/شــباط. وقال باردو في رســالة عبــر البريد الإلكتروني 

»هذا سيعالج بشــكل جوهري القصور المحتمل في الحصول على إعادة التأمين 
في حالة المطالبات المتعلقة بإيران.« وجرى رفع العقوبات عن طهران بعد اتفاق 

تاريخي في 2015 مع القوى الدولية وضع قيودا على أنشطة طهران النووية.
لكن بعض العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل ما زالت قائمة، وهو ما يعني 

أن شركات إعادة التأمين الأمريكية قد لا تشارك في تغطية الشحنات الإيرانية.
ولسد ذلك القصور من جانب شركات التأمين الأمريكية استحدثت المجموعة 
التي تضم أكبر 13 شــركة تأمين شحن في العالم ما يسمى »التأمين الاحتياطي« 
العام الماضي والذي وصلت تغطيته للسفن التي تحمل النفط الإيراني إلى نحو 
830 مليون دولار للناقلة الواحدة. وهذا دون التغطية الطبيعية للناقلة، ما دفع 
شركات الشــحن التي تعزف عن المخاطرة للامتناع عن نقل الشحنات .غير أنه 
ما زال يســمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية إلى أكثر من المثلين من مستوى 
متدن يبلغ نحــو مليون برميل يوميا فــي ذروة العقوبــات. وبلغت صادرات 
إيران نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل العقوبات. واعتبارا من الشــهر المقبل 
ســتنطبق التغطية الطبيعية بما يصل إلــى 3.08 مليــار دولار، بالإضافة إلى 
تعويض يتجاوز ذلــك المبلغ ويصل إلى 7.8 مليــار دولار، في حالات الحوادث 
وتسرب النفط، وسيتم تجميعه من شــركات الشحن التي تؤمن عليها شركات 

التأمين الأعضاء في المجموعة.
وما زالت بعض العقبات الأخــرى أمام نقل النفط الإيراني قائمة، ومن بينها 

إدارة الرئيــس الأمريكي المنتحب دونالد ترامب الــذي وصف الاتفاق النووي 
بأنــه »كارثة« وهدد بإلغائــه، وهو ما قد يعني عقوبــات جديد تطال صادرات 
النفط. بالإضافة إلى ذلك قال أحد سماســرة الناقــلات العملاقة في أوروبا ان 
مالكي الناقلات قد لا يتوجهون إلى إيران لأنه قد يجري منعهم من دخول الموانئ 

السعودية في رحلات لاحقة.
وقال السمســار إن السعودية تحظر الناقلات إذا كانت قد نقلت خاما إيرانيا 
من قبل بســبب التوترات بين البلديــن على خلفية الصــراع الدائر في اليمن. 
وهناك علاوة ســعرية تتراوح بــين أربعة آلاف و12 ألــف دولار يوميا لصالح 
الســفن المملوكة لأجانب والتي تستخدم لنقل الخام الإيراني، مقارنة مع أسعار 
نقل الخام من دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، حسبما قال سمسار ناقلات 
عملاقة مقيم في سنغافورة، وهو الأمر الذي قد يحد أيضا من عمليات نقل الخام 
الإيراني. وقال جوناثان هير، المستشــار العام لســكولد للحماية والتعويض 
النرويجية، ان من المرجح أيضا أن تظل القيود المصرفية التي ما زالت موجودة 
بموجب العقوبات الأمريكية المتبقية قائمة لبعض الوقت ومن ثم تقيد أنشــطة 
إيران التجارية. وقال مســؤول حكومي ان حكومة اليابان -أحد أكبر مشتري 
الخام الإيراني- تعمل على تمديد خطة تأمين ســيادية بدأتها في 2012 من أجل 
اســتمرار الواردات النفطية الإيرانية في الســنة التي تبدأ في أبريل/نيســان 

لتغطية القصور في تأمين الحماية والتعويض.

»بنك إنكلترا« يتوقع 
تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد 

البريطاني في 2017
■  لنــدن - د ب أ: قــال مــارك كارني، محافظ »بنــك إنكلترا« 
المركــزي ان النمــو الاقتصــادي المدفوع بالإنفاق الاســتهلاكي 

سيتباطأ خلال العام الحالي.
وأضــاف كارنــي في كلمــة له مســاء أمس الأول فــي »كلية 
لنــدن للاقتصــاد« انــه يبــدو أن المســتهلكين متأثــرون تمامــا 
بحالــة الغمــوض الناجمة عن قرار خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي، فــي حين يعتمــد نمو الاقتصــاد البريطاني بشــكل 

أساسي على الإنفاق الاستهلاكي.
وحــذر كارني من أن الخبرات الســابقة تشــير إلــى أن النمو 
المدفوع بالإنفاق الاســتهلاكي يكون أبطأ وأقل اســتدامة. وقد 
يؤثر ارتفــاع معدل التضخــم على معدل الإنفاق الاســتهلاكي. 
ودخــل الاقتصــاد البريطانــي مرحلة معــدل التضخــم المرتفع 
بدرجة مــا، مقابل زيادة طفيفة في معــدل البطالة. وقال كارني 
ان السياســة النقدية قادرة على التعامل مــع هذين العنصرين. 
وأضــاف أن محاولــة إعــادة معــدل التضخــم إلــى المســتوى 
المســتهدف بســرعة يمكــن أن يــؤدي إلــى تقلبات فــي الإنتاج 

والتوظيف، وهو أمر غير مرغوب.

إيران ستنشىء شبكة هاتف
نقّال وميناء نفطيا في سوريا

■  طهران - أ ف ب: تعتزم إيران انشــاء شــبكة هاتف نقال 
ومينــاء نفطيا في ســوريا، في اطار سلســلة اتفاقــات تعاون 
وقعــت أمس الثلاثاء خلال زيارة رئيس الوزراء الســوري عماد 

خميس إلى طهران كما افادت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية.
وأبرم البلدان خمســة اتفاقات تتعلق بمنح ترخيص لمشــغل 
إيرانــي لشــبكة هاتف نقــال، وتخصيص خمســة آلاف هكتار 
لانشــاء ميناء نفطي، وخمســة آلاف أخرى كأراض زراعية في 

سوريا.
وقــال النائــب الاول لرئيــس الجمهوريــة الإيرانية اســحق 
جهانغيري في مؤتمر صحافي مشــترك مــع خميس ان »إيران 
تدعم الحكومة والشــعب الســوريين«. واعتبر ان زيارة خميس 

تفتح »صفحة جديدة في الانشطة الاقتصادية بين البلدين«.
وينص احد الاتفاقات الخمســة على ان تستغل إيران مناجم 
الفوســفات في منطقة تقع على بعــد 50 كلم جنوب مدينة تدمر 
الاثرية التي ســقطت فــي ايدي تنظيم »الدولة الإســلامية« عام 

.2015
واعلــن خميــس ان العقــود التــي وقعــت الثلاثــاء »والعقد 
الســادس المتعلق باســتثمار أحد الموانئء السورية تشكل نواة 
لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعاون 
الصناعــي والاســتثمارات واســتثمار الشــركات الإيرانية في 

سوريا وانشاء المصانع وإعادة الإعمار«.

■  القاهرة - رويترز: قــررت مصر تثبيت 
ســعر صرف عملتها مقابل الــدولار الأمريكي 
في التعامــلات الجمركية المتعلقــة بالبضائع 
المســتوردة من الخارج وتعديله على أســاس 
شــهري، بعد صعوبات واجهها المســتوردون 
على مدى الأشــهر الماضية عقب تحرير ســعر 
صرف الجنيه المصــري في الثالث من نوفمبر/

تشرين الثاني.
وأصــدر وزيــر الماليــة المصــري، عمــرو 
الجارحي، قرارا بتقدير قيمة البضائع الواردة 
مــن الخارج للأغــراض الجمركيــة والمحددة 
بالدولار على أســاس ســعر صرف يبلغ 18.5 

جنيه للدولار.
وقــال القرار الصــادر عن وزيــر المالية ان 
تقدير قيمــة البضائــع الواردة مــن الخارج 
بعمــلات أجنبية أخــرى يكون على أســاس 
متوسطات أســعار صرف هذه العملات خلال 
الفترة من 15 ديســمبر/كانون الأول 2016 إلى 

15 يناير/كانون الأول 2017.
وقال نص القرار انه يسرى حتى نهاية شهر 
فبراير 2017، على أن »يتم تقدير قيمة البضائع 
الواردة المحددة بالعمــلات الأجنبية )بما فيها 
الدولار( اعتبــارا من أول مــارس/آذار 2017 

أسعار  متوسطات  أساس  على  شهرية  وبصفة 
صرف هذه العمــلات المعلنة من البنك المركزي 

المصري خلال شهر سابق.«
وتخلت مصــر عن ربــط عملتهــا بالعملة 
الأمريكيــة عند نحــو 8.8 جنيه للــدولار في 
الثالث من نوفمبــر،  ونزل الجنيه إلى النصف 

منذ ذلك الحين.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري 
للسياسات الضريبية في اتصال هاتفي أمس، 
الآونة  فــي  زادت  المســتوردين  شــكاوي  ان 
الأخيــرة بعــد تحرير ســعر صــرف الجنيه 
والتذبذب اليومي في ســعر صرف الدولار منذ 
ذلك الحين، ممــا أدى لعدم قدرتهم على تحديد 
أسعار تعاقدات الســلع المستوردة لتغير قيمة 
البضائــع التي يجــرى اســتيرادها بالدولار 

يوميا.
بتثبيت  طالبــوا  المســتوردين  أن  وأضاف 
ســعر الدولار في التعاملات الجمركية. وتابع 
»استطلعنا رأي البنك المركزي المصري ووجدنا 
أن المدة المناسبة لتثبيت السعر هي شهر، نظرا 
لأنه حال زيــادة الفترة عن ذلــك فقد يحدث 

انخفاض أو ارتفاع كبير في السعر.«
متوســط  احتســاب  جرى  انه  المنير  وقال 

ســعر الدولار في الفترة من منتصف ديسمبر 
وحتى منتصف ينايــر والذي بلغ 18.83 جنيه 
للدولار، وهو أعلى مــن القيمة المحددة بالقرار 
لتقرر الوزارة تقريــب القيمة إلى الرقم الأدنى 

وتثبيت السعر عند 18.5 جنيه للدولار.
وقــال المنير إنه فور انتهــاء حالة التذبذب 
في ســعر العملة لن يكون هناك حاجة لمثل هذا 
القرار. وأعلنــت الإدارة المركزية لجمارك قرية 
البضائع في مطار القاهرة أمس عن بدء تنفيذ 
قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي 

تيسيرا لحركة التصدير والاستيراد بمصر.
وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة 
في أسعار السلع ولكنها زادت بشدة منذ تحرير 
الخبير  فرحــات،  هاني  وقال  الصرف.  ســعر 
الاقتصادي لدى »سي.آى كابيتال« تعليقا على 
القرار »هذا لا يتعارض مع تحرير ســعر صرف 
الجنيه.إنه يساعد المســتوردين فقط على أن 
يكون لديهم نوعا ما من الوضوح بشــأن سعر 
صرف الدولار الذي يتعين عليهم اســتخدامه 
في التسعير.« وتابع »حقيقة أن السعر سيتغير 
شــهريا بناء على متوسط شهري يحافظ على 
عنصر المرونــة. لا أرى القرار متعارضا مع آلية 

تحرير سعر الـــصرف«. 

الرئيس الصيني )وسط( يصغي الى مداولات منتدى دافوس

»رولز رويس« تدفع 671 مليون 
جنيه لتسوية قضايا رشوة

 في البرازيل وبريطانيا وأمريكا
■  برازيليا - د ب أ: أعلنت شــركة الصناعات الهندســية البريطانية 
»رولز رويس هولدنغز« مســاء أمس الأول موافقتها على دفع 671 مليون 
جنيه إسترليني غرامة لتسوية اتهامات فســاد ورشوة موجهة إليها في 

البرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة.
وذكرت الشركة في بيان أنها توصلت من حيث المبدأ إلى »اتفاق تأجيل 
الملاحقة القضائية« مــع مكتب مكافحة الجرائم الخطيــرة في بريطانيا. 
وســيخضع الاتفاق إلى مراجعة قضائية قبل إقراره، في حين ســتطلب 
الشــركة ومكتب مكافحة الجرائم الخطيرة مــن إحدى المحاكم التي تنظر 

القضية إقراره.
كما توصلت الشــركة إلى اتفاق مماثل مع وزارة العدل الأمريكية ومع 

السلطات المعنية في البرازيل.
وتتعلق اتفاقيات دفع الغرامة بممارســات رشــوة وفســاد تورطت 
فيها الشــركة في عدة أســواق خارجية. ويقضي الاتفاق بوقف الملاحقة 
القضائية للشــركة إلى حين وفائها بمجموعة من الالتزامات، ومنها سداد 

كامل الغرامة المتفق عليها.
وتصــل القيمة الإجمالية للغرامات التي ســتدفعها الشــركة إلى 671 
مليــون جنيه إســترليني، إلى جانب ســداد مســتحقات لمكتب مكافحة 
الجرائم الخطيرة. كما وافقت »رولز رويــس« على دفع 170 مليون دولار 

لوزارة العدل الأمريكية ودفع  25.6 مليون دولار للبرازيل.
وذكرت الشــركة أنها تعاونت تماما مع الســلطات المعنية بالتحقيقات 

وأنها ستواصل التعاون معها.

الإمارات استقبلت 
العام الماضي 10 مليارات دولار 

استثمارات أجنبية مباشرة 
■ دبي - الأناضول: قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد 
لشــؤون التجارة الخارجية والصناعة الإماراتية، أمس الثلاثاء ان 
بلاده جذبت اســتثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2016 بلغت 10 

مليارات دولار )36.7 مليار درهم(. 
وأضــاف آل صالح، خــلال كلمته فــي »ملتقى الإمــارات للآفاق 
الاقتصاديــة 2017« الذي بدأت أعماله في دبــي أمس، أن تلك الأرقام 
تضع الإمارات في صدارة دول المنطقة في جذب الاســتثمار الأجنبي 
المباشر.  وتابع »تشير تقديراتنا إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة التراكمية، بلغت مع نهاية 2016، في حدود 119 مليار دولار«.

وأشــار إلى أن السياســات والتشــريعات التي تعمــل الحكومة 
على ســنها خلال 2017 ســيكون لها أثر ايجابي كبير على رفع نسبة 
الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدولة.  وتابع »النمو الاستثماري 
لم يقتصر علــى التدفقات الــواردة، وإنما بلغ حجم الاســتثمارات 
الإماراتية الصادرة للخارج 9.3 مليار دولار خلال عام 2015، مرتفعة 
من 9 مليارات في العام الســابق«. وأضاف أن الإمــارات تعتبر أكبر 
مســتثمر عربي في الخارج، وأن الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات 
يصل إلى 87.4 مليار دولار.  وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي 
أن حجم الاستثمارات الأجنبية الكلية في الإمارات، وصل إلى 827.8 
مليار درهــم )225.56 مليار دولار( في نهايــة 2015، مرتفعاً بحوالي 
7.4 في المئة مقارنة بالعام الســابق.  )الدولار يســاوي 3.675 درهم 

إماراتي(.
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فان خال يضع حدا 
لمسيرته التدريبية 
بعد مأساة عائلية!

■ امستردام - رويترز: ذكرت وسائل اعلام 
هولندية أن لويس فان خال مدرب مانشســتر 
حدا  وضع  الســابق  هولندا  ومنتخب  يونايتد 

لمسيرته التدريبية بعد مأساة عائلية.
ورفض فان خال )65 عامــا(، الذي لا يعمل 
منذ أقاله يونايتد في مايو/ آيار الماضي، عرضا 
مغريــا من الصــن. وقال فان خــال: »كان من 
الممكــن أن أذهب إلى هناك )الصــن(... لكنني 
ما زلت هنــا. حدث الكثير فــي عائلتي وهو ما 
جعلني أنظر للأمور بطريقة مختلفة.« وقال إن 
الوفاة المفاجئــة لزوج ابنته كانت الحافز وراء 
ذلك. وأضاف: »قلت )بعد الرحيل عن مانشستر 
يونايتد( إنني سأتوقف لكنني أبدلت ذلك إلى 
اجازة... أعتقد الان أننــي لن أعود للتدريب.« 
وردا على ســؤال عمــا إذا كان لا يتبقى أمامه 
الآن أي طموح، قــال فان خال: »لا... في الواقع 
لا. حصلت على كل شيء في حياتي. من الملل أن 
أذكر كل شــيء لكن انظر إلى الدول التي عملت 
بها ومستوى الأندية التي دربتها... لا يتبقى أي 
شيء. أردت في الواقع التوقف بعد كأس العالم 
)في البرازيل عــام 2014( لكن جاءت بعد ذلك 
فرصة انكلترا. إنه بلــد رائع وهو موجود الآن 
في مســيرتي.« وقال فان خال إن الفوز بكأس 
الاتحاد الانكليزي الموســم الماضي على خلفية 
اقالته الوشــيكة كان أكبر انجاز في مسيرته. 
وتابع: »كنت على المحك في آخر ســتة أشــهر. 
رأسي كان تحت المقصلة من الاعلام الانكليزي. 
ثم في هذه الظروف عليك المحاولة والتشــبث 
بوجهة نظرك وقيــادة لاعبي يونايتد.« وتولى 
فان خال خلال مسيرته الطويلة تدريب أياكس 

وبرشلونة والكمار. 

مدرب المغرب: مستوانا
 لم يرق لآمال الجماهير!

■ ليبرفيــل - الأناضول: اعترف الفرنســي هيرفــي رينار مدرب 
المنتخب المغربي، أن مستوى فريقه لم يرق لآمال الجماهير، في مباراة 

الكونغو الديموقراطية. 
وقــال رينــار: »أرى أن جمهــور كل دولة ينتظر الكثيــر من المدرب 
واللاعبــن في أي بطولة كبرى، وأعترف بأن مســتوانا لم يرتق لآمال 
الجماهير المغربيــة التي كانت تنتظر منا الكثيــر«. وأضاف: »لا بد أن 
نتحلى بالواقعية، فقد لعبنا بشــكل جيد في شوط المباراة الأول، بينما 
كانت هناك ثلاث كــرات خطيرة فقط من جانــب المنتخب الكونغولي 
طوال شوطي اللقاء«. وتابع: »خلقنا العديد من الفرص لكننا لم نتمكن 
من تســجيلها إلى أهداف، لذا فإنه يجب علينا تصحيح الأخطاء التي 

وقعنا فيها والعمل على تلافيها في المباراتن المقبلتن«.

المغربي بنعطية: هزيمتنا 
مخيبة للآمال!

■ ليبرفيــل - الأناضول: اعتــرف المهدي بنعطيــة لاعب المنتخب 
المغربي، بأن الهزيمة من الكونغو هي نتيجة مخيبة للآمال.

وقال بنعطية: »النتيجة التي تلقيناها من الكونغو هي مخيبة للآمال 
بكل المقاييــس، لأننا بذلنا مجهودا كبيرا، وأتيحــت لنا أكثر من فرصة 
للتســجيل لكننا لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف«. وأضاف: »لا يمكن 
أن نلقــي اللوم على اللاعبن في النتيجة التــي آلت عليها المباراة، فهم 
يمتلكون روحا انتصارية، وكل مــا أود قوله هو أن رحلتنا في البطولة 
الإفريقية لــم تنته، فما زال أمامنا مباراتن للتعويض والمنافســة على 

التأهل للدور التالي من البطولة القارية«. 

لاعب برشلونة راكيتيتش: سألقي بنفسي 
من أعلى جسر لو طلب مدربي ذلك!

■ ليبرفيــل - الأناضول: تعهــد النجم الغابوني 
بييــر أوباميانــغ، لجماهيــر بــاده بمصالحتهم من 
خال تحقيق الفــوز على بوركينا فاســو اليوم، في 

الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
وقــال: »نســعى لتصحيــح البداية الســيئة، بعد 
التعــادل مــع غينيا بيســاو 1-1 فــي الافتتــاح. أنا 
وزمائي علــى دراية كاملــة بأن الجماهيــر غاضبة 
منــا بعد التعــادل المفاجئ في اللقــاء الأول، خاصة 
وأن البطولــة مقامة علــى ملعبنا ووســط جمهورنا 
)...( وأؤكد أننا تعملنا من أخطائنا، وســنعمل على 

تافيها في لقاء الغد«. وتابع: »نحن لدينا طموحات 
كبيــرة، حيــث أننا نحاول بشــتى الطرق اســتغال 
إقامة البطولة على ملعبنا ووسط جمهورنا، فهدفنا 
الأول وشــغلنا الشــاغل هو التأهل للدور التالي في 
مرحلة خــروج المغلوب«. ويلعــب المنتخب الغابوني 
اليــوم مــع نظيــره بوركينا فاســو، علــى أن يواجه 
الكاميرون نظيره غينيا بيســاو. وستكون المباراتان 
في غاية الأهمية نظرا لرغبة كل فريق في انتزاع أول 
انتصار، بعدما تســاوت الفــرق الأربعة في الرصيد 

بنقطة واحدة لكل منها. 

الكونغو الديمقراطية بعشرة لاعبين تصدم المغرب وتفوز عليه بهدف يتيم

■ أوييم )الغابون( - د ب أ: اقتنص منتخب الكونغو الديمقراطية 
فوزا ثمينا من نظيره المغربي 1/صفر في مستهل مشوار الفريقن في 

المجموعة الثالثة من نهائيات كأس الأمم الافريقية في الغابون.
ويدين المنتخب الكونغولي بالفضل في هذا الفوز لهيرفي كاجي 
لاعب وسط كورتراييك البلجيكي والذي سجل الهدف الوحيد في 
الدقيقــة 55. وأنهى منتخب الكونغو المباراة بعشــرة لاعبن بعد 
طرد اللاعب البديل جويس موتامبالا في الدقيقة 81 لحصوله على 
الإنذار الثاني. وتصدر منتخب الكونغــو المجموعة بثلاث نقاط، 
فيما حل توغو وكوت ديفــوار في المركز الثاني بنقطة واحدة بعد 
تعادلهما ســلبا في وقت سابق، ويتذيل المنتخب المغربي الترتيب 
بلا نقاط. والتقــى الفريقان أربع مرات فــي كأس الأمم الافريقية 
حيث فــازت المغرب مرة واحــدة وتعادلا فــي المواجهات الثلاث 
الأخرى. وشــارك المنتخب المغربي في كأس الأمم 15 مرة، لكنه لم 
يحصد اللقب ســوى مرة وحيدة في 1976، ومنذ ذلك الوقت كان 
أفضل إنجاز الوصول للمباراة النهائيــة عام 2004 بتونس، لكن 
الفريق خسر أمام أصحاب الأرض في النهائي. وخلال مشاركاته 
السابقة في البطولة الافريقية خاض »أسود الاطلسي« 57 مباراة 
حيــث فاز 19 مرة وتعادل 22 مرة، فيمــا مني بـ16 هزيمة. ويعود 
المنتخب المغربي للمشاركة في كأس الأمم بقرار من المحكمة الدولية 
للتحكيم الرياضــي )كاس(، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي قبل أكثر 
من عامن حرمان المغرب من المشــاركة في نسختن متتاليتن بعد 
اعتــذار المغرب عن عدم اســتضافة البطولة الماضيــة عام 2015، 
والتي نقلت قبــل بدايتها بفترة قصيرة إلى غينيا الاســتوائية. 
ويحظــى المنتخب الكونغولــي بتاريخ حافل من المشــاركات في 
كأس الأمم الأفريقية كما توج مســيرته في هذه البطولات بلقبن 
في نســختي 1968 في إثيوبيا و1974 في مصر تحت مسمى زائير. 
وبخلاف فوز الفريق باللقبن، فاز الكونغو على مدار 17 مشــاركة 
ســابقة في النهائيات بالمركــز الثالث في بطولتــي 1998 و2015 
والمركز الرابع في 1972، فيما كان مصيره الخروج من الدور الأول 

أو دور الثمانية في باقي المشاركات.

صراع هوائي على الكرة بين المدافع المغربي بوهدوس والكونغولي بوكادي

أكــد  الأناضــول:   - برشــلونة   ■
لاعــب  راكيتيتــش  ايفــان  الكرواتــي 
برشــلونة، أنه على أتم الاستعداد لإلقاء 
نفســه من أعلى جسر لو طلب منه مدربه 

لويس إنريكي ذلك.
وقال: »أنا على أتم الاســتعداد لتنفيذ 
أي طلب يطلبه مني إنريكي، حتى لو طلب 
إلقاء نفســي من أعلى جسر سأفعل  مني 
ذلك بــدون تــردد«. وأضــاف: »إنريكي 
وقف بجانبي كثيرا وهــو من قام بضمي 
لبرشــلونة فأنا جاهز للعــب في أي مركز 

يطلبــه مني حتــى لو كان ذلــك في مركز 
حارس المرمى، أو الظهير الأيسر«. وتابع: 
»وجود الثلاثي ميســي ونيمار وسواريز 
بالفريق بلا شــك يشــكل قــوة هجومية 
في الفريق«. وأضــاف: »لعبت في الكثير 
من الدوريــات، ففي سويســرا نجد أنها 
دولــة متعددة الثقافات، بينمــا في ألمانيا 
نجد التفانــي في العمل، أما في إســبانيا 
فقــد تعلمت الصبــر والهــدوء«. وانتقل 
راكيتيتش إلى برشلونة في 2015 في عقد 

مدته 5 أعوام ينتهي في 2020. 

مباراتا اليوم 

الغابوني أوباميانغ 
يعد جماهير بلاده 

بالفوز على بوركينا فاسو

■ مدريــد - د ب أ: أكــد الأرجنتيني 
ادواردو بيريزو، مدرب ســيلتا فيغو، أنه 
استبعد التشــيلي فابيان أوريانا، بسبب 
ســلوكه غير المنضبط، والذي يعكس قلة 

احترامه للفريق.
ولفــت غيــاب أوريانا عــن تدريبات 
الفريق الاثنن أنظار الصحافة الأسبانية، 
التــي توقعــت أن يكون اللاعــب معاقبا 
بسبب سلوك يفتقد للانضباط، وهو ما أكد 
بيريزو صحته. وقال: »أوريانا اســتبعد 
بســبب ســلوكه، الذي يفتقد للاحترام، 
بالنســبة لــي هــو لا ينتمــي للفريق«. 
وأضــاف أنه أبلغ إدارة النــادي بقراره، 

وأضاف قائلا: »إدارة النادي تتفق معي«. 
وتابع بيريزو معربا عن غضبه من اللاعب 
التشــيلي، حيث قال: »الانضباط شــيء 
وقلة الاحترام شيء آخر، لم يقدم اعتذار، 
كما أنه أمر غير مجدي، لقد أبلغته بقراري 
 30( أوريانا  وانضــم  الموضوع«.  وانتهى 
عاما( لســيلتا في كانــون الثاني/ يناير 
2013، ويعتبــر منــذ ذلك الحــن لاعبا لا 
غنى عنه بالنســبة لمدربــه الأرجنتيني. 
ويخوض سيلتا اليوم مباراة الذهاب في 
دور الثمانية من كأس أســبانيا أمام ريال 
مدريد، وهي المباراة، التي ســيغيب عنها 

أوريانا.

مدرب سيلتا فيغو يستبعد
 التشيلي أوريانا لسوء سلوكه

كأس اسبانيا

زيدان يدافع عن نافاس وينفي نية الريال ضم حارس جديد
■ مدريــد - د ب أ: دافــع الفرنســي 
زين الدين زيدان مــدرب ريال مدريد عن 
حــارس مرمــى فريقــه، الكوســتاريكي 
كيلــور نافاس، مشــيرا إلــى أن النادي 
الملكــي ظل »40 مباراة بــدون هزيمة في 

ظل وجود كيلور«.
وتوقفــت سلســلة المباريــات بــدون 
هزائم الأحد الماضي، بعدما ســقط أمام 
مضيفه اشــبيلية في الدوري الأسباني 
1/2، في المبــاراة، التي نال نافاس فيها 
قســطا وافــرا مــن الانتقــادات. وقــال 
زيــدان متحدثــا عــن نافاس: »مســتواه 
جيد للغاية، ويقدم موســما رائعا، دائما 
يمكــن طلب المزيــد من أحــد الحراس أو 
أحد الاعبين ومن الجميــع أيضا، لكننا 
ظللنــا 40 مبــاراة بــدون خســارة وكان 
كيلــور موجــودا«. وتأتــي الانتقــادات 
الموجهة لنافاس، فــي الوقت الذي تثور 
فيه الشــائعات عن اهتمــام ريال مدريد 
بالتعاقد مع حارس جديد الموسم المقبل. 
وأضاف: »إنها شــائعات، ما ســيحدث 
فــي العــام المقبــل لا يهمنــي، الحــراس 
الثاثة مهمون، أنا سعيد معهم ولا أرغب 
فــي تغيير شــيء، من الطبيعــي أن يثور 
الجــدل بينكم، لا أريــد أن أقنعكم«. وقد 
يغيب نافاس عن التشــكيلة الأساســية 
لمبــاراة الريــال اليــوم، حيــث يشــارك 
كيكو كاســيا خــال مباريــات الكأس. 
ويســتقبل الريــال على ملعبه منافســه 

سيلتا فيغو، الذي فاز بالمباريات الأربع، 
التي خاضهــا منذ مطلع العــام الجاري 
وحتــى الآن. واســتطرد زيــدان قائــا: 
»الأمــر لا يفاجئني لأنه فريــق جيد، إنه 
يلعب فــي كل البطولات، كمــا أنه يلعب 
كرة قدم جيدة أيضا، هدفنا هو الدخول 
إلــى المباراة كما اعتدنا، ســتكون مباراة 
معقدة«. وأشــار زيدان الى أنه سيجري 
تعديــات في الفترة المقبلة في تشــكيلة 
الفريق، وقال: »أمامنــا مباريات كثيرة، 
مــن الآن وحتــى نهايــة مــارس، قبــل 
المباريــات الدوليــة، ســنلعب كل ثاثــة 
أيام وســنحتاج للجميع، مــن الجيد أننا 

سنستعيد لاعبين كانوا غائبين«.
 وأبدى زيدان قناعته بما قام به على 
رأس القيــادة الفنية للريــال حتى الآن، 
حتى في المباراة الماضية أمام إشبيلية، 
التي شهدت لأول مرة استعانته بثاث 
لاعبين ارتكاز في وســط الملعب. وتابع 
قائــا: »عندمــا نقوم بشــيء نقــوم به 
عن قناعــة تامة، لــم أقم بتغيير شــيء 
لأننــي رأيــت أنه لــم تكن هنــاك حاجة 
لإجــراء هــذا التغيير«. وأوضــح أيضا 
أنــه ســيبقي عينيــه مغمضتــين أمــام 
لــن  »الانتقــادات  الانتقــادات، وقــال: 
تغير شــيئا مما سأقوم به، ما أطلبه من 
جماهيرنا هــو أن تظل دائما خلفنا، في 
النهاية ســنكون نحن من يقوم بالأمور 

على نحو جيد أو سيئ«.

الدوري الإيطالي

ميلان يتعافى من تأخره بهدفين ويتعادل مع تورينو
■ ميلانــو - رويتــرز: تعافي ميلان من تأخــره بهدفن 
لينتزع التعادل 2-2 مع مضيفه تورينو الذي أهدر ركلة جزاء 
في الشوط الأول في مباراة مثيرة في الدوري، انهاها الفريق 

الضيف بعشرة لاعبن.
ومنح اندريا بيلوتي وماركو بناســي التقدم لتورينو بعد 
26 دقيقة، لكن ميلان أدرك التعادل بعد ســاعة من اللعب عبر 
اندريا بيرتولاتشــي وكارلوس باكا مــن ركلة جزاء. وتقدم 
ميلان إلى المركــز الخامس برصيد 37 نقطــة متأخرا بفارق 
ثمانــي نقاط عــن يوفنتــوس المتصدر، الذي يملــك مباراة 
مؤجلة، بينما يأتي تورينو في المركز التاسع. وتقدم تورينو 
في الدقيقة 21 عندما حول بيلوتي كرة أخطأ ادم ليايتش في 
تســديدها إلى داخل الشباك محرزا هدفه رقم 14 في الدوري 

هذا الموسم، وأضاف بناســي الهدف الثاني بعد ذلك بخمس 
دقائق. وكان ميلان تائها وتســبب اينياتسيو اباتي في ركلة 
جزاء بعــد أن عرقل انطونيــو باريكا في الدقيقــة 32. لكن 
الحارس الشــاب جانلويجي دوناروما الذي أنقذ ركلة جزاء 
في فوز ميلانو 3-2 على تورينو في وقت ســابق من الموسم 
تصدى للركلــة التي ســددها ليايتش وأطــاح اياغو فالكه 
بالكرة المرتدة خارج الملعب. وســجل ميلان مرتن في خمس 
دقائق في الشــوط الثاني وجاء الهدف الأول بتســديدة من 
بيرتولاتشــي قبل أن ينفذ باكا ركلة جزاء بنجاح بعد مرور 
ساعة. وطرد اليســيو رومانيولي مدافع ميلانو في الدقيقة 
89 بسبب حصوله على إنذارين قبل أن يهدر الفريق فرصتن 

لانتزاع الفوز. 

■ بوينس آيريــس - د ب أ: أكد إدغاردو 
من  أنه  الأرجنتيني،  المنتخــب  مدرب  باوزا، 
السهل قيادة النجم ليونيل ميسي، معربا عن 
ثقته بتأهل الأرجنتن إلى كأس العالم 2018، 
إذا حققت الفوز في مبارياتها الثلاث المتبقية 

في التصفيات على أرضها.
أنه من  وقال بــاوزا: »الجميع قالوا لــي 
الصعب قيادتــه ولكن الأمر يبدو لي ســهلا 
لأنه شخص بسيط للغاية، إنه يتفهم طريقة 
اللعب بشــكل جيد جدا ونتفــق على المراكز 
التي يشــعر فيها  الملعــب،  المناســبة داخل 
عندما  لاعــب  »ميســي  وأضاف:  بالراحة«. 
يشــعر بالراحة تظهــر كل إمكانياته، ويتقد 
ذهنه بشــكل كبير ويبدأ في مساعدة الفريق 
كلــه«. وتابــع: »وإلى كل هــذا يجب إضافة 
تخلصه مــن متاعبه في الفخــذ، أراه في كل 
مرة أفضل مــن الناحية البدنيــة، إنه ينهي 
المباريات الآن بشكل أفضل، استعاد سرعته، 
كان هــذا الأمر )الإصابة( مقلقــا لنا جميعا، 
الآن يستعيد مستواه، الذي لا يمكن الوصول 
المبــاراة الأصعب  أن  إليه«. ويــرى بــاوزا 

للمنتخب الأرجنتيني فــي الفترة المقبلة هي 
مباراته أمام منتخب تشــيلي فــي 22 أذار/ 
مارس المقبل. وتغلبت تشيلي على الأرجنتن 
في مباراتن نهائيتن متتاليتن لكوبا أميريكا 
عامــي 2015 و2016، لتتحــول المبــاراة بن 
البلدين إلى »كلاسيكو« جديد في قارة أمريكا 
الجنوبية. وتابع بــاوزا: »أعتقد أنه إذا فزنا 
على  سنســتضيفها  التي  الثلاث،  بالمباريات 
أرضنا، فإننا ســنتأهل، علينــا أن نفوز على 
تشيلي، التي تعد منافسا مباشرا لنا، سيكون 
الأمر صعبا، ولكننا ســنتأهل، هذا هو هدفنا 
الأول وسنحققه، لأنني رأيت الفريق ينتفض 
بعد الهزيمة أمام البرازيل، لقد اتخذنا خطوة 

بعدها إلى الأمام ولم يكن ذلك سهلا«.
المقبلة  الأســابيع  خلال  باوزا  ويســتعد 
لاختيار اللاعبن، الذين ســينضمون لقائمة 
منتخب بــلاده، لخوض المباراتــن المقبلتن 
فــي المرحلة الجديــدة من تصفيــات أمريكا 
الجنوبية، أمام تشــيلي في بوينس آيريس 
ثم بوليفيا في لا بــاز. وفي ظل ايقاف المدافع 
راميــرو فونيــس مــوري وإصابــة ماتيو 

على  أخرين  لاعبا   14 وحصول  موساشــيو، 
البطاقــة الصفراء، كشــف بــاوزا أنه يفكر 
فــي إمكانية ضــم كل من ماتيــاس كاروزو 
وأشــاد  مايدانا.  وجوناثان  غاراي  وازيكيل 
المــدرب الأرجنتينــي بمواطنيه ســيرخيو 
أغويرو وباولو ديبالا، كمــا دافع في الوقت 
نفســه عن المهاجم غونزالــو هيغواين أمام 
الانتقــادات، التي توجه له فــي الأرجنتن. 
واســتطرد: »إذا فكرت في ما يقوله الناس، 
لن أتمكن حتى من إعداد قائمة الفريق، الثقة 
التــي أعيرها لهيغواين هــي الأهم وليس ما 
أنا من يســتدعيه،  يقوله الآخــرون، لأنني 
هو لاعــب مهم للغاية«. ووجــه إنذارا أخيرا 
الأرجنتيني،  للمنتخب  الأساســي  للحارس 
ســيرخيو روميرو، الذي بات حبيسا لمقاعد 
البدلاء في مانشســتر يونايتــد. وقال: »إذا 
كان لا يلعب مع فريقه فســيكون من الصعب 
أن يســتمر معنا، سأســافر إلى إنكلترا لأرى 
ماذا ســيفعل في هذا الموضــوع، لقد قال لي 
أن المدرب ســيمنحه فرصــا، ولكنه لم يحظ 

بالكثير منها«.

■ لندن - د ب أ: أظهرت دراسة قامت بها 
مجموعة من الأكاديمين أن البرازيلي نيمار 

نجم برشلونة هو أغلى لاعب في العالم.
الســوقية  القيمة  فإن  للدراســة  ووفقا 
لنيمــار تبلغ 216 مليون جنيه اســترليني. 
وأجريــت الدراســة من قبل مرصد »ســي 
آي آي أس«، وشــاركت فيهــا مجموعة من 
الحقيقية  للقيمــة  واســتندت  الأكاديمين 
للاعبــن في ســوق الانتقالات. وشــملت 
منهم  لكل  الســوقية  القيمة  تتجاوز  لاعبن 
100 مليون يورو. وحل الأرجنتيني ليونيل 

ميسي زميل نيمار في برشــلونة في المركز 
الثاني في قائمة أغلــى اللاعبن في العالم، 
بقيمة سوقية وصلت إلى 149 مليون جنيه 
اســترليني. وجاء الفرنســي بــول بوغبا 
المنضم الصيف الماضي لمانشســتر يونايتد 
مقابل 89 مليون استرليني، في المركز الثالث 
بإجمالــي 136.4 مليون اســترليني. وحل 
الفرنســي الأخر انطــوان غريزمان مهاجم 
أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بقيمة سوقية 
بلغت 132 مليونا، يليه الاوروغواني لويس 
سواريز نجم برشــلونة في المركز الخامس 

إذ بلغت قيمته السوقية 127 مليونا. وجاء 
ريال  هداف  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
مدريــد والفائــز بجائزة أفضــل لاعب في 
العالم عن عام 2016 في المركز السابع بقيمة 
سوقية 111 مليونا، فيما حل زميله الويلزي 
غاريث بيل فــي المركز الرابع عشــر بقيمة 
ســوقية 73.8 مليون. وضمــت قائمة أغلى 
عشــرة لاعبن في العالم اثنــن من لاعبي 
الــدوري الإنكليزي، وهمــا ثنائي توتنهام 
هاري كاين )122 مليونــا( وديلي آلي )96 

مليونا(.

دراسة أكاديمية

نيمار أغلى لاعب في العالم وميسي ثانيا ورونالدو في المركز السابع!

مدرب الأرجنتين: ميسي لاعب تسهل قيادته!

الحارس نافاس يبعد كرة باصطدامه بزميله المدافع راموس 

باكامبو: حققنا إنجازا تاريخيا 
بالفوز على المغرب

■ ليبرفيــل - الأناضــول: أكد ســيدريك باكامبو لاعــب منتخب 
الكونغو، أن فريقه حقــق إنجازا تاريخيا بالفوز علــى المغرب. وقال: 
»نعم فوزنا على المغرب يعد بمثابة إنجاز تاريخي، لأننا واجهنا خصما 
قويا وعنيدا اسمه المغرب، فالمباراة كانت صعبة للغاية لنا لكننا نجحنا 
في تحقيق انتصار غال«. وأضاف: »نحن جئنا إلى الغابون للدفاع عن 

ألوان منتخبنا، وسنحاول تحقيق أفضل ما يمكن«.

كأس الأمم الافريقية 

صراع على كرة مشتركة بين لاعبي وسط تورينو باسيلي وميان لوكاتيلي
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مانشستر يونايتد يمدد 
عقد أنطونيو فالنسيا

■ لنــدن - د ب أ: مدد مانشســتر يونايتد عقد 
لاعبه أنطونيو فالنســيا لمدة عام ليبقى مع الفريق 
حتــى 2018. ويأتي ذلــك بعد أســبوع واحد على 
تمديد عقد مــروان فيلاينــي. وكان يونايتد تعاقد 
مع فالنســيا )31 عاما( والــذي كان يلعب كجناح 
مع ويغان فــي 2009. وحول اللاعب مركزه ليصبح 
ظهيرا خلال الفترة التي تولى فيها لويس فان خال 
تدريب يونايتد، علما انه كان يلعب في مركز الظهير 
على فترات مع الســير أليكس فيرغسون. وشارك 
فالنســيا في 23 مباراة مــع يونايتد هذ الموســم، 
ليصبح أكثر اللاعبين مشــاركة خلف الثنائي بول 
بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش في التشــكيلة التي 

يلعب بها المدرب جوزيه مورينيو.

تغريم مدافع السيتي 
سانيا لانتقاده التحكيم!

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الانكليزي 
لكــرة القدم تغــريم مدافع مانشســتر ســيتي 
الفرنسي باكاري سانيا 40 الف جنيه استرليني 
لنشره رســالة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
يشــكك فيها بنزاهة الحكم لي مايســون. ونشر 
المدافع )33 عاما( في الثاني مــن كانون الثاني/ 
يناير صورة على »إنســتغرام«، مرفوقة بتعليق 
»10 ضد 12... لكننا نقاتــل ونفوز كفريق«، بعد 
الفــوز الذي انتزعــه فريقه بعشــرة لاعبين من 
بيرنلــي صاحب المركــز الثاني عشــر 2-1 في 
المرحلة العشرين من الدوري. وقام سانيا لاحقا 
بحذف عبــارة »10 ضد 12« من رســالته، الا ان 
ذلك لم يعفه من اتهام الاتحاد الذي دان الاسبوع 
الماضي »سلوكه السيئ«. ورأى الاتحاد ان النص 
المكتوب يشــكك في نزاهة الحكــم ويلمح ضمنا 
لانحيــازه لبيرنلي. وكان الحكم مايســون طرد 
لاعب الوســط البرازيلي فرناندينيو في الدقيقة 
32. وعلى رغم النقص العددي، فاز السيتي 1/2.

راشفورد لاعب مان يونايتد 
ينجو من حادث سيارة!

■ مانشســتر - الأناضول: تعرض ماركوس 
راشفورد لاعب مانشســتر يونايتد يوم الإثنين 
الماضي، لحادث سيارة أثناء عودته من تدريبات 
الفريق. وكشــفت صحيفة »ذا صن«، أن سيارة 
راشــفورد اصطدمت بســيارة أخرى في حادث 
خطير، إلا أن العناية الإلهيــة أنقذت اللاعب من 
موت محقق. وقــال أخصائي العــلاج الطبيعي 
في يونايتد إن راشــفورد نجا بأعجوبة من هذا 
الحــادث المروع. وأوضح مصــدر داخل النادي: 
»راشفورد بدأ القيادة منذ عامين فقط، وهو سائق 
مميز وحريص، خاصة أن ســيارته التي يقودها 
من أعز الأشياء التي يملكها، لأنه اشتراها عندما 

وقع أول عقد احترافي مع النادي«.

كوستا يغيب عن تدريبات 
تشلسي لليوم الثاني 

على التوالي!
■ لنــدن - د ب أ: تدرب المهاجم الأســباني 
دييغو كوستا بمفرده لليوم الثاني على التوالي 
فــي الملعب التدريبي لتشلســي متصدر الدوري 
الإنكليزي. وغاب كوســتا عن الفوز الذي حققه 
تشلســي على ليســتر 3/صفر الســبت بسبب 
الإصابة فــي الظهر، وفقا لما قاله المدرب الإيطالي 
انتونيو كونتي. وربطت تقارير بين كوســتا )28 
عاما( وخطوة انتقــال محتملة للدوري الصيني 
ســتمنحه 30 مليون جنيه اســترليني سنويا، 
كما أشــارت إلى نشوب خلاف مع مدربه كونتي. 
وســجل كوســتا 14 هدفا خلال 19 مبــاراة في 
الدوري هذا الموســم، لكنه غــاب عن الفريق في 
الفترة الأخيرة بســبب الإصابة وســيتم تقييم 

حالته اليوم لتحديد موعد انضمامه للفريق.

الظفرة الإماراتي يعير 
خريبين إلى الهلال السعودي

■ الرياض - د ب أ: أعلــن الظفرة الإماراتي 
موافقتــه على إعارة الســوري عمر خريبين الى 
الهلال السعودي. وتلقت إدارة الهلال رد الظفرة 
بالموافقة على إعارة خريبين لمدة 6 أشــهر، مقابل 
مليــون دولار. وكان مســؤولو الهــلال كثفــوا 
مفاوضاتهم مع الظفــرة، للحصول على خدمات 
خريبين، إلا أنهــم رفضوا هذا الأمــر في البداية 
قبــل أن يوافقوا علــى رحيله. ووافقــت إدارة 
الهلال على إعارة المهاجم ناصر الشمراني، للعين 
أبلغ  بعدما  الجــاري،  الموســم  لنهاية  الإماراتي 
الأرجنتيني رامون دياز، مــدرب الهلال، الإدارة 

بعدم حاجته إليه في الفترة المقبلة. 

الكويت بطلًا لكأس 
ولي العهد للمرة السادسة

■ الكويــت - الأناضول: توّج فريق الكويت، 
بلقب كأس ولي العهد الكويتي، للمرة السادسة 
في تاريخه، بالتغلب على القادســية في المباراة 
التعادل  النهائية، بركلات الترجيح )5-3(، بعد 
في الوقتــين الأصلــي والإضافي ســلبا. وقدم 
الفريقان مباراة هجومية ســريعة خلال الشوط 
الأول، إلّا أن الأداء الهجومي تراجع بشــكل كبير 
مع الشــوط الثاني. ويُعدّ القادســية أكثر الفرق 
تتويجا باللقب بإجمالــي 8 بطولات، ومن بعده 
العربي بســبعة ألقاب، والكويت الثالث بســتة 

ألقاب.
 

الأهلي المصري يضم 
بركات من ليرس البلجيكي

ليــرس  الأناضول: أعلــن   - القاهــرة   ■
البلجيكي، إنتقال لاعبــه المصري عمرو بركات، 
للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 
وكان اللاعب صاحب الـــ25 عاما، انتقل لليرس 
من مصــر المقاصة خــلال الانتقــالات الصيفية 
الماضية، وتعرض للإصابــة وتغيب عن الفريق 
لعدة أشهر. وأكد عصام ســراج مدير التعاقدات 
بالنادي الأهلي، أن الصفقة كلفت خزينة النادي 
250 ألــف دولار، ويخضع اللاعب اليوم للفحص 

الطبي.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - د ب أ: ثأرت الأمريكية ســيرينا 
وليامز المصنفة الثانية علــى العالم لهزيمتها أمام 
السويسرية الشــابة بليندا بينسيتش قبل عامين 
وأطاحــت بها من الــدور الأول لبطولة أســتراليا 
المفتوحــة للتنــس، فيما نجــح النجم الأســباني 
رافاييل نادال في محو ذكــرى خروجه المخيب من 

الدور الأول للبطولة العام الماضي.
واستهلت سيرينا مشــوارها في أولى بطولات 
الجديد،  بالموســم  الكبرى  الأربع  ســلام«  »غراند 
بالفوز على الشــابة بينســيتش 4/6 و3/6 لتتأهل 
إلى الدور الثاني. واحتاجت وليامز )35 عاما( إلى 
80 دقيقة للتغلب على بينسيتش التي صعدت إلى 
المراكز العشــرة الأولى بالتصنيف العالمي قبل أن 
تتراجع بسبب معاناتها من الإصابات خلال الموسم 
الماضي. وكانت وليامز خسرت أمام بينسيتش )19 
عاما( قبل عامين في بطولة كندا، في واحدة من أبرز 
مباريات اللاعبة السويسرية خلال مسيرتها، حيث 
كانت واحــدة من ثلاث لاعبات فقــط حققن الفوز 

على سيرينا خلال ذلك الموسم.
نادال الخطوة الأولى  النجم الأســباني  وتقدم 
علــى طريق تحقيق هــدف الفوز بلقب أســتراليا 
للمرة الأولى خلال ثمانية أعــوام، حيث تأهل إلى 
الدور الثاني بالفوز على الألماني فلوريان ماير 3/6 
و4/6، كما حقق النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
بداية ناجحة وحسم مباراته الأولى أمام الاسباني 
متتالية  مجموعــات  بثلاث  فيرداســكو  فيرناندو 
1/6 و6/7 و2/6 .ورفــع نادال، الــذي اعتلى منصة 
التتويج بأســتراليا المفتوحة آخــر مرة في 2009، 
عدد انتصاراته فــي ملبورن إلى 46 مقابل عشــر 
هزائم. واحتاج نادال إلى أكثر من ســاعتين بقليل 
للتغلــب على منافســه الألمانــي البالــغ 33 عاما، 
والتخلص من الذكرى الســيئة لهزيمته في الدور 
الأول من البطولة العام الماضــي. وكان نادال )30 
عاما( ودع البطولة مــن دورها الأول العام الماضي 
بالهزيمة أمام الأسباني فيرناندو فيرداسكو، لكنه 
قدم بداية قوية في النســخة الحالية على حساب 
ماير الذي يشــارك فــي أســتراليا المفتوحة للمرة 

الأولى خلال ثلاثة أعوام.

سيرينا تثأر من بليندا... وانطلاقة قوية لنادال وديوكوفيتش... وفوز ماراثوني لغوفين

سيرينا تألقت في مباراتها الأولى في استراليا وثأرت من الشابة بليندا 

■ برلــين - الأناضول: تشــهد بطولة العالم 
لكــرة اليــد، اليــوم، 7 مباريات فــي ثامن أيام 
البطولة العالمية، المقامة بين 11 و29 يناير/ كانون 
الثانــي الجاري، بواقــع مباراة مــن المجموعة 
الثانية، وثلاث من الثالثة، ومثلها من المجموعة 

الرابعة، وجميعها ضمن الجولة الرابعة.
في المجموعة الرابعة، يبحث المنتخب المصري 
يصطدم  عندما  بالمونديــال،  الثالــث  الفوز  عن 
بالأرجنتين لضمان التأهل الى الدور التالي، مع 
احتلال مركز متقدم يُســهل له المنافســة بالدور 
التالــي، ويريــد الفراعنة تقديم مبــاراة كبيرة 
بعــد أداء متواضع وفوز صعب أمــام البحرين 
يصطدم  ذاتها،  المجموعة  وفي  الماضية.  بالجولة 
القطــري بمنتخب قوي هو الســويد،  المنتخب 
والذي لــن يتنازل عن الفوز أمــام قطر وصيف 
النســخة الأخيرة، ومن المتوقع أن تكون واحدة 
من أقــوى مباريــات البطولة، خاصــة وأن كلا 
الفريقين يبحــث عن الفوز والوصــول للأدوار 
التالية. وتبدو حظوظ منتخب البحرين المتطور 
كثيرا خــلال مباريات البطولــة، صعبة للغاية 
باللقب  للفوز  المرشــحين  عندما يصطدم بأقوى 
المنتخــب الدنماركي الــذي لن يقبــل بتحقيق 
المفاجآت أمامه، ولن يرضى إلا بالعلامة الكاملة 
من النقاط خــلال الــدور الأول. وفي المجموعة 
بالمنتخب  الســعودي  المنتخب  الثالثة، يصطدم 
المجري باحثًا عن فوز قد يزيد من أسهم المنتخب 
الســعودي، خاصة أنه يقدم مســتويات طيبة.  
ويســعى منتخــب روســيا البيضــاء لتحقيق 
مفاجأة أما ألمانيا، رغم صعوبة المباراة، ولم يقنع 
منتخب روســيا البيضاء أنصاره بالبطولة في 
ظل مستوى متذبذب من مباراة لأخرى، ويواجه 
العالمي.  احد المنتخبات المرشــحة للفوز باللقب 

مصر تحلم بالوصول إلى النقطة السادسة عن طريق الأرجنتين

النجمان جوشوا )يسار( وكليتشكو خلال المؤتمر الصحافي للقائهما المرتقب 

■ واشــنطن - رويتــرز: حقــق غولدن 
ستيت واريورز فوزا ساحقا على كليفلاند 
كافاليــرز 126-91 فــي دوري كرة الســلة 
الامريكــي للمحترفين، ليضع حدا لهزيمته 
فــي أربــع مباريــات متتاليــة أمــام حامل 

اللقب.
وهــذا أول فوز لواريورز علــى كافاليرز 
منــذ انتصــاره فــي المواجهــة الرابعة في 
نهائي الموســم الماضــي. وفــاز كافاليرز، 
الذي خســر مرتــين أمام واريورز الموســم 
الماضــي وتأخــر 3-1 فــي النهائــي، فــي 
آخر ثــلاث مباريــات بالــدور النهائي في 
طريقه لحصــد اللقب للمــرة الأولى. وزاد 
كافاليــرز انتصاراته المتتالية على واريورز 
إلــى أربعــة فــي ديســمبر/ كانــون الأول 
بالفــوز 109-108 على أرضــه. وهذه أكبر 
هزيمــة لكافاليرز في الــدوري منذ أبريل/ 
نيســان 2015 عندما خســر 117-78 أمام 
غولــدن  ويتصــدر  ســيلتيكس.  بوســطن 
ستيت القســم الغربي برصيد 35 انتصارا 
مقابل ســت هزائم، بينما يتصدر كافاليرز 
القسم الشــرقي )29-11(. وسجل كلاي 
طومسون 26 نقطة وأضاف كيفن دورانت 
21 نقطــة وســتيفن كاري 20 نقطــة كمــا 
مــرر 11 تمريرة حاســمة. وحقق دريموند 
غرين لاعب واريــورز ثلاثة أرقام مزدوجة 
للمرة الثالثة هذا الموســم إذ أحرز 11 نقطة 
واســتحوذ علــى 13 كــرة مرتــدة كما مرر 
11 كرة حاســمة. واكتفــى ليبرون جيمس 
بتســجيل 20 نقطــة لكافاليــرز وأضــاف 

إيرفينــغ 17 نقطــة ولــم يلعــب كيفن لاف 
فــي الشــوط الثانــي بســبب مشــكلة في 
الظهــر واكتفى بتســجيل ثــلاث نقاط في 
16 دقيقــة. وبــدأ غولــدن ســتيت المباراة 
بقــوة وتقــدم 7-صفــر فــي أول دقيقــة 
ونصف قبل أن ينهــي الربع الأول متفوقا 
36-22. وواصــل صاحــب الأرض فرض 
ســيطرته في الربــع الثاني وتقــدم بفارق 
22 نقطــة بواقع 48-26 بعــد ثلاث دقائق 
لكــن كافاليرز قلص الفــارق إلى 14 نقطة. 
وشــهد الربع الثاني خطــأ عنيفا من غرين 
ضد جيمــس أثنــاء هجمة مرتــدة. وغاب 
غرين عــن المبــاراة الخامســة فــي نهائي 
الموســم الماضي بســبب الإيقاف لتخطيه 
العدد المحــدد للمخالفات الفنيــة والعنيفة 
وبينهــا خطــأ عنيــف ضــد جيمــس فــي 
المبــاراة الرابعــة. وأنهى واريورز الشــوط 
الأول متقدمــا 78-49 بعد رمية ثلاثية من 
كاري في اللحظات الأخيرة. وكانت بداية 
الربع الثالث مشــابهة لما حدث في انطلاق 
المباراة إذ أحرز واريورز ست نقاط متتالية 
ليتقدم 84-49. لكن كافاليرز اســتفاد من 
قرار ســتيف كير مــدرب وريــورز بإراحة 
عدد كبير من لاعبيه الكبار ليســجل حامل 
اللقب 13 نقطة مقابل نقطة واحدة لغولدن 
ستيت ويقلص الفارق بنهاية الربع الثالث 
إلــى 95-71. وبعــد أن تأكــد تايــرون لــو 
مــدرب كافاليــرز مــن صعوبة الفــوز أراح 
جيمس وإيرفينغ ليزيــد الفارق في بعض 

فترات الربع الأخير إلى 38 نقطة. 

دوري السلة الأمريكي

غولدن ستيت واريورز يكتسح كليفلاند كافاليرز 

■ لندن - د ب أ: قبل ثلاثة أشــهر ونصف الشهر 
من المواجهة المرتقبة بين الملاكمين الأوكراني فلاديمير 
كليتشكو والبريطاني أنتوني جوشوا، لتحديد هوية 
بطل العالم في الوزن الثقيــل، أعلنت الهيئة المنظمة 
للمباراة أنها باعت 80 ألف تذكرة حتى الآن للجماهير 

الراغبة في حضور هذه المباراة.
الثانية مــن عملية بيع  وعقب انطــلاق المرحلــة 
التذاكــر، بدأت المقاعد المخصصــة للجماهير، والبالغ 
عددهــا 90 ألف مقعد في النفــاد. وتقام هذه المواجهة 
المرتقبة بين الملاكمين الكبيرين في 29 نيســان/ أبريل 

المقبل على ملعــب ويمبلي في العاصمــة البريطانية 
لندن. وانتهت المرحلة الأولى من بيع التذاكر في كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي، حيث بيعت آنــذاك 50 ألف 
تذكرة بأســعار تتراوح بين 40 و800 جنيه إسترليني 
)بــين 50 و1000 دولار(، فيمــا تصل أســعار التذاكر 
المميزة »في أي بي« إلى ألفين جنيه إسترليني. ويعتبر 
جوشــوا )27 عامــا( صاحب حزام الاتحــاد الدولي 
للملاكمة، من أفضل الملاكمين في الوقت الراهن، ويتنبأ 
له بتحقيق المزيد مــن الانجازات في الوزن الثقيل في 
المستقبل. وفاز الملاكم البريطاني، الحائز على الميدالية 

الذهبية لأولمبياد ريــو 2016، بجميع مبارياته الـ18، 
التي خاضها منذ احترافه رياضــة الملاكمة، بالضربة 
القاضية. ويسعى كليتشكو، الذي يتم عامه الـ41 قبل 
المباراة، إلى استعادة ألقابه بعد 17 شهرا من هزيمته 

المفاجئة أمام البريطاني الآخر تايسون فيوري. 
وفاز الملاكــم الأوكراني بـ64 من أصــل 86 مباراة 
خاضها خلال مسيرته الاحترافية. ويخوض الملاكمان 
المباراة في إطــار صراعهما على ألقاب الاتحاد الدولي 
للملاكمة والرابطــة العالمية للملاكمة والمنظمة العالمية 

للملاكمة.

ملاكمة الوزن الثقيل

مباراة كليتشكو أمام جوشوا تبيع 80 ألف تذكرة قبل ثلاثة أشهر من موعدها

مونديال اليد

وفي المجموعة ذاتها، يســعى منتخــب كرواتيا 
إلى تأكيد تأهله وصدارتــه للمجموعة أمام أحد 
المنتخبات الشــابة القوية، وهو منتخب تشيلي 
الذي تمنى مدربه قبل انطلاق المونديال الوصول 
لربع النهائي، لكن فريقه لم يقدم الآداء المناسب، 
إلا أنــه لم يفقــد الأمل. وفي المجموعــة الثانية، 

تبحــث إســبانيا عن الصــدارة أمــام مقدونيا 
لتســهيل مهمتها بالدور التالي، وبطبيعة الحال 
يبحث المنتخب المقدوني عن فوز أيضا يســاعده 

في احتلال مركز متقدم، للسبب ذاته.
فإن  للعبة،  الدولــي  الاتحاد  للوائــح  ووفقًا 
الفريــق الفائز يحصل على نقطتــين، والتعادل 

يحســم لكل فريق نقطة في مرحلة المجموعات. 
ويشــارك في البطولة 24 منتخبا قســمت على 
أربع مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات، حيث 
يتأهل أصحــاب المراكز الأربعــة الأولى من كل 
مجموعة إلــى دور الـ16 )ثمن النهائي(. ويحمل 
لقب البطولة المنتخب الفرنســي )البلد المنظم(، 

القياســي للفــوز بالبطولة  الرقم  وهو صاحب 
في 5 نســخ، ويليه منتخبا الســويد ورومانيا 
بأربعة ألقاب لكل منهما، وثــلاث ألقاب لألمانيا، 
ولقبين لروسيا وإســبانيا، ولقب واحد لكل من 
كرواتيــا ويوغوســلافيا والاتحاد الســوفيتي 

وتشيكوسلوفاكيا.

البحريني محفوظ يحاول التسديد على مرمى المنتخب المصري خلال مباراة الفريقين الأخيرة

الاسبانية  على  بوتنتسيفا  يوليا  والكازاخستانية 
لارا أروابارينا فيسينو 6/7 و6/7 ودانكا كوفينيتش 
من الجبل الاسود على الصينية سيساي تشينغ 6/

صفر و4/6 .
وفي فئــة الرجــال، حقــق الكنــدي ميلوس 
راونيتش انطلاقة قوية حيــث تغلب على الألماني 
داســتين براون بثــلاث مجموعــات متتالية 3/6 
و4/6 و2/6 .وواصــل راونيتــش المصنف الثالث، 
اللعــب بأســلوبه الهجومي الذي بــرع فيه تحت 
الهولندي ريتشــارد كرايتشيك،  إشــراف مدربه 
واحتاج إلى ســاعة واحدة و32 دقيقة فقط لحسم 
المباراة أمــام بــراون. وكان راونيتش وصل إلى 
الدور قبــل النهائي فــي البطولة العــام الماضي 
وتقــدم بمجموعتين أمام النجــم البريطاني آندي 
موراي المصنف الأول على العالم، لكن الأخير قلب 
الموازين لصالحــه حينذاك وحســم المواجهة في 
خمــس مجموعات. ويلتقي راونيتــش )26 عاما( 
في الدور الثانــي، الفائز في مبــاراة الدور الأول 
بين جيل مولر لاعب لوكسمبورغ والأمريكي تايلر 

فريتز.
 وأطــاح الألماني فيليب كولشــرايبر بالجورجي 
نيكولاس باسيلاشــفلي إثر الفــوز عليه 4/6 و6/3 
و6/7 و4/6، كما فاز الفرنســي جيل ســيمون على 
الأمريكي ميشــيل موه 1/6 و3/6 و3/6، والأمريكي 
دونالــد يانغ علــى الإيطالي تومــاس فابيانو 4/6 
علــى  زفيريــف  ألكســندر  والألمانــي  و4/6  و6/7 
الهولندي روبين هاســه 2/6 و6/3 و7/5 و3/6 و2/6 
والبرازيلــي روجيرو دوترا ســيلفا على الأمريكي 
جاريد دونالدســون 6/3 وصفر/6 و1/6 و4/6 و4/6 
والأرجنتيني كارلوس بيرلوك على المولدوفي رادو 
ألبــوت 4/6 و6/7 و7/5 و6/7 والياباني يوشــيتو 
نيســوكا على الاســترالي أليكس بولت 4/6 و6/1 
و2/6 و4/6 .وحقــق البلجيكي ديفيــد غوفين الفوز 
بمباراة ماراثونية حســمت في خمــس مجموعات 
حيث تغلب علــى الأمريكي ريلي أوبلــكا 4/6 و6/4 
و2/6 و6/4 و4/6، بينما تغلب الأمريكي فرانســيس 
كوكوشكين  ميخائيل  الكازاخســتاني  على  تيافوي 
1/6 و7/6 و3/6 و2/6 والبريطانــي كيلــي إيدموند 
على الكولومبي ســنتياغو خيرالدو 2/6 و5/7 و3/6 
.كذلك تغلب النمســاوي دومينيك ثيم على الألماني 
يان لينارد شــترف 6/4 و4/6 و4/6 و3/6 والفرنسي 
ريشــار جاســكيه على الأســترالي بلاك موت 4/6 
و4/6 و2/6 والاسباني روبرتو باوتيستا أغوت على 
الأرجنتيني جيدو بيلا 3/6 و1/6 و1/6 والتشــيكي 
راديك ستيبانيك على الروسي دميتري تورسونوف 
2/6 و6/7 و3/6 والأســترالي ويتينغتــون أنــدرو 
على التشــيكي بافلاســك أدم 4/6 و6/4 و2/6 و3/6 
والأسترالي الآخر غوردن تومسون على البرتغالي 
جواو ســوزا 7/6 و6/4 و3/6 و2/6 و1/6 والأمريكي 
إرنستو إسكوبيدو على الروسي دانييل ميدفيديف 

5/7 و6/4 و6/7 و1/6 .

وواصلــت التشــيكية كارولينــا بليســكوفا 
نتائجهــا الإيجابية في الموســم الجديد وتغلبت 
على الأسبانية سارا ســوريبس 2/6 و6/صفر في 
الدور الأول كما تغلبت الألمانية أندريا بتكوفيتش 
على الأمريكية كيالا داي 3/6 و2/6 والسويســرية 
تيميا باتشينسكي على الإيطالية كاميلا جورجي 
4/6 و6/3 و5/7 .وتشــارك بليســكوفا، المصنفــة 
المفتوحة  أمريكا  لنهائي  وصولها  بعد  الخامســة، 
)فلاشــينغ ميــدوز( الموســم الماضــي. وحققت 
بليســكوفا بداية جيدة في الموســم الجديد حيث 
التابعة  ألقاب مسيرتها بالبطولات  توجت بسابع 
لرابطة المحترفات في بطولة بريزبن ، لتؤكد تألقها 
تحت قيادة المدرب الجديد ديفيد كوتيزا. وتخطت 
النجمة البريطانية جوانا كونتا الاختبار الصعب 
في الــدور الأول، حيــث تغلبت علــى البلجيكية 
حســمت  .كذلــك  و2/6   5/7 فليبكنــز  كيرســن 

الأولى  مباراتها  سيبالكوفا  دومينيكا  السلوفاكية 
بمجموعتين متتاليتين حيث تغلبت على التشيكية 
دينيسا أليرتوفا 7/5 و2/6 بينما تغلبت التشيكية 
باربــورا ســتريكوفا المصنفة 16 على الروســية 
إليزفيتــا كليتشــكوفا 3/6 و2/6 . واســتعرضت 
سيبالكوفا جدارتها بموقعها الجديد، حيث تحتل 
أعلى  وهو  البطولــة،  بتصنيف  الســادس  المركز 
تصنيــف لها في ســجل مشــاركاتها بالبطولات 
الأربع الكبرى. واحتاجت سيبالكوفا، التي وصلت 
إلى نهائــي أســتراليا المفتوحة عــام 2014، إلى 
ســاعة واحدة و42 دقيقة للتغلب على منافستها 
التشــيكية وانتزاع بطاقة التأهل للــدور الثاني 
بأولى بطولات غراند ســلام في الموســم الجديد. 
وتلتقي ســيبالكوفا في الدور الثاني، التايوانية 
سو هســي التي صعدت للدور الثاني بدون عناء 
حيث انسحبت الإيطالية كارين ناب أمامها خلال 

المجموعة الثانية عندمــا كانت اللاعبة التايوانية 
متقدمــة 3/6 و2/صفر. وأنهــت البريطانية هيذر 
واتســون مشوار الأســترالية ســامنتا ستوسر 
مبكرا، حيــث تغلبت عليهــا 3/6 و6/3 و6/صفر، 
كما تغلبــت الدنماركية كارولــين فوزنياكي على 
أرينا روديونوفا 1/6 و2/6.  الأســترالية الأخرى 
وتغلبــت الإيطالية ســاره اراني علــى اليابانية 
ريسا أوزاكي 5/7 و1/6 واللاتفية يلينا أوستبنكو 
على الصينية لين تشــو 4/6 و6/صفر واليونانية 
ماريا ســكاري على الإســتونية أنيت كونتافيت 
6/صفر و4/6 وماندي مينيلا لاعبة لوكســمبورغ 
على لبولندية مايدا لينيتي 5/7 و4/6 والفرنسية 
أليز كورنيه علــى مواطنتها ميرتــي جورجيس 
3/6 و6/4 و1/6 والروســية يلينا فيســنينا على 
الرومانية أنــا بوغدان 5/7 و2/6 والكرواتية دونا 
فيكيتش على الأسترالية ليزيتي كابريرا 5/7 و2/6 

بطولة استراليا للتنس
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عاموس هرئيل

■ تدخل قطر وتركيا يشــكل كما يبدو حلا مؤقتا وجزئيا 
لازمــة الكهرباء الصعبة في قطاع غزة. وعود المســاعدة من 
الدولتين اللتين لا تريدان رؤية ســقوط حماس، من شــأنها 
أن تســاعد في استقرار السلطة الإســلامية في القطاع. وقد 
جاء أمس أن هناك شابا من ســكان مخيم للاجئين قد أحرق 
نفســه وأصيب اصابة بليغة احتجاجا علــى ازمة الكهرباء. 
أحداث الاسبوع الاخير تشعل الضوء الاحمر سواء لحماس 
أو إسرائيل التي قد تتحمل نتيجة هذه الازمة، والتي أسهمت 

في نشوئها.
ازمة الكهرباء في غزة تتفاقم من ســنة إلى اخرى بسبب 
فجوة تبلغ 100 في المئة بين القدرة على انتاج الكهرباء محليا 
وبين حاجة السكان. في الايام العادية ينجح النظام في غزة 
في ســد هذه الفجوة من خلال التوفير الجزئي للكهرباء في 
الاحيــاء والمناطق التي تحصــل على ذلك لســبع أو ثماني 
ساعات يوميا. وفي فصل الشــتاء يزداد الاستهلاك للتدفئة 
وتضطر حكومــة حماس إلــى تقصير المدة لثــلاث أو اربع 
ساعات يوميا، وعلى خلفية نقص الوقود والمشكلات خطوط 
الكهرباء من مصر ايضا. وقد نشــأ خــلاف اقتصادي صعب 
بين حماس وبين السلطة الفلسطينية في رام الله بخصوص 
جباية الضرائب على الوقود من اجل الكهرباء التي تشتريها 
السلطة من إســرائيل لقطاع غزة. السلطة الفلسطينية التي 
تمول جزءا مــن احتياجــات القطاع في مجــال الكهرباء لا 

تسارع إلى قبول املاءات اخرى من حماس.
تقليص تزويد القطاع بالكهرباء تسبب في الايام العادية 
بموت مرضى في المستشفيات وتوقف المصانع واقالة العمال. 
وقد اصبحت الظروف صعبة جدا إلــى درجة جعلت الآلاف 
يخرجون إلى الشــارع والاحتجاج ضد السلطة. وفي بعض 
الحــالات قامت حمــاس باطلاق النــار في الهــواء من اجل 
تفريق المتظاهرين. والغضب في القطاع لا يتعلق فقط بازمة 
الكهرباء، بل هو يتعلق ايضا بغضب قديم حول الطريقة التي 
سيطرت فيها حماس على السلطة في القطاع في العام 2007، 
حيث قمعت أبناء فتح بشــكل فظ، وكذلــك خيبة الأمل حول 
اعمار القطار من اضرار الحرب الاخيرة مع إســرائيل، الذي 
يتم بشــكل بطيء جدا رغم مرور سنتين ونصف على عملية 

»الجرف الصامد«.
أعلنت قطر أول أمس بأنها ستمنح 12 مليون دولار من اجل 
اســتمرار محطة الطاقة في غزة. وتركيا سترسل 20 ألف طن 

من الوقود لتمكين الغزيين من تجاوز فصل الشــتاء. ومصر 
ايضا قلصت الضغط بشكل جزئي على القطاع، ليس بسبب 
حبها المفاجــيء لحماس )العداء بينها وبين حماس بقي على 
حاله بســبب المســاعدات العســكرية التي تقدمها حماس 
لداعش في ســيناء(، بل بســبب المصالح المشتركة والرغبة 
في مســاعدة محمد دحلان، المقرب من القاهرة، والذي يريد 

تعزيز مكانته في غزة.
مصر تقوم بفتح معبر رفح لوقت أطول، وبهذا هي تخفف 
من الشــعور بالاختناق في غزة. وإســرائيل مــن ناحيتها 
تســعى إلى انشــاء خط جديد للكهرباء من شــأنه تحسين 
البنية التحتية في القطاع. وفي نفس الوقت هناك محادثات 
أولية حول بيع الغاز الإسرائيلي للقطاع من الحقول التي تم 

اكتشافها في البحر المتوسط.
الجهاز العســكري الإســرائيلي يعتقــد أن حكم حماس 
مستقر. فما زال معظم السكان يؤيدون حماس، وهي ما زالت 
تستطيع ردع التنظيمات السلفية المتطرفة العاملة بالهام من 
داعش. واطلاق الصواريخ من القطاع نحو إسرائيل محدود. 
وعندما تقوم منظمة ســلفية باطلاق الصواريخ، ترد حماس 

بشــدة. أول أمس كان هناك حادثة اســتثنائية أصابت فيها 
رصاصات جرافة عســكرية في الحــدود الجنوبية للقطاع. 
وقد رد الجيش الإســرائيلي بالمدفعيــة ودمر موقع لحماس. 
ورسميا إســرائيل تلقي بالمســؤولية على حماس وتجعلها 
تدفع ثمن محدود، رغم أن الطرفين يدركان أن منظمة صغيرة 

هي المسؤولة عن الحادثة.
لكن التوتــر الداخلــي في القطــاع، إلى درجــة خروج 
المتظاهريــن إلى الشــوارع رغم قمع الاحتجاج، من شــأنه 
الاشارة إلى أن حكم حماس أصبح أقل سيطرة على الكرسي 
من الســابق. وهذه المنظمة تعيش خلافات داخلية شــديدة 
فيما يتعلق بتعيين رئيس جديد للمكتب السياســي لحماس 
بدلا من خالد مشعل. وعلى ضوء الفجوات في المواقف ايضا 

بين الذراع العسكري والسياسي.
تحاول إيران استغلال هذا التوتر، حيث قامت باستئناف 
ارســال الاموال إلى القطاع. فقد منحت لحماس في الســنة 
الماضيــة 80 مليون دولار. ويبدو أن هــذا المبلغ ذهب جميعه 
للذراع العســكري. وإســرائيل ايضا تتابع ما يحدث، واذا 
تصاعد احتجاج الســكان بســبب المياه والصرف الصحي، 
فيحتمل أن تحــاول حماس توجيــه النار نحو إســرائيل. 
والخطوات التي قامت بها إسرائيل إلى الآن من اجل تحسين 
ظروف الحياة في القطاع والتي تقــوم الامم المتحدة إنها قد 
تصبح شــديدة جدا خلال ثلاث ســنوات، مــا زالت ضعيفة 

وبطيئة.
في الوقت الذي تحذر فيه إســرائيل وحماس من الصدام 
المباشــر، فإن الصدام في الضفة الغربية أكثر علنية. صباح 
أمس اعتقل الشــباك والجيش 13 نشــيطا مــن حماس في 
منطقــة رام الله، مشــبوهين بقيــادة المنظمة فــي المنطقة، 
ونقل المال لتغطية نشــاطات حماس ودعم عائلات المخربين 
والأســرى )هذه الاعمال تنفذها الســلطة الفلسطينية ايضا 

دون معارضة من إسرائيل(.
وجاء في تقرير الشــباك أن »كشف الخلية يؤكد استمرار 
نوايا حماس الاســتراتيجية لاسقاط السلطة الفلسطينية«. 
وأن القيــادة حصلت علــى اموال من حمــاس الخارج ومن 
الداخل. الخــارج هو كلمة بديلة لتركيا. رئيس مكتب حماس 
في تركيا، صالــح العاروري ترك كما يبدو الدولة بضغط من 
إسرائيل والولايات المتحدة، لكن نشاط المكتب هناك مستمر. 
وإســرائيل لا تقــول ذلك علنــا، منذ تجاوز ازمــة »مرمرة« 

وتوقيع اتفاق التعويضات مع تركيا في السنة الماضية.
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قمع حماس للاحتجاج في القطاع يؤكد على أن سيطرتها ليست مستقرة بشكل كامل

قطر وتركيا وكهرباء غزة

قطر تمنح محطة كهرباء غزة 12 مليون دولار

ابراهام بن تسفي

■ فــي يــوم الجمعــة القادم ســيتم 
اسدال الســتارة على رئاسة براك اوباما 
وتنتقل الشــعلة إلى يــد الرئيس الـ 45، 
ما  إلى  ســيدخل  ترامب  ترامــب.  دونالد 
كانون  انتخابــات  فــي  روزفلت  ســماه 
الاول/ديســمبر 1932، المئــة يوم الاولى. 
هــذه الفتــرة كما اشــار روزفلــت الذي 
فاز فــي الانتخابات التــي حدثت في ظل 
الازمة الاقتصاديــة الكبرى، هي فترة من 
نظام  لاقامة  الاســاس  وضع  خلالها  المهم 

اجتماعي واقتصادي جديد.
هذه الفترة تميزت بعدد من التشريعات 
والانطلاقات التي وضعت الأمة الأمريكية 
على المســار المتقدم لازدهار دولة الرفاه. 
ومنــذ ذلك الحــين تحول موضــوع المئة 
يوم إلى شــعار ســائد وملزم لكل رئيس 
أمريكي من اجل الاســراع ووضع برنامج 
عمل طموح وشــامل. هذا علــى الرغم من 
أن دعــوة روزفلت للتغييــر هي ضرورة 
وشاملة لأمريكا خلال مئة يوم، بناء على 
التي حدثت  الضائقة الاقتصادية الصعبة 
في اعقاب انهيار البورصة وانهيار النظام 

الاقتصادي القديم.
الثلاثينيات،  منذ  الظروف  تغير  ورغم 
فقد سقط رؤســاء الولايات المتحدة أكثر 
من مــرة ضحية التفكيــر الخاطيء الذي 
دفعهــم إلى محاولة تغييــر الوضع خلال 
الاشــهر الثلاثة الاولى. صحيح أنه اثناء 
هذه الفتــرة يحظى الرئيــس الجديد بـ 
»الحب« في الرأي العام والكونغرس، لكن 
محاولة الســير في اعقاب روزفلت كانت 
تنتهي مرة تلو الاخرى بالتحطم الســريع 

للهدف المتفائل على صخرة الواقع.

الرئيس جيمــي كارتي وضع في حينه 
مبادرات تشــريعية مختلفــة دون اعداد 
الصراع  النتيجة  وكانــت  لذلك،  الارضية 
التي عملت  الســلطة المحليــة  بينه وبين 
على اضعافه بالتدريج. رؤســاء آخرون 
مثل جــون كنيدي فشــلوا في عــدم فهم 
حدود القوة العسكرية أو السياسية خلال 
الاشــهر الاولى لهم في البيــت الابيض، 
وكانت النتيجــة كارثية )في حالة كنيدي 
كان دخــول خليج الخنازيــر في كوبا في 
17 نيســان 1961 من قبل منفيين من كوبا 

عملوا حسب وكالة التجسس المركزية(.
في الوقت الحالي ايضا اصبحنا نسمع 
من جديد عن أهمية المئة يوم في تشــكيل 
رئاســة وإرث ادارة ترامــب. والآن ايضا 
يؤكد الرئيس المنتخب ضرورة التشــريع 
الاقتصادية  المواضيــع  من  لكثير  الفوري 
مواقفه  ســتعكس  التــي  والاجتماعيــة 

ووعوده للشعب الأمريكي.

على هــذه الخلفية، وعلــى خلفية أن 
الاغلبية الجمهورية في المجلســين ستجد 
الكثيرة،  التشريعات  احتواء  في  صعوبة 
يبرز نجــاح الرئيس الجمهــوري رونالد 
ريغان في الاشــهر الاولى في تحويل هذه 
الفترة إلى نقطة انطــلاق لتعزيز مكانته. 
وكان ســر نجــاح ريغان بعــد أداء يمين 
القسم لاول مرة في 20 كانون الثاني 1981 
هو وضع أولويات تشريعية. وبدل العمل 
على جبهة واسعة ركز ريغان في عدد قليل 
مــن المواضيع الاساســية، التي نجح من 
خلالها في ترك بصماته واظهار مصداقيته 

كزعيم ناجع.
في هذه الاثناء، هل يســتطيع الرئيس 
ترامب أن يسير على طريق ريغان، أم أنه 
سيســعى إلى اقامة عالم جديد خلال المئة 

يوم الاولى؟
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هذه الفترة لترامب ستكون مثابة امتحان فهل سينجح؟ 

المئة يوم الأولى: دروس من الماضي
رؤوبين باركو

■ المثل العربي الــذي يقول »عنزة ولو 
طارت« يصف الشــخص الذي يصمم على 
رأيــه الخاطيء ويزعــم أنها عنــزة رغم 
أنه يرى أن هذا طائر محلق في الســماء. 
بهذا الشــكل يتصرف من ينكر أن القدس 
هــي عاصمة إســرائيل ويؤيــد الاكاذيب 
اليهود  عاصمة  إن  تقول  التي  الفلسطينية 
الفلســطينية  للدولة  القديمــة ســتعطى 
التي لم تكن ذات يوم، وللشــعب الذي تم 

اختراعه بالأمس.
ابراهيم«،  »الولــد  ألترمان  قصيدة  في 
التقت الأمم في عهد الكارثة من اجل ادخال 
الولد بالقــوة إلى البيت الــذي قتلت فيه 
عائلته، من اجل قتله. هكذا بالضبط التقى 
في باريس )وقبل ذلــك في مجلس الامن( 
ممثلو الــدول التي تريــد أن تفرض على 
إســرائيل اتفاقا يهدد أمنها دون استجابة 
وهو  المطلوب  الأدنى  للحد  الفلســطينيين 
المباشرة والاعتراف بإسرائيل  المفاوضات 

كدولة يهودية.
مــن أين يأتــي الدافــع لهــذه الدول، 
حيث حــذر وزيــر الخارجية الفرنســية 
آيــرو الرئيــس الأمريكي ترامــب من أنه 
إذا قــام بنقــل الســفارة الأمريكيــة إلى 
القدس فســيكون ذلك »استفزازا له تأثير 
خطيــر«. ففي عهــد التوراة الــذي كانت 
فيه القدس عاصمة إســرائيل، وفي الايام 
التي كان فيها الهيــكل اليهودي في المدينة 
هو ســبب تمرد المســيح ضــد حاخامات 
إســرائيل، كانت باريس خيمــة متنقلين. 
وكانت القــدس عاصمة مملكة إســرائيل 

قبل خروج الفرنســيين مــن مغاراتهم أو 
نزولهم عن الاشجار من اجل بناء باريس 
والعواصــم الأوروبية الاخرى. إن تحذير 
فرنســا الــذي يبحث عن العــدل الضائع 
تحــت ضــوء الديمقراطية الإســرائيلية 
الوحيدة في الشرق الاوسط، يبرز بالذات 
بسبب اللامبالاة الفرنسية تجاه الكوارث 
في المنطقــة، والتي تحتاج إلى مســاعدة 

حقيقية.
في الوقت الذي أطفأ فيه سكان باريس 
اضــواء بــرج إيفــل تضامنا مــع القتلى 
في حلــب، وفــي الوقت الــذي كانت فيه 
اســتهزأ  الكافيار،  ببيض  ممتلئة  بطونهم 
العالــم وذرف دموع التماســيح. يصعب 
التعامل بشــكل جدي مع أمة الشــمبانيا 
التي لم تحرك ســاكنا من اجل منع المذبحة 
في ســوريا، لكنها تدس يدها بهســتيريا 

وبشكل خطير في أمن إسرائيل.
إن اطفــاء أضواء بــرج إيفل كان حدثا 
عبثيا، لكن وضع علم إسرائيل على بوابة 
برندنبورغ في برلــين تضامنا مع ضحايا 
القدس، كان رســالة مشجعة  العملية في 
تقول إن أوروبا بــدأت تدرك. وعلى ضوء 
هاتــين الدعايتين الزائلتــين توجد بوابة 
تيتوس في روما قرب الفاتيكان كشــهادة 
قديمة على قصة هيكل اليهود الواســع في 
القدس وثرواته المسروقة. شهادة ضد من 
ينكر عاصمة اليهود، سواء من المسيحيين 

أو المسلمين.
الفرنسيون ليســوا وحدهم. فالرئيس 
الفلســطيني أبو مازن ايضــا، حذر من أن 
قرار ترامــب نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس سيحطم عملية السلام. وقد يؤدي 
إلى الغاء اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل.

الإرهابيون  يخــرج  الحالي  الوقت  في 
يتــم  خائفــون:  وهــم  الفلســطينيون 
التأجيج من داخل المســاجد الفلسطينية. 
أحد قادة فتــح، عباس زكــي، اعتبر نقل 
السفارة اشــارة على نهاية العالم. ورامي 
الحمدالله، رئيس الحكومة الفلســطينية، 

حذر من »انفجار امني في المنطقة كلها«.
صائب عريقات حذر مــن انهيار عملية 
السلام واندلاع العنف ضد إسرائيل وضد 
العربية،  الدول  في  الأمريكية  الســفارات 
إذا تم نقل الســفارة إلى القــدس. عندما 
يتشــوش أمر ما يعود الفلسطينيون على 
الفور إلى الـ »ســتارت آب« الخاص بهم، 

وهو الإرهاب وتفجير السفارات. 

الفلســطينيين  أن  هناك تخــوف مــن 
الذين يهددون بالإرهاب، يمكن أن يفجروا 
ايضــا بوابة تيتــوس التي هــي الاثبات 
على حــق اليهود في عاصمتهــم. فقد فعل 
ذلــك اخوتهم فــي الايمان مــرات كثيرة، 
وفجــروا مؤخــرا آثــار في تدمــر. إلا أن 
الأمريكية  الامبراطورية  أغلقــت.  الدائرة 
الامبراطورية  رمــوز  من  الكثير  فيها  التي 
الرومانيــة الظلاميــة، التــي قامت بطرد 
اليهود من القدس، هي التي ستعيد اليهود 
إلى  سفارتها  وتنقل  القدس  عاصمتهم  إلى 

هناك.

إسرائيل اليوم 2017/1/17 

لامبالاة أوروبا تُظهر عدم مصداقية التهديدات بالرد على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس 

الفلسطينيون وسلاح التهديد

دونالد ترامب

عريقات يهدد بأن نقل سفارة أمريكا إلى القدس سيزعزع الأمن في المنطقة

نتسان هوروفيتس

■ وصلت حملــة جديدة إلــى العالم وهي 
للوهلة الاولى،  النوايا جيــدة  العرب.  كراهية 
رجال أمن رفيعو المســتوى يحاولون الســعي 
إلى الانفصال عن الفلســطينيين، لكن المبررات 
المتطرف.  اليمــين  بتحريض  تُذكر  والرســائل 
عمليا هي حملة عنصرية، والسطر الاخير فيها 

فظيع وفاشل.
الخط ليــس جديدا. فمنذ ســنوات يحاول 

اشخاص يعتبرون أنفســهم جزءا من معسكر 
الســلام تســويق فكرة الخروج مــن المناطق 
من خــلال ورقــة رابحة، حســب رأيهم، وهي 
كراهية العرب. لا، هــم لا يكرهون العرب. إنهم 
يريدون السلام والديمقراطية. ولكنهم يقولون 
إن الاتفاقيات هي شــيء فارغ مــن المضمون، 
والاعتبارات الاخلاقية لا تصمد، والســلام هو 

شيء غير قابل للتحقق.
 والأمــر الحقيقي الذي يريدونه هنا هو عدم 
رؤية العرب أبدا. فلنمنحهم ذلك. اليمين يســير 

على رؤوس العرب ويحظــى بتأييد الجمهور. 
ونحن ايضا نســتطيع: لنتخلــص من العرب 

وننقذ إسرائيل.
منذ ســنوات والامر يســير كالتالي: »لماذا 
نحن بحاجة إلى الاهتمــام بالمجاري والقمامة 
خاصتهــم، وأن ندفع من اجل مستشــفياتهم، 
ونتابــع جميــع المشــكلات والفســاد لهؤلاء 
العرب؟ فليذهبوا من أمامنا. نحن لسنا بحاجة 
إلى مؤتمــرات واتفاقيــات. ببســاطة، لنبني 
جدارا، هم هناك مــع قمامتهم، ونحن نبقى هنا 

مع اغلبية يهودية«.
 هذا ادعاء قوي، أليس كذلك؟ المهم عدم ذكر 
كلمة »سلام« أو »يسار«، مثلما يحذر المبادر إلى 
الحملة، والتأكيد على رســالة واحدة: لا نريد 
العرب. ومن الذي لا يقتنع بذلك؟ رجال السلام 
غير مقتنعــين، واليمين ايضا غيــر مقتنع. فهم 
يشــمون رائحة التزييف عن بعد كيلومترات. 
ومن يعتقد أنه سينجح في تشويشهم مع رجل 

أمن عنصري، سيكتشف أنه مخطيء.
أحــادي  »الانفصــال  أو  »الانفصــال«  إن 
الجانب« هو خضوع لدعايــة اليمين »لا يوجد 
شــريك«. من بادروا إلى الحملــة يعرفون أن 
هذا كذب يهدف لخدمة هدف اليمين الاساســي، 
والمســتوطنات، لكنهــم لا يقولــون ذلك لأننا 
اتفقنا على الســير على رؤوس العرب، وأن لا 
نكون »حزبيين«، كي لا نظهر كيســاريين. وهم 
يعرفون جيدا أن الحديث عن الانفصال الكامل 
عن الفلسطينيين هو شيء كاذب. وعندما تقوم 
دولة فلســطين، وهي ســتقوم، فهي ســتكون 
بأشــكال  والإســرائيليين  بإســرائيل  متعلقة 

كثيرة.

نحن سنستمر في رؤية العرب أمام ناظرينا، 
هذا هو الواقع في بلادنا الصغيرة. ومن يعيش 
هنا ســيرى دائما العرب واليهود أمام ناظريه. 
ومثلما نريد أن يفهم العــرب ذلك، يجب علينا 
نحن ايضا أن نفهم ذلك. وجزء ممن ســنراهم 
ســيكونون مواطني دولة فلسطين، وجزء آخر 
ســيكونون مواطنــي دولة إســرائيل، أم أننا 
سنبادر إلى حملات عنصرية ضد ربع مواطني 

إسرائيل. ومن التالي في الدور؟.
إن من يتحدث عن الصلة بين اليهود والعرب 
كأمر خطير، وأن العرب هم تهديد، لا يمنح فقط 
العنصرية اليمينية الشرعية، بل هو ايضا يضر 
بفرص الحل. لأنه إذا كانت الفرضية أنه لا يمكن 
تحمل العرب، ومن الواضح أنه بعد »الانفصال« 
سيكون هنا عرب، فإن الحل الوحيد هو طردهم 
جميعا. لا يمكــن تحقيق الاســتقرار هكذا، ولا 

يمكن الحفاظ على إسرائيل.
من الخطــأ أن نبيع الجمهور حلا للصراع مع 
الفلســطينيين من خلال الدوس الملقاة عليهم. 
فهذا يشــبه بيع بيت بدون جدران. وليس من 
الســلام  الســلام، فطريق  المحبذ الحديث عن 
والاتفاقيات لــم تكن محبوبة أبــدا، لكنها هي 
التــي تنتصر فــي نهاية المطاف، لأن الســلام 
كقيمة اخلاقية هــو أقوى مــن أي ادعاء آخر. 
لمــاذا محظور القتــل والاســتعباد؟ لأن هذا لا 
يفيد؟ لا. بل لأن حياة الانسان وحريته هي قيم 
اخلاقية عليا. لماذا يجب التوصل إلى اتفاق مع 
الفلسطينيين؟ لأن لهم حق في الحياة والحرية، 

ولنا ايضا.

هآرتس 2017/1/17

من يدعي أن الحل مع الفلسطينيين هو عدم الانفصال عنهم ليس رجل سلام بل يخدم دعاية اليمين المتطرف

هل تكرهون العرب؟ انضموا إلينا
موشيه آرنس

■ »لم يكــن بالامــكان ردع المخرب الفلســطيني فادي 
القنبر«. هذا مــا كتبته هنا عميره هاس في 19 من الشــهر 
الحالي. القنبر هو الشــخص الذي دهس وقتل اربعة جنود 
فــي القدس، كان يــدرك نتيجة افعاله. فقد عــرف أن بيته 
ســيهدم وأن عائلته ســتتضرر، لكن كل ذلك لم يوقفه. كل 
الخطوات التي اتخذتها الســلطات لردع الفلسطينيين عن 
تنفيذ اعمال كهذه لم تُفد ويبدو أنها لن تفيد. في حالة القنبر 
والمخربين الذين لهم اســتعداد عال، تسقط هذه الخطوات 

على آذان صماء.
الأمر الذي لم تقم هاس بتوضيحه هو أنه عندما يشــعر 
مســلم متدين بأنه حصل من الله علــى أمر بقتل يهودي أو 
مســيحي أو أي كافر، فإن هذا الامر يتغلب على الاعتبارات 
الاخرى، لا ســيما عندمــا يؤمن بأن تنفيذ الامر ســيمنحه 
تذكرة الدخول إلى جنة عدن مع كل ما فيها من امتيازات. إن 
معظم المسلمين بالطبع لا يستقبلون أوامر كهذه من السماء 
ولا يبحثــون عن الفرصة الاولى للطعــن أو اطلاق النار أو 
دهس الكفار. ولكــن الذين ينتمون إلى هوامش الإســلام 
المتطرف، في القدس وباريس ونيس وبرلين واســطمبول، 
فهــم يحصلــون علــى أوامــر كهــذه. ولا يمكــن ردعهم، 
والرصاصة وحدها هي التي توقفهم. وعندما يقترب عملهم 
الدموي بدعوة »الله اكبر« فنحن نعرف مع من نتعامل، مع 

»مخرب مسلم متطرف«.
هناك من يفضلــون الاعتقاد أن هذا الأمــر الإلهي للقتل 
يرتــدي شــكل معــين بالنســبة للمســلمين المتطرفين من 
الفلسطينيين، الأمر الذي يحولهم من مجرد شهداء عاديين 
إلى شــهداء »محاربو حرية فلســطينيين«. وحسب رأيهم 
الرسالة من الســماء، التي تُسمع من قبل مخرب داعش في 
نيس أو برلين، تختلف عن الرســالة التي تُسمع من مخرب 

فلسطيني في القدس.
في السنوات الاخيرة حدث انخفاض حقيقي في عمليات 
الإرهاب التي ينفذها فلســطينيون لا ينتمون إلى الهوامش 
الإســلامية المتطرفة. ويحتمل أن البعض منهــم قد تأثروا 
بردع إســرائيل، ويحتمل أن البعض الآخر قد توصلوا إلى 
اســتنتاج أن هذه الاعمال لا تخدم المصالح الفلســطينية. 
موقف الســلطة الفلســطينية الرســمي هــو أن العمليات 
الإرهابية لا تخــدم مصالح الفلســطينيين. يمكن أن القنبر 
لم يكن يقلق من المشكلة الفلســطينية، حيث أن أمر الله له 

الافضلية.
إن ردع تنظيمــات إرهابية مثل حمــاس وحزب الله عن 
استهداف إسرائيل هو مشكلة بحد ذاته، تشبه مشكلة ردع 
القنبر. ايضا قادة هــذه التنظيمات يزعمون بأنهم ينفذون 
أوامر اللــه، لكن خلافا للمقبر، يوجد لهذه التنظيمات هدف 
اســتراتيجي وخطط بعيدة المدى تأخذ في الحسبان نتائج 
افعالها. وهي تشــعر أنها تستطيع انتظار الفرصة المناسبة 
واختيار الزمــان والمكان لتفيذ الهجــوم. يمكنها الجلوس 
والانتظار  من اجل الاســتعداد للعمل، الامر الذي يؤدي إلى 
الاعتقاد بأنهم يرتدعون من إســرائيل، لكن الحديث يدور 

عن مرحلة انتقالية إلى حين حدوث الهجوم التالي.
عندما يخطط قادة حماس لهجوم على إسرائيل يأخذون 
في الحسبان تأثير الرد الإسرائيلي على مليوني فلسطيني 
يعيشــون في غزة. وحزب الله الــذي يتصرف كحزب في 
لبنــان، يضطر إلى فحــص تأثير رد إســرائيل على لبنان 
وعلى المواطنين في حال بادر إلى ضرب إسرائيل. وهو ايضا 

بحاجة إلى الضوء الاخضر من طهران.
لا يجب علينا الخطأ. فالتنظيمــات الإرهابية لن تتنازل 
عن خططها لضرب إسرائيل، وهي ما زالت تؤمن بأنها تنفذ 
أوامر الله. لهذا فإن الطريقة الوحيدة لوقفهم هي هزيمتهم.

هآرتس 2017/1/17

يستحيل منع الشخص الذي يعتقد أنه حصل
 على أمر الهي لتنفيذ عملية طعن أو دهس

هل كان ممكناً ردع القنبر؟

جانب من جدار الفصل العنصري الإسرائيلي
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مقال ندى حطيط: حينما تصبح 
المسلسلات أمضى أسلحة الحصار

عبودية النظام
لا اســتغرب أن يقوم اي بلد عدو لكوريا الشــمالية بعمل 
دعاية مضادة لها. ولكن لماذا لا تســتطيع كوريا الشــمالية 
عمل الشــيء ذاته وتحبب الكورين الجنوبيــن في النظام 

الشيوعي وتعمل دعاية مضادة.
ويمكن أن أقبــل نظريتك بأن النظام الشــيوعي والنظام 
الرأسمالي كليهما وهم، ولكن ما يحدث في كوريا الشمالية 
هو نظــام عبودية بكل معنى الكلمــة. يكفي المواطن الكوري 
الجنوبي أن يكون لديه الماء والكهرباء ووسائل المواصلات 
الاتصالات الســهلة بينما المواطن الشــمالي محروم من كل 
شــيء. كان الأفضل لمقالتــك ان تتحدث عن تأثيــر الدعاية 
ضد كوريا الشمالية كسلاح ولكنك ابتعدت عن الموضوعية 
عندمــا بــدأت تقارنن بــن بلــد يعيش فــي النــور )كوريا 

الجنوبية( وبلد يعيش في الظلام )كوريا الشمالية(.
احمد تايح ـ الامارات 

مقال عبد العلي حامي الدين: 
تشكيل الحكومة في المغرب

تبلور الأحداث
انتهى الكلام. هذه الجملة المزلزلة دخلت التاريخ من بابه 

الواسع، وسيكون لها ما بعدها.
كلمات عظام في التاريخ تؤثر على ســيكولوجية مجتمع 
بحاله، وقد ترســم طريقا جديدا. من ينتظــر 20 عاما ليفهم 
هــذا، كســرد تاريخي لحقبة معينــة، فهو ليــس بمثقف بل 
مســتهلك ثقافة. ومن يســتطيع الآن اســتقراء ما ينتج وما 
ســينتج عن هــذا الحدث فــي مجالات عــدة، هــو فاعل في 

التاريخ، ومثقف ملتصق بمجتمعه.
ابن الوليد ـ ألمانيا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: لن أحرق سطرا مبدعا

الأردن: »يكفي يا حكومة« شكوى مواطن آيل للسقوط!
أيمن يوسف أبولبن ٭

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالتعبير عن الغضب 
والاحتقــان نتيجة تســريبات عن إجراءات تقشــفية »جديدة« تنوي 
الحكومة اتخاذها فــي الفترة القريبة المقبلة، وتتلخص برفع ضريبة 
المبيعات على بعض الســلع وتوحيدهــا لتصل الى 16%، ورفع بعض 
الرســوم الأخــرى، وفرض ضريبة على أســعار بعــض المحروقات، 
وإلغــاء العديد من الإعفاءات الضريبية والصحية وحديث متضارب 
عن إلغاء الدعم عن أســطوانة الغاز، مما يشــير الى تضرر كبير يطال 
الفئات المتوســطة )أو ما بقي منها( والفئات الفقيرة والبســيطة في 
المجتمع، وهو ما يشكل أغلبية طبقات المجتمع، اللهم سوى فئة قليلة 
تتربــع على قمة الهــرم ولا يبدو أنها تأبه بالأعبــاء الاقتصادية التي 

ترزح على كاهل عامة الشعب.
ليس هناك ما هو أدق تعبيراً عن حال المواطن الأردني من الهاشتاغ 
الــذي تصدّر منصات التواصل الاجتماعي )بكفي يا حكومة الملقي!( 
نعم يكفــي، يكفي حملاتُ تقشــفٍ قاســية يدفع ضريبتهــا المواطن 
الأردنــي الغلبان، الذي يتحمل مســؤولية أخطاء تراكمية لحكومات 
متعاقبة ومسؤولن غادروا مناصبهم على اختلاف مواقعها بعد أن 
أضــرّوا باقتصاد البلد ورفعوا مديونيته، في حن أنهم ازدادوا غنىً 

ورفعة إجتماعية وهيبة وسلطة!  
فــي الحقيقة إن الأرقام مخيفة ومرعبة، فمــع نهاية عام 2016 بلغ 
الدين العام 26 مليار دينار بنســبة إلــى الناتج المحلي الإجمالي تصل 
إلى 94.9% مقارنة مع 23.8 مليار مع نهاية عام 2010 وبنسبة 60% من 
النــاتج الإجمالي المحلي، في حن كان معــدل البطالة 12.5 عام 2010 

ليصــل الآن الــى حوالي 15.8 % مع عجز فعلي أولــي في الموازنة بلغ 
856 مليون دينار.

هــذه الأرقــام وغيرهــا لمــن تتــاح لــه فرصــة متابعة الدراســات 
الاقتصادية والتدقيق في محتوياتها تشــير بما لا يدع مجالا للشــك 
بالوضــع البائس الذي وصل لــه حال المواطن الأردنــي، والظروف 
الاقتصاديــة الصعبة التي يعيشــها، والأهم من كل هذا هو المؤشــر 
القاطــع على فشــل المخططات الحكوميــة وعدم نجاحهــا في وقف 
هــذا النــزف الهائــل، والتراجــع الكبيــر فــي الاقتصــاد. ومن حق 
المواطــن أن يعلو صوته ويجهــر بالقول إن الحــل لا ينبغي أن يكون 
دومــا جيب المواطن، فمن الواضح للعيــان أن الحكومة الحالية تتبع 
نهج ســابقاتها، بالبحث عن أقصر الحلول وأســهلها، دون تجشــم 
عنــاء البحــث عــن حلــول حقيقية فعالــة يكــون أثرها بعيــد المدى، 
وهــي باختصار مــا تعلمناه في الدروس الأولــى للاقتصاد )خفض 
المصاريــف الحكوميــة، والعمــل علــى زيــادة الإيــرادات(، البحــث 
عــن مصادر دخل جديدة، وتشــجيع الاســتثمار »المحلــي«، يضاف 
اليــه إعــادة النظر في قانون ضريبــة الدخل، المفتــرض أن يكون هو 
الأســاس وليس ضريبة المبيعات التي يدفعها المواطنون بالتساوي 
بغــض النظر عن التفاوت فــي الدخل، ومعالجة التهــرب الضريبي، 
معالجة الفســاد وأســبابه وتحصيل الأموال المنهوبة، وتفعيل دور 

المؤسسات والهيئات الرقابية واعطائها كافة الصلاحيات.
وفــي باب خفــض الإنفاق الحكومي، لماذا لا يتــم تخفيض رواتب 
وعلاوات وبَدَلات الوزراء وكبار المســؤولن الحكومين بل ومجلس 
الأمــة أيضاً، لمــاذا لا يتم إعــادة النظر في أعــداد النــواب والأعيان، 
والرواتــب التقاعدية للوزراء ورؤســاء الحكومات؟ لماذا لا يتم إعادة 

هيكلة للدوائر والهيئات الحكومية والاســتغناء عن السُمنة الزائدة، 
واعتماد الكفاءة بدلًا من المحسوبية؟! 

للأســف فإن الحكومة الحالية كسابقاتها ليست لديها القدرة ولا 
الرغبــة )على ما يبدو( في التفكير خــارج الصندوق )جيب المواطن( 
وبذل الجهد لتحســن حال الوطن والمواطن، وهي تذكرني بالطالب 
الكســول الُمهمل لواجباتــه المنزلية، والــذي يكون جُــلّ اهتمامه هو 
»نســخ« أو »لَطْش« الحل بدلًا من المذاكرة، وهذا ما يفسّر الإجابة عن 
السؤال الجدلي )لماذا يزداد الغني غنىً والفقير فقراً في بلدي مع كل 

حزمة إصلاحات جديدة!(
يشــعر المواطن أنه أصبح مصدراً لتحصيل الرســوم والضرائب، 
فــي الوقت الذي لا يُمارس فيه أية مشــاركة فعلية فــي صُنع القرار، 
ويخطر على البال ســؤال قد لا يبدو ذا أهمية بالنظر الى دور مجلس 
النــواب فــي الحياة السياســية الأردنية بشــكل عام، ولكــن ولم لا، 
أليــس من المفترض عرض حزمة الإصلاحــات الاقتصادية هذه على 
مجلس الأمة لإقرارها؟ ولكن الســؤال الأهم والأكثــر إحراجاً برأيي 
ما هــي الحياة الديمقراطية »الفعليّة« التي يتمتع بها المواطن الأردني 
حالياً ؟! هل هي التصويت واختيار نواب الشعب ؟! دعونا نعترف أن 
قانون الانتخاب الأخير لم يختلف عن سابقه قانون الصوت الواحد 
علــى الأقل في النتائج، ولم يؤســس لحياة حزبية مؤسســاتية، بل 
اكّد على تقســيمة العشــائر والمناطــق والوجاهة، مما دفــع بالعمل 
النيابــي باتجــاه العمــل »الخدماتي« بعيــداً عن الهــدف المرجو منه 
) علــى الأقل مــن قبل الشــعب( وأن المواطن الأردني بات يشــعر أن 
الحياة الديمقراطية التي كان يأمل أن تزدهر وتســتمر بعد عام 1989 
اضمحلت وتلاشــت وباتت أقــرب الى الشــكليّات، فمجلس النواب 

المؤمل منه أن يكون ممثلًا للشعب ومصدراً للسلطات، ومراقباً لأداء 
الحكومــة، قــد أُفرغ من غرضه الأساســي بل وأصبح عبئــاً إضافياً 
على الشــعب )سياســياً واقتصادياً(، وانعدم دوره تماماً سواءً في 
تشــكيل الحكومات أو مســاءلتها أو رد التشــريعات التي تُثقل على 
كاهل المواطن ولا تُعبّر عن إرادته السياســية وخصوصاً فيما يتعلق 
بالعلاقة مع العدو الصهيوني والانفتاح الاقتصادي على الشــركات 
الصهيونية كما حصل مؤخراً في اتفاقية الغاز الإســرائيلي، ناهيك 
عن خصخصة أهم موارد البلاد )البوتاس والفوســفات( وشركات 

الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. بكفي يا حكومة!
كنت من جيل الشــباب الذي عاصر نهضة الديمقراطية عام 1989 
وامتــلأ فخراً وأملًا بتلــك الحيــاة الديمقراطية التي كانــت تفتقدها 
معظــم الــدول العربيــة، كان هــذا الجيل ينظــر الى المســتقبل بعن 
متفائلة وكله أمل أن تزدهر الأحوال ونصل الى الديمقراطية الكاملة 
فمــاذا بقي لنا الآن من أمل؟ أقول وكلي يقــن إن هذه الصرخة التي 
أطلقها النشــطاء الأردنيون هي رســائل الى كافــة أركان النظام في 
البلــد وكل المســؤولن وأصحاب القــرار، ارحموا جيــوب المواطنن 
وابحثوا عن حلول جذرية بدلًا من سياســة الجباية، وهذه الشكوى 
تشــمل الإصلاحات السياســية والاقتصادية على حد ســواء لأنها 
جــزء متكامل الأركان، نريد مشــاركة فعلية في صنــع القرار، ونريد 
حرية وعدالة ومساواة وشفافية، نريد محاربة الفساد فعلًا لا قولًا، 

يكفي يا حكومة!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

حجرات القلب
رســائل المحبن تكون لها قيمة أكبر حن تكون قديمة لعدة أســباب منها 

الشهرة ومنها تذكر الماضي ومنها قد يكون تجديد الحب.
قال قيس، بعد أن حاول شــفاء روحه من ســقم الحبّ الذي ألمّ به جرّاء 

تعلّقه بليلى، وهو يخاطب روحه، ويحاور ذاته، ويناجي قلبه:
ي إذا ما تُبْتُ عن ليلى تَتُوبُ نِي يا قَلبُ أَنِّ َـ أَمَا عَاهَدْت

فَهَا أنا تائِبٌ عن حُبِّ ليلى فمَا لك كُلّمَا ذُكِرَتْ تَذُوبُ
 للقلــب أربــع حجــرات، لهذا فليس مــن الصعــب للرجل أن يحــب أربع 

زوجات. 

الكروي داود ـ النرويج

نظريات عاطفية
يا أخ كروي تقتلني نظرياتك العاطفية في الصميم :

للقلب أربع حجراتشذا ليس من الصعب للرجل إن يحب أربع زوجات؟
وهل قلب المرأة مختلف تشريحيا عن قلب الرجل الا تملك هي ايضا أربع 

حجرات اذين أيمن وأيسر وبطن أيمن وأيسر.
إذا طبـقـــــنا أقوالك هذه فمعني هذا يحق للمرأة أن تحب وتعشق أربعة 

أزواج؟
غســان ترك في قلب غادة ذكرى حية جميلة وطيبه وترك لنا نحن القراء 

أجمل رسائل حب وأعذبها .

سلوى

تراث الكتب
قد مضى على كتابة الرســائل من قبل الشــاعر أنسي الحاج إلى أيقونة 
الأدب العربي أكثر من ثلاثة وخمسن عاماً، ومعلوم أن ملكية هذه الرسائل 
خرجت من أنامل أنســي الحاج لتصل وتســتقر في رحــاب تراث كبير بن 
الكتب والمنشورات وأسراب من طائر البوم على اختلاف أشكالها وتشابه 
رمزيتها، المؤيد لنشــر هذه الرســائل يســتند على حقــوق الملكية لصاحبة 
الشــأن، ثانياً هذه الرســائل تحمل عبق أكثر من خمســة عقــود من الزمن 
لتســجل لنا ادب تلك المرحلة الذهبية في الآداب والفنون وأدب الرســائل، 
ثالثاً تتصدى الســيدة النبيلة لمشــروع أدب الاعتراف والتوثيق والشفافية 
في المراســلات، رابعاً لم تحمل هذه الرسائل في طياتها ما هو خارج الذوق 
والأعــراف العامة ولم يكن فيها ما يخدش مشــاعر محبي ومتابعي كاتبها 
أو ما يســبب الإحراج . أســجل استغرابي الشــديد من آراء النقاد والكتاب 
اللذين تباروا في الطعن بالرســائل وقد أخضعوا شــخصية الشاعر أنسي 
الحــاج للتحليــل والتفتيش لتلك الفترة لكي تنحســب تلــك التحليلات على 
صحة هذه الرســائل مــن عدمها وكأنهم ذاهبون الى أن هذه الرســائل غير 

منسوبه لكاتبها واقيمت محاكم الاتهامات والمؤامرات . 

نجم الدراجي ـ بغداد

عين الحب
إنــي أحترم فيك هذا الشــعور النبيــل الذي لا يعرف للخيانة ســبيلا ولا 
للخداع طريقا لقد كنت ومــا زلت للحب رافدا بل أنت منبعه وذلك من خلال 
صدق المشــاعر التي كنت تتحلن بها سواء مع )أنسي أو كنفاني( والمتتبع 

لمقالتك ورســائلك يجد فيك الإنسان المتزن الذي لم يجر وراء هوى ولا طمع 
بل جعل كل واحد ممن )حب غادة او غادة احبته( على مسافة واحدة منها 

وهذا عن الحب واسماه..
فغادة الإنســان لا يجب ان نحملها ما لا تستطيع ولا نحملها ما لم تقم به 

وعلينا أن نعترف: من لم يحب فعالجوه؟

بولنوار قويدر ـ الجزائر

محاكمة الحب
كل الأســئلة التــي توجهــت لــك ســيدتي موجــود أجوبتها فــي كتاب 
»محاكمة حب«، وكتاب »رســائل غســان كنفاني« الــذي فيه مقتطفات من 
آراء نقدية في الكتاب . لو كان النقاد قد اطلعوا عليهما، لكانوا وفروا وقتهم 
وطاقتهــم في إبداع منهم قد يفيد المجتمع . لم تحرق أم كلثوم قصائد الحب 
التي كتبها لها الشــاعر أحمد رامي، بل أوصلتها للناس، لأن الشــعر والفن 
والتــراث الأدبي هو مُلــك العالــم . كل الفنانن العظماء رســموا ملهماتهم 
ولــم تُحرق لوحاتهم، بل بقيت تزهو بها المتاحــف . فالمبدع الفنان، الكاتب 

والشاعر هو فيما ينتج من عمل وليس لنا شأن بحياته الخاصة .

أفانين كبة ـ مونتريال ـ كندا

العشق المباح
عشق غســان غادة حد الثمالة حقًا، والوقوف على حافة الجنون، وهذا 

ما لا يتوقعه من يعرف شــخصية غسان كنفاني القوية العنيدة، ولم يخجل 
غســان ولــم يخف عشــقه ليرضــي كبرياء شــخصيته المعروفة سياســيًا 

وأدبيًا.
ولكن قصة العشــق تلــك التــي انهتها غولــدا مائير علــى أرض الواقع، 
أحيتها غادة نفســها مرة أخرى في عام 1993 عندما قررت أن يحيا غســان 
وعشــقه، فقامت بتجميع مجموعة الرســائل التي أرســلها إليها غسان في 
كتاب بعنوان »رســائل غسان كنفاني إلى غادة الســمان«، فالذين اغتالوه 
باســم الســلام وزعموا إرهابه يقف حبه لغادة شاهراً ســلاحه في وجوه 

أكاذيبهم.

غاندي حنا ناصر ـ لاجىء فلسطيني  ـ  كوريا الجنوبية 

تحريك المشاعر
قرأت رســائل »غســان الكنفاني« لــكِ قبل ثلاث ســنوات حن كنت في 
الجامعة، وأتذكّر تعقيب غســان عن رِسالةٍ قصيرةٍ جدّا بعثتِ بها له تقولن 

فيها له :  )شو هَا البرد(...
وقد أبدى غسّــان إعجابه الشّــديد بِهَا. لكم الحروف القليلة حركت تلك 
مشــاعره وأودت بِهِ لأن يرســلَ لكِ رســالةً أخرى، كما وأنني أثناء قراءتي 
للرســائل تلك، قرأت كم من مرّةٍ أن غسّــان يتوسّــل منكِ الردّ على رسائله، 

ويقول لكِ لماذا تراسلن أصدقاءنا ولا تراسلينني !؟
.. غادة ها قد علمنا أنّك تبحثن عن رسائلك لغسّان ولم تجديها، ولكن أنا 

أرجوكِ أن تتذكّري بعض الرسائل التي أرسلتها إليه. ولو كانت قصيرة..

هجيرة سعيد ـ الجزائر

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom
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الفلسطينيون 
يتمّ قتلهم يوميّا

 وأمريكا ما زالت تتحدّث
 عن الديمقراطية

نزار بولحية*

د. مدى الفاتح*

صادق الطائي*

لطفي العبيدي*

انفجار تونس في عامه السادس: فاشل أم ناجح؟
في أقل من ثلاث دقائق قدم رئيس 
الحكومة التونســي يوسف الشاهد، 
كشــفا لحصيلة السنوات الست التي 
تلــت غياب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عن ســدة 
الحكم في بــلاده، في ظروف مجهولة، ليقــول في كلمة نقلها 
التلفزيون الرســمي بأن »هناك نجاحــات وهناك اخفاقات«، 
موضحا أن نجاح الانتقال السياســي يكمن في وجود أحزاب 
وتعددية حزبيــة وحرية صحافة ودســتور يضمن الحقوق 

وحرية المعتقد والضمير. 
مضيفا أنه إن اردنا أن تبقى تلك الديمقراطية صلبة وقوية 
وتحقــق أهدافها فينبغي تحقيق الكرامة والتشــغيل. وهو ما 
لم ننجح فيه مثلما جزم الشــاهد، فالبطالــة زادت والفوراق 
الاجتماعيــة ارتفعت والجهات المهمشــة ظلت علــى حالها. 
والسبب هو صعوبة الوضع الأمني والإقليمي وعجز الحكومة 
عن القيام بما وصفهــا »الاصلاحات الضرورية« في الاقتصاد 

وفي دور الدولة والقطاع الخاص. 
خطاب المســؤول التونسي عشية تلك الذكرى وحديثه عن 
الســنوات الســت بذلك القدر من التوازن النسبي، وحرصه 
على الظهور في ثوب المحلــل الحيادي والموضوعي، من خلال 
عرض مــا اعتبرها مواطــن نجاحا واخفاقا لــم يكن ليعكس 
في شيء طبيعة المشــاعر المضطربة والمشوشة التي يعيشها 
التونســيون، كلما قاموا بجرد ســريع لما حصلــوا عليه بعد 
الرابع عشــر من يناير، من مكاســب عينية وحقيقية واخرى 

افتراضية أو وهمية. 
ومن الواضــح أن احلامهم وطموحاتهم قبل ســنوات من 
الان اي في اللحظة التي احسوا فيها بان نظام بن علي اوشك 
علــى الانهيار والســقوط كانت جارفة وغير محــدودة مثلما 
أن آمالهم فــي أن تنقلب اوضاعهم بعد هروبــه مئة وثمانين 
درجــة ويصبحوا في رمشــة عين مواطنين احــرارا ينعمون 
دفعة واحدة بالخبز والكرامــة والامن والرخاء، تجاوزت كل 
الخطوط والتوقعات. كان ارتفاع سقف طموحاتهم واحلامهم 
واحدا من الاســباب التي جعلتهم يدفعون في نهاية الامر ثمن 
الافراط الزائد في الخيــال، ويصطدمون بتعقد الواقع وتنوع 
وتعدد صعوباته، ويكتشــفون بشــيء من المرارة انهم كانوا 
ضحايا خديعة كبرى لعبوا فيهــا دور كومبارس يؤدي دوره 
بحماسة وشــغف وهمة، ولكنه لا يجني سوى الثناء المحدود 
فيما ينال النجوم الحقيقيون كل الجوائز التقديرية والشهرة 
والمجد والثراء. والمأســاة الحقيقية هي انهم لم يروا أن هناك 

رابطا حقيقيــا بين الاحداث، وقطعوا علــى الفور كل خطوط 
الوصل بين الحقــب الزمنية، وكأنهم لا يتصــورون أن هناك 
طائلا أو جدوى مــن تأمل الماضي وفهمه، حتى لا تستنســخ 
اخطاؤه مرة اخرى وتتكرر مآســيه ولو بأشــكال مستجدة. 
وانقادوا بالمقابل تحت تأثير ما ردده بعض السياســيين، وما 
نشــرته معظم وســائل اعلامهم المحلية إلى ضــرب مقارنات 
مختلة وغيــر متكافئة بالمرة، بين بعــض الجوانب والفصول 
التي حصلت زمن الاســتبداد وتلك التي شــهدتها تونس في 
السنوات الســت الاخيرة. لم يكن باســتطاعتهم أن يصموا 
آذانهم طويلا عــن الحديث المتواصل عن الفــرق بين الارقام 
الفلكيــة التي كان النظــام يقدمها عن نســب النمو والصحة 
والتعليــم والارقام الكارثية التي تســابق  عــدد من الخبراء 
لعرضها بشــكل متواتر، مــع كثير من التضخيــم والتهويل. 
والنتيجة انهم صاروا يتوهمون انهم كانوا يعيشون في جنة، 
حكموا على انفسهم في لحظة نزق وطيش بالخروج منها، يوم 
أطلقوا شعار »الشعب يريد اسقاط النظام« وطالبوا رئيسهم 
بالرحيل. الفرق بين الانتقال السياســي والانتقال الاجتماعي 
والاقتصــادي لا يبــدو واضحا في اذهانهم، وهــم لا يفهمون 
بشكل دقيق ما الذي قصده يوسف الشاهد حين قال في خطاب 
امام طلبة إحدى الجامعات بأن »الهدف في الســنوات الست 
الاخيرة هو الانتقال الديمقراطي، أمــا الهدف اليوم وأولوية 
الاولويات فقد صار تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية 

للثورة«.
هل اجبر بن علي في الرابع عشر من يناير على المغادرة بتلك 
الطريقة المذلة فقط حتى يحصل انتقال سياسي محدود داخل 
السلطة، يقصي رئيسا ويبقى نظامه؟ وإن كان الامر كذلك فما 
الجدوى اذن من اســتبدال رئيس بآخــر مادامت الفجوة بين 
الدولة والشعب ماتزال على حالها، بل تزدادا تعمقا واتساعا؟ 
إن الكلمتين اللتين باتتا تتكرران الان باســتمرار على ألســنة 
كبار المسؤولين التونسيين هما »الاصلاحات« و«الالتزامات«. 

الاصلاحات التي يراها الشــاهد ضرورية ومطلوبة لتحقيق 
والالتزامات  للثــورة.  والاقتصاديــة  الاجتماعية  الاهــداف 
التي اكد قائد السبســي لوكالة فرانس بــراس، أن بلاده لن 
تتخلــى عنها حين صرح لهــا بانه« على اوروبــا أن تطمئن، 
فتونس بلد يتحمل مســؤولياته«. ولكن معظم الناس باتوا لا 
يرددون ســوى كلمة واحدة وهي ما الذي كسبناه من الثورة 
وما الذي ينتظرنا في المســتقبل؟  وفيما تتعرض الســلطات 
إلى ضغوط خارجية قوية لمباشــرة تلك الاصلاحات وتجديد 
تلك الالتزامات وتقويتها، لا يرى المنتظرون انفســهم مقيدين 
بغير المصالح الفردية والفئوية المحدودة ولا يظهرون حماسا 
كبيرا لتحمل قســط من المســؤولية عن تغيير اوضاعهم. لقد 
اعتادوا على الوصفات والحلول الجاهزة، وجعلتهم سنوات 
الاستبداد الطويلة يعيشون حالة من الشلل والجمود الفكري 
صارت تمنعهم مــن التفكير الحر خارج المربعــات التقليدية. 
كان بورقيبــة طوال عهده الذي اســتمر ثلاثين عاما يقول لهم 
إن الديمقراطية التامة والكاملة مفســدة مطلقة للدولة، وزاد 
بــن علي فأخبرهم بعد أن اطاح بأب الامة، بأن ولاءهم للنظام 
الجديد ســوف يضمن لهم امرين وهما الامان ولقمة العيش. 
وظلوا مثل الفراشــات الحائرة والمجنونة مشدوهين للمظاهر 
والاضواء، حتى وهم يسمعون قصصا مثيرة وعجيبة عن نهم 
العصابات العائلية وشــرهها اللامحدود للجمع بين السلطة 
والثروة. لكن لا احد منهم صدق أن احتراق شــاب مجهول في 
بلدة صغيرة ونائية سوف يهز اركان النظام ويعجل بحصول 
انفجار اكثر اثرا واشــد قــوة مما كان يحصل في الســابق. 
كانوا يعتقدون أن بن علي الــذي ظهر امامهم خائفا ومرعوبا 
وهو يقول« أنا فهمتكم« يملك احتياطيا اســتراتيجيا كافيا من 
القوة، يســمح له باخماد الحرائق ومســك الامور مجددا بيد 
مــن حديد. ولكن اختفاءه في تلك الظــروف الغامضة جعلهم 
يعتقدون أن الانفجار الاجتماعي الذي حصل بسبب استشراء 
الفساد وتفاقم الظلم ســوف يعجل بتعديل الكفة المختلة منذ 

ستين عاما بين حقوقهم كأفراد وحقوقهم كمواطنين. وسرعان 
ما اكتشفوا أن الانفجار الذي حصل قبل ست سنوات من الان 
لم يحقق ذلك التوزان المنشود، بقدر ما سمح للنظام بالتجدد 
والتجمــل، بعد أن تلطخت صورته وتشــوهت بفعل عمليات 
القتل والتنكيل والتضييق التي مارسها ضد كل من كان يبدي 

قدرا من المعارضة والاحتجاج عليه.
 الصورة العملاقة اختفت وزالت باختفائها بعض الحواجز 
النفســية التقليدية بين الحكام والمحكومين. غير أن الســواد 
الاكبــر من الناس ظــل مبعدا عــن مواقع القــرار وغارقا في 
همومه اليومية، ومشــغولا بالجري وراء لقمة العيش، ناسيا 
أو متناسيا انه قبل ست ســنوات من الان خرج إلى الشوارع 
مــرددا »خبز وماء وبن علي لا« ليكتشــف بعد ذلك أن العيش 
على الخبز والماء لم يعد ممكنا، حتــى بعد الاطاحة بابن علي 
الكبرى والتضحيات  الثورية  وغيابه، وأن مرحلة الشعارات 
المفتوحــة ولت وانقضــت. إن ازاحة الديكتاتــور التي كانوا 
يظنون انها هدف في حد ذاته لم تطعمهم من جوع أو تأمنهم من 
خوف، ولم تصحح الاختلال الحاد في توزع السلطة والثروة 
بين الافراد والمناطق. لقد ظلت الامور على حالها وربما كان ما 
كتبه احد الظرفاء على حســابه على فيسبوك من أن »الناس 
كانوا في عهد بن علي يخافون من فتح افواههم خشــية الموت 
وصاروا بعــده يفتحونها ثم يموتون« هــو الترجمة الفعلية 
لذلك. لكن رغم النقائص والاخفاقات ألا يحق للتونســيين أن 
يفخروا مثلما قال الشــيخ راشد الغنوشــي من أن سفينتهم 
ثبتت فيما غرقت عدة ســفن في السنوات الست الاخيرة؟ قد 
يصــح ذلك فقط في حال ما اذا كانت« تعددية الاحزاب وحرية 
الصحافــة ووجود دســتور يضمن الحقوق وحريــة المعتقد 
والضمير« التي تحدث عنها يوسف الشاهد تعني شيئا للناس 
وتجعلهم يتمسكون بالسفينة ويعملون يدا بيد على حمايتها 
من الغــرق، ولكن الواقع يدل على أن اعداد الراغبين في تركها 
والمغامرة في الارتماء في عرض البحــر تزداد يوما بعد اخر، 
وأن هناك اخرين من بــين الباقين على ظهرها يعملون بلا كلل 
أو ملل على خرقها، أملا في حصول انفجار اخر قد يعيد توزيع 
الاوراق والادوار مــن جديد. أما  كيف ســتكون النهاية وهل 
ستصل السفينة في الاخير إلى بر الامان؟ وكم سيستغرق ذلك 
من وقت وجهد؟ فذلك مــا لا يعلمه لا الحريصون على النجاح 

ولا الساعون إلى الفشل.

 *كاتب وصحافي من تونس

الُجهد الدعائي العالمي 
يُغيّب فلسطين

 

غيــر  المعركــة  إزاء  إنّنــا 
يقــوم  حيــث  المتكافئــة، 
احتلال  جيــش  يمتلك  كيــان 
مستعمرين  ســكان  بمهاجمة 
ومحاصريــن، ويريدهــم في 
يموتوا  بل  يقاوموا،  ألا  المقابل 

في صمت. 
وفي هــذا الســياق عملت 

إســرائيل بقوّة كي لا يدرك العالــم أنّنا إزاء معركة 
تحرّر وطني لشــعب يواجه اســتعمارا عســكريا 
مباشــرا، جعلت الأمر يُتــداول على أنّــه »العنف 
الفلســطيني« إزاء دولة اســرائيل، وهــو المتواتر 
في أعمدة الصّحف العالمية التي تخضع بشــكل من 
الأشــكال لضغط اللوبيــات الصهيونيــة العالمية، 
التي وفّرت كمّــا هائلا من الجهــد الدعائي لصالح 
الجانب الاســرائيلي، وهي في ذلــك لا تدّخر عطاء 
تمويليّا، كما تحظى بتغطية سياســية ودبلوماسية 
من الكونغرس الأمريكي وأغلب المؤسّسات الدولية 
الخاضعة للقوى الكبرى صانعة الإمبريالية العالمية. 
فلا مجال عندئذ للحديث عن إمكانية حماية المدنيين 
من قبل الأمم المتّحدة أو غيرها، حين تصبح إسرائيل 
فوق القانون الدولي، عابثة بالقرارات الدولية، ولا 
تعير اهتماما لحقوق الإنســان التي أصبحت وجهة 

نظر قابلة للتأويل والتلاعب.
أنّ  يــدرك الكثيــر مــن الإســرائيليين اليــوم 
الصهيونية كحركة عدائية لم تقدّم لهم شــيئا يُذكر 
ســوى أنّها غيّبت الشــعور بالأمان، وهو شــعور 
يتنامى أكثر من أيّ وقت مضى. والرّاســخ في بنية 
الإعــلام الغربي أن يقــدّم مزيدا مــن التقارير عن 
العنــف والارهاب في العالمين العربي والإســلامي، 
وهو الحــدّ الأقصى المســموح به، كما ســبق وأكّد 
ادوارد سعيد، ويمنع بثّ وجهة نظر مختلفة تبحث 
في تنوّع الثقافة العربية الإســلامية وغناها وثراء 

مخزونها.
لقــد كتب نورمــان فينكلشــتين كتابــا عنوانه 
»صناعة الهولوكوست« وكان يجب أن يضمّ ما فعله 
الأتراك بالأرمن في بداية القرن العشرين، وكذلك ما 
ان الأصليين  فعله الأمريكيون بالمايا والأزتك الســكّ
وبالأفارقة  الذيــن جُلبوا بالملايين ليُعاوا  العبودية 
والــرقّ والقتل الفظيــع بعد ذلك، وكذلــك ما فعله 
تسعى  فإســرائيل  بالفلسطينيين.  الإســرائيليون 
لجعل مصطلح الهولوكوســت مرتبطــا في الذّاكرة 
العالمية بما حصُــل لليهود من قبــل النازي،ة وهو 
ما يبرّر انــكار شــمعون بيريز عندمــا كان وزيرا 
للخارجيــة أن يكــون الأرمن قد تعرّضــوا للإبادة 

العرقية إثر لقاء أجرته معه الصحافة التركية .
إنّه المســعى لجعل الهولوكوســت مقتصرا على 
التجربــة اليهودية لإضفاء شــرعية علــى الأفعال 
الإجراميــة ضــدّ شــعب فلســطين، كنوع مــن ردّ 
الفعــل الغبيّ للتّحالف المســيهودي ضدّ الإســلام 
والمسلمين. هكذا يتمّ تأكيد الحقيقة التاريخية لا أن 
من  للقوّة  بتكريس  الهولوكوســت  صناعة  تُعرض 
منظور أدبــي يحاول ألا يكون مســيئا للرأي العام 
الإســرائيلي، وهنا يبتعد فينكلشــتين عن ملامسة 
المعاناة الحقيقية لضحايا الهولوكوست الحقيقيين. 
وهكــذا يعيــد العقل النقــدي اســتنطاق القضايا 
ومساءلتها وفق منهج سوي بعيدا عن أشكال القسر 

والإملاء.
لقد استغلّ الصهاينة عقدة الذنب الأوروبية إزاء 
ما حدث لليهود في أوروبا وقد دفع الفلســطينيون 
ثمن ذلك، فتمّ اخراج شعب قوامه ثمانمئة ألف نسمة 
عام 1948، وهو ما تصرّح به الســجلّات العسكرية 
الاســرائيلية. ومنذ ذلك الحين يقدّم الإعلام الغربي 
اســرائيل على أنّها دولة محبّة للسّلام والعرب هم 
المخطئون، لذلك ينبغي نبذهم حســب الصهيونية 
المســيحية التي تكــرّس هذا الفهم بعــد أحداث 11 
ســبتمبر، عبر أجهزة الإعلام المؤثّــرة عالميّا. وفي 
الأثناء لم تكن للعرب أبدا سياسة إعلامية موحّدة، 
وهو أمر مســتمرّ إلى أيّامنا هذه، ويُنظر إلى العرب 
والمسلمين بوصفهم إرهابيين ومتعصّب،ين ويجري 
توصيف الإســلام بوصفه دينا عنيفــا، خاصة مع 
تنامي أشكال الاســلاموفوبيا في الأوساط الغربية 

منذ بداية الألفية الثالثة من القرن الحالي.
نعلم تاريخيا ووثائقيــا أن الألمان والبريطانيين 
هما من صنعا مأساة فلسطين، فقد اقترف الألمان فعل 
م البريطانيون فلســطين للصهاينة،  المحرقة، وســلّ
فهل يتوجّب على الفلســطينيين دفع فاتورة حماقة 
أوروبا لتتحالف اليهودية والمسيحية ضدّ الإسلام، 
في نوع من ردّ الفعل التآمري يصبح فيه المســلمون 
أعداء للتحالف المســيهودي، وهو الغطاء النظري 
الماكر الذي ألبس القضية الفلسطينية لبوسا دينيّا 
تاريخيّا دفعا نحو طمس التاريخ وتزويره تحقيقا 
لفكرة  النّقــاء العرقي، والحفاظ على الشــخصية 
اليهودية للدولــة المفروضة المرفوضة والتي لا تقبل 
حتى فكــرة الدولة ثنائيــة القوميــة، أو أن تكون 
الأرض لشعبين، ولكن إســرائيل تستمرّ في ترحيل 
الفلسطينيين وتهجيرهم وتواصل بناء المستوطنات 
وتسلب الحقوق وتفتكّ الأراضي، ولا مجال للسّلام 
من هذا الموقع مــا دام الطّرف الاســرائيلي يرفض 
البــروز ككيان  السّــلمي ويُصرّ علــى  التّعايــش 
عدواني ووظيفي لا يعترف بالحدود وله طموحات 
اســتعمارية وتوسّــعية لا تنتهي وتتجاوز خطوط 

الهدنة الُمعلن عنها.
إنّ معنــى الالتفاف والازدواجية بات مكشــوفا 
للعالم، فالفلســطينيون يتمّ قتلهــم يوميّا وأمريكا 
مازالت تتحــدّث عن الديمقراطيــة. أليس ما تقوم 
به إســرائيل يُعدّ انتهاكا لمعاهــدات جنيف ولميثاق 
الأمم المتحدة وقراراتها المختلفة. فإلى متى يتواصل 
مثل هــذا التّجاهل فــي النظر الذي يُشــرّع لعقلية 
الُمكابــرة؟ أم أنّ الجميع عبدةُ مصالح ليس لها معبد 
ولكنّها تُعبدُ، بما في ذلــك الحكومات العربية التي 

يبدو أنّها لا تمثّل الناس أصلا.  

*كاتب تونسي

حول مكافحة القهر

الملبس كهوية سياسية... قراءة اجتماعية

في المقال السابق تعرضت لما سميته »سيكولوجية الموظف 
المقهور« وقد تركــزت الفكرة هناك على العلاقــة المعقدة بين 
الرؤســاء والمرؤســين في العمل، وتأثير ذلــك الوضع غير 
الصحــي، المتمثل فــي الرغبة الســلطوية والميــل إلى القهر 
وتوســيع الفروق والميزات الوظيفية،  تأثير ذلك وغيره من 
المتلازمات الحتمية، كالفواصل النفســية بين القائد أو المدير 
ومعاونيه وعدم مشــاركة الآراء في إعاقة مسار العمل الذي 
سيؤدي، في حالة كانت هذه الحالة مكررة في أكثر من مكان، 
إلى ترسيخ البيروقراطية والتعقيد، ما يعوق في نهاية المطاف 
عجلة التنمية التي لم تنشــأ كل هذه القوانين والتشــريعات 

والمؤسسات في الأصل إلا لإسنادها.
حاول المقــال، الذي وضع صورة قاتمــة، لكن متفاوتة ولا 
يمكن تعميمهــا على جميع البلــدان الناميــة ولا على جميع 
المؤسسات حتى داخل البلد الواحد، أن يضع يداً على الجرح 
ولا شــك أنني كنت متأثراً جداً فيه بأطروحة »ســيكولوجية 
الإنســان المقهور« لمصطفى حجازي، وإن كانت تلك أشــمل، 
حيث اعتبــرت أن علاقات المجتمع المريض فــي مجملها تقوم 
علــى القهر، بما فيها العلاقات على المســتوى الأســري، وأن 
المقهور بشــكل عام لن يلبث أن يتحول مع مــرور الوقت إلى 
ممارس للقهر والظلم. تكتســب دراســة حجازي أهميتها من 
تلك النظرة الجديدة التي ينظر بها إلى ذلك المجتمع الذي يقهر 
فيه الرجل المرأة، والغني الفقير، دون أن يعلم ذلك القاهر أنه 

مجرد مريض وضحية لمجتمع القهر ذاك. 
هنا أيضاً يختلط الاجتماعي بالسياســي فتصبح الأقليات 
والطوائــف والجماعات التــي واجهت القهر متشــبثة أكثر 
بمجموعتهــا المتجانســة، ورافضــة الانســجام والاندماج 
ومتأهبة في انتظــار تحقق حلمها ذات يوم، ومواتاة الفرصة 
لتتمكن بدورها من ممارســة القهر. لا شــك أن رؤية حجازي 
كانــت متأثرة بواقع بعض مجتمعات المنطقة، التي فيها يمكن 
النظر حتى للعلاقة بين الحاكم والمحكوم بمنظار سيكولوجية 
القهر، فالحاكم يمارس القهر ليس فقط لأنه متسلط بالفطرة، 
ولكــن لأن هذه هي طبيعة المجتمع وطريقة ممارســة القيادة 
فيه، كما أن مثــل هذه المجتمعات تكون في الكثير من الأحوال 

قابلة ومستســلمة للقهر السلطوي، بل حتى إذا أتاهم من هو 
أرحم بهــم، ومن يصر على التعامل معهم كشــركاء له وليس 
عبيدا، فلن يروقهم ذلك لأنه ســيخدش عندهم تلك الصورة 
التقليدية للقائد، وسرعان ما سيأخذهم الحنين لتمني عودة 
ســنوات القهر. هذه الصورة تبدو أقرب لصــورة المرأة التي 
نشــأت ضمن بيئة قاهرة، والتي تتماهى مع مرور الوقت مع 
هذه البيئة، لدرجة اعتبار أن الأصل هو تســلّط الرجل عليها، 
بل لدرجة اعتبار أن الرجل الذي يعاملها باحترام وتقدير هو 

مجرد حالة شاذة ضد الأصل الذي اعتادت عليه. 
هكذا ينشــأ نوع من »التواطؤ ضد الــذات« لا يواجه فيه 
المقهور السلطة القاهرة فقط، على أي مستوى من مستوياتها، 
ولكن يواجه نفســه أيضاً التي ســتظل تدافع بشكل لاإرادي 
عن ذلك الظلم باعتباره أمراً واقعاً. كل ذلك سيشــكل حلقات 
داخل الإطار الذي يســميه حجازي »التخلــف الاجتماعي«، 
وهو العنــوان الجانبي لكتابه، وهو مصطلح قد يشــمل وقد 
يفسر الكثير من الظواهر السيكولوجية والاجتماعية وحتى 
السياسية. لا ننســى أن ننبه هنا إلى أن المقصود ليس انتقاد 
التراتبية الوظيفية على العمــوم، وهذا لا يقول به عاقل وقد 
رُوا  ورد في الأثــر النبوي: » إِذَا خَــرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَــفَرٍ فَلْيُؤَمِّ
أَحَدَهُمْ«. لكن المقصــود هو انتقال هــذه العلاقة من منحاها 
التنظيمــي لعلاقة مريضة قائمة علــى القهر والجبر، وتحول 

ذلك »الأمير« إلى طاغية.
وبالعودة إلى موضــوع الإدارة والقهــر الوظيفي يمكننا 
القول إن هذه المشــكلة، بالشكل الذي سردناه، ليست خافية 

على أحد، إلا القليل من أولئك الذين يمكن تلخيص مدرســتهم 
في الحياة بعبارتين: لا مشــكلة، وكل شــيء على ما يرام. أما 
الغالب من الناس في مجتمعات التخلف الاجتماعي فهم يرون 
الآثار السلبية لكل ذلك، سواء على صعيد رفض التحديث أو 
الاســتجابة لمســتجدات العصر، التي تبدو الحساســية من 
الحوسبة من أبرز معالمها، أو على صعيد التباطؤ والعقم الذي 
تسير به الملفات، لاســيما في الدوائر الرســمية. الاحساس 
بالمشكلة انتقل إلى الكثير من صنّاع القرار، فتضاعف الاهتمام 
بالتدريب في مجالات الإدارة، وصارت تفتتح بين كل أســبوع 
وآخر دورات قصيرة وطويلة في المجــالات المتعلقة بالتنمية 
البشــرية، وإدارة الأعمال، وتجديــد روح العمل، إضافة إلى 
عشــرات الكليات التي تمنح شــهادات متوســطة وعليا في 
هذه المجــالات، داخل البلــدان النامية وفي الخــارج أيضاً، 
حيــث ينخرط الكثيــرون في دراســات متخصصة ودورات 
تأهيليــة ينفق عليهــا الكثير من الميزانيات، مــا يؤكد وجود 
اعتراف رسمي بالمشكلة ورغبة في الخروج منها عبر التدريب 
والتأهيل. لكن هــذه الدورات والدراســات الأكاديمية تبدو 
كلها بلا جدوى، وما يلبث المتدرب أن يعود لممارســة عمله كما 
كان يمارسه سابقاً، خاصة إذا كان ذلك الذي التحق بدورات 
تدريبية مهمة ومكثفة في أســفل الســلم الوظيفي، حيث لن 
تتاح له الفرصة لإقناع أحد بجدوى وأهمية تطبيق ما درس، 
وفي الغالب سيطلب منه الانتظار لعقد أو عقدين حتى يصبح 
في قيادة المؤسســة، حيث يمكنه حينهــا تطبيق ما عنده من 
أفكار. عليه أن ينتظر إذن،  وإن كان الانتظار نفســه سيكون 

بلا جدوى، فمن ناحية، وبعد أن تمضي 
كل هذه الســنوات، سيكون قد نسي ما 
تعلمه، وســيخفت مع مرور الوقت ذلك 
الحماس الذي اشــتعل فيــه أول مرة، 

ومن ناحيــة أخرى فإن أفكاره نفســها لن تلبــث أن تتغير، 
ليتحول لمجرد ترس من التروس الميكانيكية التي لن يكون من 
السهل عليها الخروج عن دولاب العمل، تماماً مثلما لا يستطيع 
قطار التحكم في مســاراته أو الخروج من قضيب سكته مهما 

بلغت مهارة قائده.
أفكــر أحياناً بأن الخلل قــد يكون في اتباعنــا للوصفات 
الغربيــة وتجاهلنا لتجــارب النجاح التاريخيــة في فترات 
الســمو والإنجاز. ربما ينبغي علينا أن ندرس من جديد كيف 
استطاع النبي محمد- عليه الســلام- توحيد جهود أتباعه 
ونقلهم نقلة حداثية مميزة خلال ســنوات قليلة. كيف تمكن 
ذلك القائــد الأعظم من جعل مجموعة مــن العرب الذين كان 
يقاتل بعضهم بعضاً شــركاء في قصة نجاح كبيرة وجزءاً من 
تجربة خالدة؟ يا ليت شــيوخ الفتــاوى التقليدية والمواعظ 
المكــررة يحدثوننا عن كيفية كســب القلوب علــى الطريقة 
المحمديــة بحيث يكــون الجميع جنــوداً متفانــين في خدمة 
المجموع لا عن قهر وتســلط ولكن عن تفانٍ وحب ضمن واقع 
يشــعر فيه كل واحد منهم بأهميته بغــض النظر عن وظيفته 

ودوره.
التواضع ولين الجانب والشــورى والمشاركة والرغبة في 
عدم التميز عن بقية »المعاونين« حتى في الأكل واللباس، كلها 
قيم مفتاحية، بدأها النبي الكريم وتتابعت في عصور الخلافة 
الراشــدة والفتوحات الكبيرة. قيــم كان النجاح والازدهار 
مرتبطاً بما حققه أولئك القادة الأوائل منها، فلما ابتعدوا عنها 

وتجاوزوها ابتعد عنهم النصر وتجاوزهم التاريخ.
نتحدث كثيراً عــن مكافحة الفقر وتنعقد كل عام الكثير من 
الندوات والمؤتمرات بهذا الشأن. ليتنا نتحدث بذات الاهتمام 
عــن مكافحة القهر الــذي قد يكون أحد أســباب الفقر وتأخر 

النصر.
*كاتب سوداني

المغربيــة  الداخليــة  وزارة  منعــت 
خياطة وتســويق وبيــع »البرقع« في 
المحــلات التجاريــة، وبــدأت دوريات 
الــوزارة بتنفيذ القرار في الأســواق والمتاجر، حســب أخبار 
تداولها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة 

المحلية،
خبر له دلالــة مهمة لأنه يأتــي في ظل حكم حــزب العدالة 

والتنمية ذي التوجه الاسلامي في المغرب.
من جانب اخر تناقل ناشطون عراقيون في شبكات التواصل 
الاجتماعي فيديو لرجل دين شــيعي مقــرب من حزب الفضيلة 
الاسلامي المشارك في الحكومة والبرلمان، يتهجم فيه على طلبة 
الجامعات ويصف الشــباب الجامعيين بصفات قبيحة ويطالب 
وزير التعليم بفرض القوانين الشرعية في الجامعات العراقية. 
حادثتان مرتا في الاســبوع الماضي أثارتا من جديد جدلا حول 
علاقة الملبس بالسياســة، مــن خلال النظر إلــى الامر من ثقب 
الاحكام الفقهية. الملابس بحسب هيغل، هي ما يصبح به الجسم 
دالًا، اي يحمل دلالته الخاصة وفق ســيميولوجيا تعارف عليها 
المجتمع، إشارات تميز اجسادنا بعد اكتسائها بدلالات تحيل الى 
اشــياء عديدة منها حالتنا الاجتماعية، أو وضعنا النفسي، عبر 
ترميز حالة الحزن او الفرح من خــلال ارتداء الملابس الخاصة 
بكل مناســبة. كمــا أن الأزياء ارتبطــت بالمكانــة الاجتماعية 
والسياســية للافراد لفترات زمنيــة طويلــة، إلا أن ما عرفته 
المجتمعــات الأوروبية من إصلاحات وثــورات، جعلت اللباس 
فيها يفقد شــيئاً فشــيئاً كثيراً من هذه الدلالات، وأن اتجاهات 
جيدة  أخذت تســري باتجاه توحيد الملبــس على عدة نطاقات 

اجتماعية واقتصادية وثقافية وحتى جندرية.
وقد قدم باحثون قــراءات تتبعت موضوع الملابس وعلاقته 
التاريخيــة بالهويــة السياســية وتمثلاتها، فأشــاروا الى ان 
مصممي الأزيــاء الاوروبيين صمموا موضة الصدر المكشــوف 
في الفســاتين النســائية في عصــر النهضة، كــرد فعل يحمل 
دلالة التحرر من قيود العصور الوســطى ذات النمط الاقطاعي 
المتحالــف مع الكنيســة، التي كانت تشــجع ما عــرف برباط 
الصــدر، الذي يمثل رباطــا من قماش عريض يشــد بقوة على 
صدر المرأة في محاولة لاخفاء اي بروز قد يثير الشــهوات. وفي 
مضمار علاقة السياســة بالملابس يمكــن ان نقرأ القصص التي 
تناولها الادب الشــعبي حول ملوك وامراء أوروبا في العصور 
الوسطى، الذين كانوا يتغيبون عن زوجاتهم معظم أيام السنة 

فى الحروب مما حــدى بهم الى اختراع )حــزام العفة( لضمان 
عفة نســائهم المتروكات وحيدات في قصورهــن، إلا أن إلبرت 
كلاســون الاســتاذ بجامعة اريزونا يذكر في دراسة حديثة له 
انــه بحث الامر وفتش في متاحف اغلب دول اوروبا عن نموذج 
حقيقــي لهذا النــوع من الاحزمة ولــم يعثر عليــه، وأن اغلب 
النماذج الموجودة كانت تستخدم لاغراض السخرية في المسرح 
الشعبي للاستهزاء من ملوك وامراء تلك الحقبة. واذا نظرنا الى 
الملابــس محاولين تقديم قراءة اجتماعية لرمزيتها السياســية 
في مجتمعاتنا الشــرق اوســطية، ســنجد ان تغيرات جذرية 
حدثت في هذه المجتمعات في القرن المنصرم، فقد شهدت المنطقة 
تغيرات على شكل هزات نقلت المجتمعات من وضعها التقليدي، 
لتدخلها بقوة الى فضاء الحداثة، حيث انهارت انظمة سياسية 
وتشكلت كيانات جديدة، على اثر تفكك الامبراطورية العثمانية 
التي كانت تسيطر على الشرق الأدنى، ويشير عدد من الباحثين 
الــى ان طبيعة الملابس الســائدة في تلك الحقبة كانت تؤشــر 
بعمق لطبيعة المجتمعات كونها مجتمعات اسلامية، تطغى فيها 
الهوية الدينية، لتكون المحدد للهويات الاجتماعية والسياسية، 
في اشارة الى انتشــار الحجاب والنقاب، في الملابس النسائية 
مقابل انتشــار الملابــس التقليدية في الازيــاء الرجالية، لكننا 
نجد من خلال الوثائق والصــور الفوتوغرافية لتلك الحقبة ان 
الاغلبية المسلمة تشــبه الى درجة التطابق ســلوكيا الاقليات 
الدينيــة الاخرى كالمســيحيين واليهــود، والأقليــات الدينية 
الاخرى من حيث الملبس والتعامل الثقافي مع المظهر، مما يعني 
ان شكل الملابس أمر اجتماعي وليس له علاقة بالدين، وقد ذكر 
المؤرخ فيليب حتي، وهو ممن عاشــوا التحول من نمط الحياة 
في ظل الدولة العثمانية الى الحداثة نهاية القرن التاسع عشر، 
حيث كتب في تاريخ لبنان »أثناء الســنوات العشر التي احتل 
فيها المصريون ســورية الكبرى تغلغل النفوذ الغربي إلى داخل 
البلاد، وأصبحت بيروت المينــاء الرئيس، وهو وضع احتفظت 

بــه إلى يومنا هذا«. إلى أن يقول فــي وصفها »لم يكن مألوفًا أن 
يُرى الرجل متأبطًا ســاعد امرأة خارج البيت، وقلّ أن يرى المرء 
في شــوارع بيروت رجالا أوروبيين يرتدون ملابسهم الغربية، 
وإذا تجــرأت امرأة غربية - زوجة قنصــل أو تاجر- أن تنتقل 
خلســة من بيت إلى بيت فإن ذلــك كان أمرًا يســترعي انتباه 
الناس، وفي جميع المدن اللبنانية كانت المرأة النصرانية تغطي 

وجهها بحجاب، كما تفعل المرأة المسلمة«. 
لكن ما تجدر الاشــارة لــه ان التميــز كان واضحا بين المدن 
والريــف والبادية مــن حيث المظهر وشــكل الملبــس، فالمرأة 
الريفية والبدويــة لم تكن ترتدي البرقع او النقاب، كما هو حال 
المرأة المدينية في نهايات القرن التاســع عشــر وبدايات القرن 
العشــرين، كما انها كانت تخــرج للعمل فــي الزراعة والرعي 
والبيع والشراء وهي ترتدي ملابسها التقليدية مع غطاء الرأس 
دون ارتــداء نقاب أو برقع، كما هو الحــال في المدن، حيث يندر 
خروج المــرأة، واذا خرجت فيجب ألا تظهر مــا يمكن ان تعرف 
به. امــا الرجال فقد كان انتشــار الملابــس الاوروبية في المدن 
اكثر من الريف في دلالة على تأثرهم بالمثاقفة، نتيجة الاحتكاك 
بقيم الغرب التي اخذت بالانتشــار في المدن في تلك الفترة. لقد 
ربط العديد من الباحثين الاســلامويين بــين )مؤامرات( الغرب 
وانتشــار الســفور في الدول الاســلامية، لكن القراءة المتأنية 
لما حــدث تنبئنا أن حــركات التحرر الوطنية ارتبطت بشــكل 
واضح مع نشــاط الحركات النســوية المتزايد، والمثال الاوضح 
كان في حركة الســفور المصرية التي قادتها شخصيات نسائية 
لها دور وطني واضح في الوقــوف بوجه الاحتلال البريطاني، 
مثل صفية زغلول زوجة الزعيم ســعد زغلول، وهدى شعراوي 
وزميلتها ســيزا نبراوي، حيث يمكن ان نؤرخ قراءتنا الثقافية 
لعلاقة الملابس بالسياســة بشكله الابرز المتمثل بحركة السفور 
فــي مصر، التي قادتها هذه الشــخصيات النســائية مع اندلاع 
ثورة 1919 التي شــهدت بداية الحركة النسائية السياسية في 

مصر، عندما انتشــر الحديث عن رفض الحجاب وحق المرأة في 
عدم ارتدائه، وكانت البداية في ميناء الإســكندرية عند عودة 
سعد باشــا زغلول من منفاه في جزيرة سيشل وقد ترسخ الامر 
مع تشــكل الاتحاد النســائي عام 1924 على يد هدى شعراوي 

وحركتها المطالبة بحقوق المرأة.
في هذه الفترة تحديــدا نقل مصطفى كمــال اتاتورك تركيا 
الخارجة حديثا من رماد الدولــة العثمانية عنوة ليدخلها عهد 
الحداثة، وكان من ابرز قــرارات الحكومة الجمهورية الجديدة 
بعد الغاء نظام الخلافة العثمانيــة عام 1924 ما تعلق بالملبس، 
فرغم ان اتاتورك لــم يمنع ارتداء الحجــاب قانوناً، لكن ظلت 
سياســة الدولة تشــجع على خلع الحجاب، ولكن دون منع او 
تقييد أو تجريم، ســواء في قانون القبعة 1925أو قانون القيافة 
فورمــة 1926 أو قانــون الملابس الدينية 1934- هــذا القانون 
أشار لمنع اليشــمك والحبرة والبرقع، ولم يمنع تغطية الشعر - 
وباتت الفكرة التحديثية الجدية تشجع على خلع الحجاب دون 
تجريمه، في دلالة واضحة للخروج من الشــرق القديم للدخول 
في عهد الحداثة الاوروبية. كذلك كان الحال في ايران الحديثة، 
حيث تأثر مؤسس الدولة البهلوية الجديدة التي اطاحت بحكم 
القاجار في عشــرينيات القرن العشــرين بقرارات اتاتورك في 
تركيا، فقد منع رضا شــاه بهلوي  عــام 1936 الحجاب بالقوة، 
كمــا تذكر الكاتبة الايرانية اذر نفيســي، ان هذ الامر قد انطوى 
على رمز أخلاقي حداثي مثير للجدل، وكان يمثل إشارة صارخة 
تدلّ على تقليص ســطوة رجال الدين في المجتمع الايراني، بعد 
الاطاحة بالدولة القاجارية التي كانوا يتمتعون في ظلها بنفوذ 
كبير، فأصبح من المهم جداً لدى الطبقة الحاكمة من رجال الدين 

أن يستعدوا للدفاع عن سطوتهم المستقبلية.
كذلك كان الحال بدرجة او اخرى في العراق والشام والمغرب 
العربي، حيث انتشــرت ظاهرة التأثر بالغرب من حيث شــكل 
الملبس الــذي غطى اربعة عقــود امتدت مــن الثلاثينيات الى 
الســبعينيات من القرن العشــرين، اذن ماذا حــدث بعد ذلك؟ 
كيف يمكن ان نقرأ ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، هل هو 
صحوة اســلامية اجتاحت مجتمعاتنا، وكان من ابرز علاماتها 
المجتمعية عودة الحجاب والنقــاب بقوة؟ أم انها حالة نكوص، 
تشير إلى عدم إمكانية التعايش بين الحداثة ومظاهر التقليدية 

المجتمعية؟ 

*كاتب عراقي

القهر أحد أسباب الفقر وتأخر النصر

باحثون إسلامويون يربطون
 بين )مؤامرات( الغرب وانتشار السفور 

في الدول الإسلامية

ما جدوى استبدال رئيس بآخر ما دامت الفجوة
 بين الدولة والشعب ما تزال على حالها؟
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فيلم إثارة أمريكي عنوانه »سفاح إسطنبول«!
■ التفاصيــل المثيرة جــدّاً التي تكشّــفت عنها 
تــكاد  إســطنبول«  »ســفاح  اعتقــال  ملابســات 
تشــعر قارئها بأنــه يتابع أحد الأفــلام الأمريكية 
التــي تجمع بين التجســس والإثارة و»الأكشــن« 
والسياســة والرعــب في حيّز واحــد، كما لو كان 
الســفاح بطل أحــد أفــلام »المهمة: مســتحيل« أو 

ثلاثية »جيسون بورن« الشهيرة.
يمكــن أن تتضــح هــذه التشــابهات ودلالاتها 
من ملاحظــة إمكانيّــات القاتــل »الثقافيــة« وهو 
الذي قالت وســائل الإعلام إنه يتحدث الروســية 
والصينيــة والتركيــة والعربيــة والأوزبكية، لغته 
الأصليــة )رغم أنه تلقى تعليمه في أفغانســتان(، 
وبعد ذلك من متابعــة الإحداثيات المعقّدة لعمليّته 
بدءاً مــن دخوله إلى تركيا بشــكل غامض وتنقله 
بين عــدة منازل فــي مناطــق يكثر فيهــا الأجانب 

والعــرب وصــولًا إلــى هجومــه ليلــة رأس ســنة 
2016 الــذي تمكــن فيــه مــن تجــاوز كل العقبات 
الأمنية وقتل 39 شــخصاً وجرح عشــرات آخرين 
ثــم الاختفــاء لمدة 17 يومــاً بل قيــام القاتل، عقب 
العمليــة، بالعودة إلــى المنزل الذي كانت تســكن 
فيــه زوجته واثنان من أبنائــه واصطحابه ابنه ذا 

الأربع سنوات والتواري معه عن الأنظار.
إلى هذه التفاصيــل غير العاديّــة، توجد أبعاد 
جديدة ومن ذلك اختيار القاتل للاختفاء والتمويه 
شقّة في حيّ راق يخضع لإجراءات أمنية مشددة 
يدخلــه ســكانه عبــر بطاقــات ممغنطة وتنتشــر 
كاميــرات المراقبــة فيــه ووجود شــبكة من ثلاث 
نســاء أفريقيّات )بينهن مصريّــة( وعراقيّ، وهو 
تجمّــع، إذا أضفنــا القاتــل الأوزبكي إليــه، يقدّم 
»اختلاطــا« بــين الذكــور والإناث )والجنســيّات 

واللغــات( بشــكل يكســر التنميطــات التقليديــة 
المتوقعــة مــن خليّــة يُفترض أنهــا تابعــة لتنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
إضافة إلى اللغات العديدة والتدريب العسكريّ 
الخــاصّ الذي خضــع لــه القاتل وطــرق التمويه 
المتطــوّرة والأموال والأســلحة التي كُشــف عنها 
في شــقته فقد قــام »أبو محمد الخراســاني« )أو 
عبــد القادر ماشــاربيوف( قبيل العملية بكشــف 
جــوّي لموقــع الهجــوم باســتخدام طائــرة بدون 
طيّــار، وهو أمــر يؤكّد من جديد علــى »احترافيّة« 
عالية، من جهــة، وتوظيف لآخر المســتجدات في 
عوالم التكنولوجيا ضمن ترسانة القتل الإرهابية 

للخراساني.
قدّمتــه  المطلــوب  الأخيــر  الإضافــي  العامــل 
الســلطات التركية التــي عبّرت بطــرق عديدة عن 

اعتقادهــا بوجود جهــات »اســتخباراتية دولية« 
ســاهمت أو ســاعدت في تنفيذ الهجــوم وهو ما 
يمكن قراءته مــن تصريح رئيس الــوزراء بن علي 
يلــدريم الذي قال إن »الأهم هــو القبض على منفذ 
هــذا الهجوم الشــنيع وكشــف القــوى التي تقف 
خلفــه«، وهو ما قــد يعني، فــي الســياق التركيّ 
الحاليّ إمكانيّة توجّه الشــكوك نحــو... الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة حيث يقيم الداعية الإســلاميّ 
الشهير فتح الله غولن، الذي اتهم بتدبير الانقلاب 
العسكري الأخير، مما أدى لفرض مسار سياسي 
غير مســبوق في تركيا وابتعاد متزايد عن أمريكا 

يقابله تقارب شديد مع روسيا.
كل ذلك يعيدنا إلى نقطة البداية التي تُقفل فيها 
الدائرة ويتلاقى فيها الخيال السينمائي الأمريكي 

مع الواقع الدمويّ في كافة أنحاء العالم!

أوباما والمسألة السورية

الغالب والمغلوب في الحرب السورية: تركيا

■ »الخيارات الصعبة التــي اتخذها الرئيس 
أوباما )بخصوص ســوريا( ثبــت فيما بعد أنها 
خيارات صحيحة، لكن هذا لا يعني أننا ننام ليلنا 
بشــكل أفضل ونحن نعرف أن التكلفة البشرية 
لذلك الصراع تكلفة غير اعتيادية«... هذا ما قالته 
سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي 
في مقابلة مع قناة »أم أس أن بي سي« الأمريكية 
ولعلهــا المرة الأولى التي يتحدث فيها مســؤول 
أمريكي ولــو تلميحا إلى المســألة الأخلاقية في 
التعامل الأمريكي مع مأســاة ســوريا إلى درجة 
التطرق إلى راحــة الضمير من عدمه وهو يؤوي 

إلى فراشه ويضع رأسه على المخدة. 
    ليس من عادة المســؤولين الأمريكيين، حتى 
قضايا  في  الخــوض  مناصبهم،  يغــادرون  وهم 
سياسية شائكة بلغة الضمير الإنساني وتأرجحه 
بــين الســكينة والتأنيب، لكن ذلك لــم يحل بين 
رايس وأن تقول وبلغة، لا عواطف فيها هذه المرة، 
إن »الخيار الصحيح كان عــدم توريط الولايات 
المتحدة بشكل عسكري مباشر في الحرب الأهلية 
بين الأسد والمعارضة« مقرة بأن هناك من اعترض 
على هذه السياسة بناء على تجارب سابقة لكنها 
تعتقد مع ذلك بأن »ما قمنا به كان الخيار الصائب 
لكنه لا يخفف ما نشــعر به من إحباط كبير تجاه 

كل تلك الخسائر الكبيرة في الأرواح«.
    باختصار شــديد، واشنطن محرجة من هذه 
التكلفة الإنسانية لمأساة سوريا ولكنها تعتقد أن 
الأولى في الاهتمام والممارســة هو صيانة أرواح 
جنودها قبل أرواح الســوريين أو غيرهم. يمكن 
الخوض طويلا في وجاهــة وأخلاقية هذا النوع 
من القناعة التي حكمت وضبطت إيقاع سياســة 
أوباما في ســوريا التي قادهــا جون كيري الذي 
بدا في تحركاته واتصالاته مــع الروس ضعيفا 

ومهزوزا إلى أبعد الحـــــدود.
    حــين كانت رايــس تدلي بكلامهــا هذا كان 
جون كيري يتحــدث إلى قنــاة أمريكية أخرى. 
لم يكــن في كل كلامه في برنامــج »أمنبور« على 
شاشة »ســي أن أن« أية حسرة أو قرصة ضمير، 
ولو خفيفة، بخصوص الملف الســوري. أكثر من 
ذلك، هو لم ينظر إلى هذه المســألة إلا عرضا وفي 
ســياق الحديث عن مجالات التعاون بين بلاده 
وروســيا التي »لم تكن سيئة وإن كانت تشوبها 
بعض المشــاكل التي افتعلها الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين مثل الأزمات التي شــهدناها في 

القرم وسوريا«.
    وحتى في هذه الإشــارة العابرة إلى سوريا 
لم يضع كيــري إصبعه على كارثــة مئات آلاف 

الضحايــا المدنيــين الأبرياء بل اكتفــى بتناول 
الأمر من زاوية ما حققه من مكاســب في تعاونه 
مع روســيا التي »كانت داعمة وطرفا في الاتفاق 
النــووي الإيراني، كمــا أنها كانت مــع إخراج 
الأســلحة الكيمياوية من سوريا، وقد جلست مع 
نظيري ســيرغي لافروف من أجــل إخراج هذه 
الأسلحة، وتعاونا أيضا في الأمور الإنسانية في 
سوريا، كما كان لنا تعاون على صعيد البيئة في 

مؤتمر باريس«.
    هنا كيري لم يكتف بعــدم تناول عجزه عن 
فعل أي شــيء لإيقاف مسلسل القتل الأهوج في 
ســوريا ، كقوة عظمى أولى في العالــم، مكتفيا 
بسرد ما فعله بالتنســيق مع لافروف في بعض 
القضايا الإنســانية، وقد كانت متعثرة وبائسة 
هي الأخرى، لــم يكتف بذلك فقط بــل إنه أيضا 
أحجم عن الإشارة إلى ما فعلته روسيا في سوريا 
ولو من باب العتاب العابر والخفيف!! لا هو راجع 
سياســات بلده ولا حتى انتقد سياسات روسيا. 
روسيا التي لم تحجم عن التدخل العسكري، كما 
فعلــت الولايات المتحدة، بــل أقدمت على تدخل 
خشــن لإنقاذ نظام متهالك هبــت لنجدته أيضا 
إيران وكل الميليشــيات الطائفيــة من كل أصقاع 
والتنظيمات  الإرهــاب  محاربة  بدعــوى  العالم 

التكفيريــة. بعــض الحق 
أريد به تبرير كل الباطل...

    وقبــل رايس وكيري 
وبعدهمــا، ترى مــا الذي 

يمكن أن يقر به الرئيس أوباما نفسه بخصوص 
سياســاته تجاه ســوريا طوال هذه الســنوات 
سواء في هذه الأيام القليلة المتبقية من حكمه أو 
حتى بعد أن يترك لنا خليفته الكارثة. بإمكان أي 
سياسي أو مراقب أن يتفهم هذه السياسة ويجد 
لها الأعذار على أســاس أن واشنطن استخلصت 
الدرس جيدا من درس العــراق ولا تريد أن تقع 
في مســتنقع آخر فهي في النهاية مســؤولة أولا 
وقبل كل شــيء عــن أرواح مواطنيهــا قبل أية 
أرواح أخرى. المشكلة هنا، أنه حتى لو وافقنا هذا 
المنطق فإن إدارة أوباما أظهرت فشلا ذريعا حتى 
في مجرد اتصالاتها السياسية لإيقاف القتال في 
ســوريا أو الحد منه أو تأمين دخول المســاعدات 
الإنسانية أو الســعي الجاد للتوصل إلى تسوية 
سياسية ســواء كانت عبر صيغة جينيف أو من 
خلال ما تعده الآن موســكو وأنقرة. إنه الفشــل 

الذريع فعلا... يغادر أوباما وبشار الأسد باق.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ في إطار تفحّصنا العام لمحصّلة حرب سوريا في 
بداية ســنة 2017، وقد بدأناه بتقدير وضع اللاعبيْن 
الدولييْن الرئيســييْن: أمريكا وروســيا، نواصل في 
هذا المقال تناولنا للاعبيْن الإقليمييْن الرئيســييْن في 

الساحة السورية، ناظرين في أمر تركيا، بعد إيران.
أياً كانت الآراء حول محصّلة حرب سوريا بالنسبة 
لتركيا، ثمة أمرٌ أكيد هو أن رجــب طيب أردوغان هو 
الطرف السياســي الأكثر تقلّباً في تلك المأساة. ويفيد 
هنا أن نلقي نظرة ســريعة على مســاره السياسي. 
فأردوغــان، كما هو معروف، اشــتهر أولًا عندما كان 
عضــواً في حزب الرفــاه، المــرادف التركي للإخوان 
المسلمين والذي قاده نجم الدين أربكان. وقد كان أول 
بروز هام لأردوغان على الساحة السياسية انتخابه 

سنة 1994 عمدةً لمدينة إسطنبول.
 وبعد حلّ الســلطات التركية لحزب الرفاه ســنة 
1998 ومن ثم حلّها بعد ثلاث سنوات لحزب الفضيلة 
الذي كان إعادة تشــكيل للســابق تحت اســم آخر، 
تمرّد أردوغــان وأصدقــاؤه على أربكان وأسّســوا 
حزب العدالة والتنمية في عــام 2001. وقد مثّلوا في 
ذلك الحين مشروعاً سياســياً إسلامياً ليبرالياً شبيهاً 
بمشــاريع المنشــقّين الليبراليين عن جماعة الإخوان 

المسلمين في بلدان شتى.
وقد فاز حــزب العدالــة والتنميــة بالانتخابات 
البرلمانيــة بانتظــام منذ عــام 2002. ومنــذ تولّيه 
الحكم، شــرع أردوغان، بالتحالف مع فتح الله غولن 
والحركة التي يتزعّمها، في تفكيك تدريجي للسيطرة 
العسكرية والكمالية )نسبة لمصطفى كمال »أتاتورك«( 
على الســلطة السياسية في تركيا. وقد اتفق الطرفان 
على إصلاح المؤسســات وعلى السياسة الاقتصادية 
النيوليبرالية، لكنّهما اختلفــا في الموقف من الحركة 
القوميــة الكرديــة، إذ عــارض غولــن المهادنة التي 
اتبعها أردوغان إزاء هذه الأخيرة في مســعاه لتوفير 
مناخ سياسي مؤاتٍ للاســتثمار الرأسمالي في تركيا 

ولمشروع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
فــي الوقت نفســه، اختلف أردوغــان وغولن في 

السياسة الإقليمية حيث لم يستسغ الثاني طموحات 
الأول »العثمانية الجديدة«، بما فيها توتيره للعلاقات 
مع الدولة الصهيونية بشــكل مســرحي بغية كسب 
عطف العرب خاصة والمسلمين عموماً. وكان أردوغان 
قد عقد علاقات صداقة مع بشّــار الأســد، بل توسّط 
بينــه وبين الحكــم الصهيوني ســاعياً وراء تحقيق 
اتفاق ســلام بين الطرفين بتشــجيع من واشــنطن. 
وعندما بدأ »الربيع العربي«، ظنّ أردوغان أن ســاعة 
تحقيق طموحــه بالزعامة الإقليمية قد دقّت، فتحالف 
في هذا السبيل مع قطر وراهن على الإخوان المسلمين، 
آملًا بأنهم سوف يتولّون الســلطة في معظم البلدان 
العربيــة. ولّما وصلــت الموجة الثوريــة العارمة إلى 
سوريا، حاول أردوغان إقناع صديقه الأسد بتحقيق 
إصــلاح ديمقراطي في النظام السياســي الســوري 

ومصالحة الإخوان المسلمين.
غير أن رفض آل الأســد لنصائحه جعل أردوغان 
الســورية، ساعياً  المعارضة  ينقلب عليهم ويحتضن 
وراء فــرض وصايته عليهــا وجعلهــا أداةً لمطامعه 
الإقليمية. ولم يستســغ قط حليفه غولن تورّط تركيا 
في النزاع السوري. وقد تصاعد الخلاف بين الزعيمين 
التركيين في السياســتين الداخلية والخارجية حتى 
انفجــر ســنة 2013، بينما كان طمــوح أردوغان إلى 
احتكار الســلطات بين يديه يتصاعد بشكل ملحوظ. 
في تلك الســنة ذاتها، وكي ينصرف إلى المواجهة مع 
حركة غولن، سرّع أردوغان المسار السلمي مع الحركة 
القومية الكردية كما عــاود التصالح مع الكماليين في 

المؤسسة العسكرية. 
غير أن إعلان الحركة القومية الكردية في ســوريا 
لـ»فدرالية شــمال ســوريا« فــي مطلع عــام 2014 
وتصاعد نفوذها العســكري من ثم، على الأخص مع 
بدء الولايات المتحدة فــي دعمها منذ معركة كوباني/ 
عين العرب ضد داعش في خريف الســنة ذاتها، أمورٌ 
أغاظــت أردوغان وأصدقــاءه الجدد في المؤسســة 
العســكرية التركية. وقد انضاف إلــى ذلك أن فتْحه 
لأبواب العمل السياسي الشرعي أمام الحركة الكردية 

كاد يحبط طموحه إلى السلطة الفردية في عام 2015، 
عندما حاز التحالف السياســي الذي أسّسته الحركة 
على عــدد من المقاعــد البرلمانية حــرمَ حزب الحرية 
والعدالــة من الأغلبيــة التي يحتاج إليهــا كي يغيّر 

دستور البلاد. 
كان ذلك في حزيران/يونيو وكان ردّ فعل أردوغان 
أن أنهى المســار الســلمي وأعاد تفجيــر الحرب مع 
الحركة الكردية التركية في الشهر التالي، خالقاً هكذا 
مناخاً سياسياً أتاح له اســترجاع الأغلبية البرلمانية 
في الانتخابات التي جرت إعادتها في تشرين الثاني/

نوفمبر 2015 إثر حلّ البرلمان المنتخب قبل أشهر قليلة. 
هذا وقد امتعض أردوغان من تدخّل روسيا العسكري 
المباشر في حرب ســوريا بدءًا من خريف 2015 الذي 
المرتبطة بتركيا ويسّــرَ  المعارضة الســورية  أضعف 
بالتالي امتداد سيطرة الحركة الكردية إلى مساحات 
جديــدة في المناطق الســورية المتاخمــة لتركيا. في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في إطار توتّر العلاقات 
بين الدولتين، أسقطت تركيا طائرة حربية روسية بما 

أدّى إلى قطيعة بين أنقرة وموسكو.
هكذا وجد أردوغان نفسه في وضع سياسي حرج 
لا شــكّ أنه دخل في حسبان العسكريين الذي حاولوا 
الإطاحة بــه فــي تموز/يوليو 2016. وقــد تمكّن من 
إفشال المحاولة الانقلابية، بل انتهز فرصتها كي يقوم 
بـ»تطهير« واسع النطاق لمؤسســات الدولة التركية 
مــن كل من اشــتبه في أمــر ارتباطــه بأحد خصمي 
أردوغان الرئيسيين: حركة غولن، التي اتهمها بتدبير 

الانقلاب الفاشل، والحركة الكردية.
 وقد اضــاف مذّاك إلى الخطاب الإســلامي خطاباً 
تركياً شــوفينياً قاده إلى التحالــف مع أقصى اليمين 
التركي القومــي المتعصّب )حزب الحركة القومية( في 
وجه إجمــاع كافة التيارات السياســية الأخرى على 

معارضته بحدّة.
أمــا خطــوة أردوغــان التالية فجاءت كــردّ فعل 
علــى رفض الولايات المتحــدة معاونته ضد خصميه 
اللدودين، ســواء بوقف تأييدها للقوات الكردية في 

إيّاه  بتســليمها  أو  ســوريا 
الله غولن. فما كان منه  فتح 
إلّا أن انقلب على واشــنطن 
وأذلّ نفســه فــي حزيران/

يونيو 2016، بعد أشــهر مــن التبجّح والغطرســة، 
بتقديم الاعتذار لبوتين عن إسقاط الطائرة الروسية. 
كان ذلــك مدخلًا إلى عقــده صفقة مع روســيا، قَبِل 
بموجبها بمبدأ إبقاء بشّــار الأســد في ســدّة الحكم 
»لمرحلــة انتقاليــة« وبعدم اعتــراض هجمة الحلف 
الثلاثــي الســوري الإيراني الروســي على شــرقي 
حلب، لقاء ضوء أخضر روســي لإدخال قوات تركية 
إلى الأراضي الســورية بغية قطع الطريق أمام امتداد 
سيطرة الحركة الكردية الســورية والتمهيد لمحاولة 
دحرها عندما تســنح الظروف. وإثر ســقوط شرقي 
حلب، أعلنت روسيا عن عملية سياسية جديدة تحت 
رعايتها وبمشاركة تركيا وإيران، بحيث توطّد تواطؤ 
أردوغان مع بوتين على حســاب حلفاء الأمس، سواء 

أكانوا في واشنطن أم في المعارضة السورية. 
وفــي نهاية هــذا المطاف بالــغ الاعوجــاج، فإن 
أردوغان، الذي كان قد راهن على الإخوان المســلمين 
في مطامعــه الإقليمية »العثمانية«، يجد نفســه في 
تحالف دونيّ مع بوتين الذي بات رأس حربة التصدّي 
للإخوان المســلمين في المنطقة بانتقالــه من دعم آل 
الأســد إلى تأييد عبد الفتّاح السيسي والتعاون معه 

في دعم خليفة حفتر في ليبيا.
 ولــم يبقَ أمام أردوغان ســوى، مــن جهة، الأمل 
بالتمكّن من تعميم التجربة التونسية بتحقيق حلول 
توافقية بين الأنظمة القديمة ومنافســيها الإسلاميين 
كي تبقى له يدٌ في مستقبل المنطقة العربية. ومن الجهة 
الأخــرى، التعويل على أن يبــارك الرئيس الأمريكي 
الجديد نهجه المســتجدّ نظراً للمجازفة القصوى التي 
شكّلها انقلابه على واشنطن بالرغم من إرتهان تركيا، 

وجيشها على الأخص، بالدعم الأمريكي. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يثير الجدال حــول الهوية الفكرية التي ينطلق 
منهــا وزيــر التربيــة والتعليم الجديد فــي الأردن 
الدكتور عمر الرزاز النقــاش مجددا بعناوين تفضل 
حولها  الاســترخاء  النميمــة  وأوســاط  صالونات 
لأغــراض متعددة مــن بينها خلافــا لتكريس ثقافة 

النميمة تمرير الأجندات ورفع مستوى الاتهامات المعلبة والاسترسال في التصنيف 
والأهم اعاقة كل من يعمل أو يفكر ان يعمل في جبهة البيروقراط الكسول.

فورا وضع الرجل ونقصد الدكتور الرزاز تحت دائرة الضوء ولكنه مجددا ضوء 
من النوع الذي ينتج العتمة ويثير الشفقة على حال الأردنيين.

لم يجد المصطادون في المياه العكرة وســيلة لممارســة ســلبيتهم سوى صورة 
عائلية تظهر صاحبها في اطار عصري.

 وهي صورة لا تعني شيئا في الواقع إلا انها لا تعجب الرجعيين ولا توفر ذخائر 
حقيقية للحكم والاســتنتاج على اداء وزير جديد ينبغي ان يشكره الأردنيون لأنه 

قبل الغرق أصلا في مستنقع المفاصل المتكلسة والقيام بالتحدي.
 لا أعرف شخصيا الدكتور الرزاز وأعرف عنه الكثير وأعرف الكثير أيضا بما في 
ذلك المعرفة الشــخصية المباشرة عن ســلفه الفاضل الدكتور محمد الذنيبات وهو 
بيروقراطي عريق ووطني ونظيف أبلغني شخصيا بانه يعمل ضمن المتاح للتطوير 

والتحسين وليس ضمن ما يؤمن به.
لا أذيع ســرا هنــا إذا قلت ان الدكتور ذنيبات كشــف لي عن عــدم ثقته اطلاقا 
بامتحان الثانوية العامة وعن فهمه شــخصيا للدور المتخلــف الذي يقوم به هذا 
الامتحــان، لكن الرجل كان يقر بان ايمانه الشــخصي شــيء والتعامل مع الواقع 

شيء آخر.
الانصــاف يقتضي القول بان انجــازات لا ينكرها إلا جاحد فــي وزارة التربية 
والتعليم ســجلها الذنيبات وتقتضي الاشــارة إلى انه وهنا لا أذيع سرا أيضا كان 

يقاوم اشباحا من داخل الدولة والنظام تقود الحملة ضد خططه في التطوير.
ابتســم الدكتور الذنيبات وهو يصارحني وهذا ما اســتطيع كشفه بعدما غادر 
الرجــل موقعه بان خيطا رفيعــا يربط الحملة التي تســتهدف إصلاح التعليم مع 

بعضها البعض وانه يعرف مربط هذا الخيط.
أنا ايضا اعــرف مربط الخيوط وهي لا علاقة لها من قريــب أو بعيد بالناس أو 
الشارع او حتى المعارضة الاسلامية فمن لا يريد تطوير التعليم وتحديثه في الأردن 

يمثل مركزا نافذا للقوة داخل الدولة وليس خارجها.
 ذلك لم يعد ســرا بكل حال وما تبقى حتى نضمن الجديــة في العمل والصرامة 
في الالتزام هو تسمية مربط الخيط بقرار يحظى بغطاء سياسي مركزي ومرجعي 
والاعتذار منه باللغة التالية : آن أوان اصلاح التعليم في الأردن ونشــكرك وحان 

الوقت كي تترجل عن اكتاف الأردنيين في جزئية التعليم.
 أشك شــخصيا مع ايماني الكبير بالدكتور الرزاز أن يستطيع الوصول إلى هذه 
النقطة من الاشــتباك لأن إصلاح التعليم يتطلب جرأة في تشخيص سبب التحكم 
والســيطرة .. يملك الرزاز كما عرفناه سقف الجرأة الملائم لكن هل يكفي ذلك اذا لم 
تتجرأ المؤسسة نفسها على حل معضلتها وتوفير الحماية لأي خطة من هذا النوع؟.

قد لا اســتغرب بعد شهرين او ثلاثة وعلى طريقة الليبراليين »الناعمة« المعتادة 
ان يخــرج لنا وزير التربية الجديد المحترم بورقة عمل مغرقة في النظرية ثم يلقيها 
بين احضان الجميع ويدير اكتافه .. للأســف هذا ما اعتدنا على فعله من قبل بعض 
الليبراليين الذين أتيحت لهم فرصة التحكم والاســتقرار فقرروا الانسحاب بدون 
قتال. ثمة مشــكلة في طريقة خطاب واداء المحســوبين على الصف الليبرالي وبما 
اننا نصفق لهم بالأكف والعرق والدم عندما يهاجمون بؤر ما يســمونه بالرجعية 
وبالتيــار المحافظ في المجتمع والدولــة، عليهم اليوم ان يســمعونا جيدا مادامت 

النوايا حسنة والخلاف ليس على المؤسسة وانما معها.
 في التجربــة والبرهان المناســب لا يمكنني القول بان المســؤول في اي موقع 
ولا اتحــدث هنا عن وزارة التربية والتعليم، يســتطيع النفاذ إلى عقول المواطنين 
والتأثيــر فيهم بمجرد امتلاكــه ربطة عنق انيقة مرتفعة الســعر ونمرة ســيارة 
حكومية يقودها عســكري وارادة ملكية تصدر للإعلاء من الشــأن ثم عرض عبر 

شاشة المعلومات على الحائط وريموت كنترول فقط.
لا يمكن النفاذ إلى عقل الدولة والناس عبــر لوحة الكترونية منصوبة في قاعة 
من فئة النجوم الســبعة وفيها الكثير من الدوائر والمربعات والمثلثات والرسومات 
البيانية والاسهم .. ذلك كله جيد لكن ثبت اليوم انه لا يكفي لإقناع الناس والتأثير 

فيها بما انه لا يكفي حتى لإقناع الشركاء في الإدارة العليا للدولة.
وزراء »البرزنتيشــن« كما يحب البعض ان يســميهم عليهم الاشتباك اكثر في 
التفاصيل الاجتماعيــة وواجبه يتمثل في توفير بنية للإقنــاع والاختراق وليس 

للهروب بعد الاستشراق.
الليبراليــون تحديدا الذين احبهــم واؤمن بقدراتهم واطالــب بصدارتهم بكل 
المواقــع عليهم التوقــف عن البكائية الدائمــة حيث يســتهدفهم دائما الجميع في 
المجتمع والقيادة والدولة والأجهزة وحيث يزعمون بان القرار السياسي لم يتوفر 
لتغطيتهم مع أنهم في كثير من الحالات كانوا هم أصحاب القرار السياسي لا بل في 

عمقه.
الاقناع والانجاز واستنســاخ معادلة يلمس الأردني صلتها المباشــرة بروحه 
وحياته .. بالإضافة إلى إظهار قدر من الفروســية والاســتعداد للقتال .. هذه هي 
الوسائل الاسرع للاختراق والتغيير والتأثير والاصلاح فالريموت كونترول الذي 

يضيء وسط علية القوم لا يكفي. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

وزراء »بريزنتيشن«
و»بكائية« الليبراليين في الأردن
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■ لندن ـ الأناضول: أفادت دراسة بريطانية حديثة، 
بأن تناول القهوة والشــاي، يقلل الوفيات الناجمة عن 
الالتهابــات المزمنة، من خلال تقليل المواد الكيميائية في 
الدم التي يمكن أن تؤدي لوقوع أزمات ووفيات بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.
أجرى الدراســة باحثــون في »معهــد المناعة وزرع 
ســتانفورد  لجامعــة  التابــع  والعــدوى«  الأعضــاء 
البريطانيــة، ونشــروا نتائجهــا، الثلاثــاء. وأوضح 
الباحثــون، أن مــادة الكافيــن الموجودة فــي القهوة 
والشــاي تحول دون تراكم مــواد كيميائية في الدم، ما 

يمنع حدوث الالتهابات المزمنة في الأوعية الدموية.
وأضافوا أن التهــاب الأوعية الدمويــة، يلعب دوراً 
رئيسياً في الإصابة بأزمات قلبية، بالإضافة إلى أمراض 
الشــيخوخة.  وتوصــل الباحثون أيضاً إلــى أن مادة 
»الثيوبرومن« الموجودة في الشكولاتة لها تأثير مضاد 
للالتهــاب أيضاً. وأجــرى فريق البحث دراســته على 
مجموعة من المشــاركن تتراوح أعمارهم بن 20 إلى 30 

عاماً، ومجموعة أخرى تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
ووجدوا أن الأشخاص الذين يميلون لتناول القهوة 
والشــاي لديهم مســتويات منخفضة مــن الالتهابات 

المزمنة. وقال قائد فريق البحث، الدكتور ديفيد فورمان 
إن »أكثر من 90٪ مــن الأمراض المتعلقــة بالتقدم في 

السن مرتبطة بالالتهاب المزمن«.
وأضــاف »من المعــروف أن تنــاول الكافين مرتبط 
بإطالــة العمر، والكثيــر من الدراســات أوضحت هذا 
الارتباط، ونحن توصلنا للسبب المحتمل لحدوث ذلك«.

وكانت دراسات سابقة كشــفت عن أن تناول القهوة 
قــد يقي من الأمــراض العصبيــة، بما فــي ذلك مرض 
الزهايمر، وتوقف انتشــار عدد من الأورام السرطانية، 
مثل ســرطان الثدي وســرطان بطانة الرحم. وربطت 

الدراســات بن التناول المنتظم للقهوة وانخفاض خطر 
الإصابــة بتليف الكبــد، خاصة بن المرضــى المصابن 
بفيروس الكبد الوبائي »ســي«، وهم أكثر الأشــخاص 
الكبد. وأفــادت الأبحاث بأن  عرضة لتراجع وظائــف 
تناول من ما بن 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً، يجنب 
الأشــخاص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
والســكتة الدماغية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب 
الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث تؤدي لوفاة 17.3 

مليون نسمة سنوياً.

■ برلن ـ د ب أ: ولد أم بنت؟ إنه ســؤال مثير بالنســبة 
للزوجن اللذين ينتظران طفلًا. ولكنه ســؤال مثير للعلماء 
أيضاً والذيــن يبحثون منذ وقت طويل عــن العوامل التي 
تؤثر على جنــس المولود.  ربمــا يقول البعــض إن فرص 
إنجاب ذكر أو أنثى متســاوية وذلك في ضوء العامل الذي 
تلعبه الصدفة في تحديد جنس المولود. ولكن النســبة بن 
الجنســن عند الولادة غير متســاوية على مستوى العالم 

حيث يزداد عدد الذكور عن عدد الإناث بشكل ضئيل.
رجحت دراســة جديدة أن يكون لضغــط الدم لدى الأم 
أثنــاء الحمــل دور في تحديد نــوع الجنن وذلك حســبما 
أوضح الباحثون الكنديون أصحاب الدراســة في دراستهم 

التي نشــرت مؤخــراً في مجلــة »أمريــكان جورنال أوف 
هيبرتِنشان« المعنية بأبحاث ضغط الدم حيث فحصوا 1411 
امرأة شــابة كانت تنوي الإنجاب قريباً، وكان هذا الفحص 

قبل نحو 26 أسبوعاً من الحمل.
تم قياس ضغط الدم ومعدل الســكر والكولســترول وما 
يعــرف بالدهون الثلاثية في الدم. وكان هذا الفحص يهدف 
إلــى معرفة ما إذا كانت هناك علاقات بن صحة الأمهات قبل 
الحمل وجنس أطفالهن فيما بعد حســبما أوضح الباحثون 
تحت إشراف رافي ريتناكاران المتخصص في أبحاث الغدد 

الصماء في مستشفى جبل طور سيناء في تورونتو.
أنجبت النساء الحوامل المشاركات في الدراسة وجميعهن 

من الصن وكان عــدد الذكور 739 والإنــاث 672 )المجموع 
1411(. وتبن للباحثن أن المؤشر الوحيد الأقوى على ميلاد 
طفــل ذكر بدلًا من الأنثى كان ضغط الــدم الانقباضي حيث 
كان هذا الضغط مرتفعاً لدى الأمهات اللاتي أنجبن ذكراً فيما 
بعد. وجاء في الدراسة أن الباحثن لم يرصدوا خلال أي من 
الفترات الثلاث للحمل )طول كل فترة ثلاثة أشــهر تقريباً( 
هذا الفــارق في ضغط الدم قبل الحمل بــن الأمهات اللاتي 
أنجبن ذكراً والأمهات اللاتي أنجبن أنثى وأوضح الباحثون 
أن ضغــط الدم لم يلاحظ مــن قبل على أنه أحــد العناصر 
المؤثرة على نوع جنس الجنن ولكن دراستهم تؤكد ضرورة 

أخذه بعن الاعتبار في الفترة المقبلة.

القهوة والشاي يحدان من خطر الوفاة بأمراض القلب 

ضغط دم الحامل يحدد جنس الجنين 

تراكم الثلوج 
على نهر الدانوب  

■ بلغراد ـ د ب أ: أفادت هيئة الإذاعة الصربية  
الثلاثــاء بأن كاســحتي جليد مجريتن ســوف 
تبدآن إزالة الثلوج التي تعرض الجســور للخطر 
وتهدد بفيضانات بسبب تراكمها في نهر الدانوب 
في صربيا وســط الانخفاض الشديد في درجات 

الحرارة.
وتزيد خطورة وضع الثلوج بشــكل خاص في 
بلغراد، حيث حاصــرت الثلوج بارجتن كبيرتن 
بجانــب أعمدة أحد الجســور. وخربــت الثلوج 
بالفعل أرصفة ومرافئ وســفن، وإذا لم تتم إزالة 
الثلوج بحلــول الوقت الذي ترتفــع فيه درجات 
الحــرارة ، فإنه مــن الممكن أن تحــدث فيضانات 
نتيجة الحواجز التي كونتها هذه الثلوج وزيادة 

تدفق الماء بسبب زوبان الثلج والجليد.
وسوف تنضم الكاسحتان المجريتان للكاسحة 
الصربية التي تعمل بالفعل إلى جانب زورقي قطر 
لمحاولة اختــراق الجليد. ومع ذلــك فإن توقعات 
الأرصاد غير مواتية، حيث حذر خبراء الأصاد من 
أنه من المتوقع أن تتعرض المنطقة لموجة أخرى من 
التجمد تســتمر على مدار السبعة أو الثمانية أيام 

المقبلة. 
وفي كرواتيا المجاورة، تســببت عاصفة ثلجية 
سرعتها 200 كيلومتر في الســاعة في حالة شلل 
لمناطق في مدينة دلماشــيا غرب كرواتيا ، وفرضت 
غلقاً جزئياً للطريق الرئيسي في الدولة. وأغلقت 
الســلطات حارتن مروريتن فــي طريق »ايه 1« 
الرئيســي الســريع الذي يربط بن زغرب وبن 
ريكا أمام جميع وســائل النقــــــل، وذلك بسبب 

العاصفة. 

عوادم البلاستيك 
المنتشرة في المحيطات 
ستفوق كمية الأسماك 

 
أ ف ب:  ـ  ■ دافــوس )سويســرا( 
البلاســتيكية  المواد  كمية  ســتتخطى 
المنتشرة في المحيطات الشديدة التلوث 
أعداد الأســماك فيها، في حال لم تتخذ 
تدابير طارئة لمعالجة هذا الوضع، على 
ما حذرت 40 شــركة صناعيــة هي من 
دافوس  في  العالم،  في  الشركات  كبرى 
)شرق سويسرا(. وبمبادرة من الملاحة 
البريطانية إيلــن ماكآرثر، أطلقت هذه 
الشركات نداء بمناسبة افتتاح المنتدى 
الاقتصــادي العالمي فــي دافوس الذي 
تستمر فعالياته حتى السبت.  وجاء في 
بيان يســتعرض نتائج التحقيق حول 
انتشــار المواد البلاستيكية »إذا استمر 
الحال على هذا المنوال، ستتخطى المواد 
البلاســتيكية المنتشــرة في المحيطات 

الأسماك )من حيث الوزن(«.
وقد أظهــرت دراســة أن 20 ٪ من 
لإعادة  قابل  للبلاستيك  العالمي  الإنتاج 
الاســتخدام، فــي حن أنه مــن الممكن 

إعادة تدوير 50 ٪ منه.

  باكستانية أحرقت ابنتها 
دفاعاً عن »شرف« العائلة  
■ لاهور )باكستان( ـ أ ف ب: أصدر 
القضاء الباكستاني حكماً بالإعدام على 
أم قتلــت ابنتها المراهقــة حرقاً بحجة 
الدفاع عن شــرف العائلة، على ما أفاد 

مسؤولون قضائيون الثلاثاء.
بيروين  الباكســتانية  اضرمت  فقد 
بيبي النار في ابنتها زينات البالغة من 
العمر 16 عاماً في منزلها الواقع في حي 
شــعبي في مدينة لاهور )شمال شرق( 
فــي حزيران/يونيو الماضــي بعد أيام 
على زواجها من الشــاب حســن خان 
وهو ميكانيكــي متخصص في تصليح 
من  العشــرين  في  النارية  الدراجــات 

العمر من دون موافقة العائلة.
وأوضــح المدعي العــام ميان محمد 
طفيــل أن القضــاء اصــدر حكمه على 
برويــن بيبي بالإعــدام بعــد إدانتها 
بتهمة القتل وارتكاب عمل إرهابي. وقد 
مكافحة  قوانن  بموجب  الوالدة  ادينت 
الوقود  اســتخدام  بســبب  الإرهــاب 

كسلاح في ارتكاب الجريمة.

• تقيــم مؤسســة »مؤمنـــــــــون بــا حــدود« للدراســات 
العولمــة  وبحــوث  لدراســات  »شــرفات«  ومركــز  والأبحــاث 
والإرهــاب، نــدوة بعنــوان »الدولــة المدنيــة والدولــة الدينية: 
خطــوط الوصــل والفصل« وذلــك في الرابعة مســاء الســبت 
المقبل، بمشــاركةِ الدكاتــرة عامر الحافي، وضرار بني ياسن، 
مــن الأردن وأنس الطريقي، من تونس، ويديــر الندوة الكاتب إبراهيم غرايبة، في مقر 

المؤسسة في عمان. 
  

• مديــر التصوير الســينمائي محمود عبد الســميع رئيس مهرجــان جمعية الفيلم 
المصريــة أعلن أن الدورة الجديدة للمهرجان المقرر انطاقها يوم 28 من الشــهر الجاري، 

ســيكون ضيف شــرف فيها   الفنان محمود حميدة، وأنه ســيتم تكــريم الفنانة سهير 
المرشدي، والفنان عبد العزيز مخيون. 

• حرص عدد من نجوم الفن في الوطن العربي على تهنئة أحدث عروسين في الوسط 
الفني وهما الفنا0ن المصري عمرو يوســف، والفنانة السورية كندة علوش، بعد حفل 

زفافهما العائلي الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.
 

• تســتضيف جمعية »البديل« في مراكش يوم الســبت المقبل تجربة الشاعر المغربي 
محمــد بلمو، بقراءة في ديوانــه »رماد اليقــين« يقدمها الشــاعران عبد العاطي جميل 

وعبد اللطيف السخيري، ويدير اللقاء الباحث رشيد برقان.

واسيني الاعرج

 Une hirondelle ne fait pas le فرنســي  المثــل 
printemps، )ســنونوة واحــدة لا تصنع ربيعــاً( لكنه ينطبق 
بامتيــاز على وضعنا الثقافي والإعامي العربي. يمكننا أن نجادل 
كثيراً حول جريدة »الســفير« التي لم تكن حيادية كلما تعلق الأمر 
بالفعــل القومــي، أو من يمثلــه من الرؤســاء والملــوك العرب. فا 
أحد ينفي أن الســفير، عامة ثقافية عربية وليســت مجرد جريدة 
يومية. جــزء حي، مرتبك أحياناً، من ذاكرتنــا الفردية والجمعية. 
مكان عــاش فيه العربي، قضاياه الحساســة برفقــة جيل بكامله 
كانــت رهاناته محليــة وعربية وإنســانية، بذل جهــوده المضنية 
بيقين راســخ وقناعــات قوميــة عميقة حــد انطفاء الكثيــر منهم، 
واســتمرار الآخرين إلى اليوم بخيبات ثقيلة بعد انكسار المشروع 
القومــي الذين عاشــوا بــه وفيه ومــن أجله: ســعد اللــه ونوس، 
جورج قرم، مصطفى الحســيني، بال الحسن، ميشال كيلو، عبد 
الرحمن منيف، رفعت الســعيد، إميل بيطار، فهمي هويدي، رسام 
الكاريكاتير الشــهيد ناجــي العلي الــذي أغتالته أيــادي الجريمة 
فــي لنــدن، وغيرهم ممن أعطــوا للجريــدة قاعدة ثقافيــة وفكرية 
كبيــرة، وجعلوها تتفادى الســهولة والســطحية، البيع والشــراء 
التي تتعرض له الجرائد أحياناً، وشــكلوا ركيزتها الأساسية منذ 

ظهورها، في الساحة الإعامية اللبنانية والعربية والدولية.
اختــارت »الســفير« المســلك الأكثر صعوبــة، كعــادة الجرائد 
الملتزمــة بخــط أو بقضية، في بدايــة ظهورها. مناصــرة القضايا 
العربية الكبيرة، جعلت منها واجهتها الأساسية برهانات نضالية 
تقف على رأســها قضية فلســطين التي جعلت منها جزءاً مركزياً 
من مبرراتها الوجوديــة والنضالية. بعد التمزقات العربية، المعلنة 
أو الخفيــة، التي انتهــت بالتجربة القومية إلــى أنظمة ديكتاتورية 
رعويــة فــي أغلبهــا، يحكمهــا منطــق القبيلــة والجهــة والطائفة 
أوالانتمــاء إلى زمرة المافيــا المهيمنة على كل خيــرات الأمة، وإلى 
جهاز غير مسبوق لقتل أي حلم ممكن. أنظمة تحولت مع الزمن إلى 
ســلطات تبعية، عاجزة عن السير بشــعوبها نحو التقدم، تحكمها 
حروب أهلية طاحنة، أو حــروب بينية، عربية - عربية، يقتل فيها 

الأخ أخاه بانتشاء وحقد دفينين، وبا قضية مرئية.
لــم يكن ذلــك إلا نتيجة طبيعية للخلل البنيــوي في النظام الذي 
أتــى على كل أمل فــي التطور. رافقت الســفير هــذه البراكين التي 
أحرقــت كل الخيــارات العربية والقوميــة، فكان مــن الطبيعي أن 
تتعــرض للمضايقــات والتهديــدات الخطيرة لتكميمهــا وصدّها، 
كانــت أولاها، الأكثر بــروزًا، نســف مطابعها في ســنة 1980، ثم 
المحاولة الخطيرة في 1984 التي اســتهدفت مديرها طال ســلمان 
الــذي حافــظ دوماً علــى اســتمرار الجريــدة بالوســائل الممكنة، 
ودفــع بعض الأنظمــة العربيــة القومية، بغض النظر عــن مآلاتها، 
إلى احتضان المشــروع مع الاحتفاظ بالخط الأساســي للجريدة، 
عندما انهارت هذه الأنظمة وانهــار معها الفكر القومي الذي مثلته 
في حقبة تاريخية محددة بعناده ورفضه لأي تجدد، بدأت الفجوة 
المالية تتعمق في الجريدة قبل التاشي النهائي. ظل فعل »السفير« 
نضالياً بالدرجة الأولــى. فكانت الصحيفة اللبنانية الوحيدة التي 
لم تتوقف يومــاً واحداً خال الاجتياح الإســرائيلي 1982. ولأنها 
نشــرت وثائق المفاوضات الســرية اللبنانية - الإســرائيلية، فقد 
تعرضــت فــي 1993 لتوقيــف قضائــي لم يســتمر طويــاً بعد أن 

تعاطف معها المهنيون الإعاميون والمثقفون عربياً ودولياً.
اليوم، وبعــد قرابة نصف قرن من الجهود الإعامية التي زجت 
بها فــي كبريات القضايا، توقفت الســفير نهائيا عن الظهور. مثل 
الماكمين في لحظة الهزيمة المتوقعة، رمت إدارة الجريدة المنشــفة  
jeter l'éponge، فــي عــز الحاجــة الماســة إليهــا، فــي وضع 
عربــي وقومي مشــتعل تكاد فيــه كل الآمال أن تنطفــئ، كان إلى 
وقت قريب، ميدانهــا الخصب لإنتاج خطاب حي، مقاوم للهزيمة، 
مســتعيرة شــعار »صوت الذيــن لا صــوت لهــم«، وصرخة دون 
كيخوتــي: أن لا نقبل بالهزيمــة في وضع كل ما فيــه مهزوم. غير 
مستســلمة للدوامة القاسية التي دمرت نسيجاً عربياً في سنوات 
قائل وهو الذي اســتغرق عشــرات الســنين قبــل أن يتحول إلى 

منجز ملموس.
وجدت »الســفير« نفســها داخل كماشــات قاتلة مــن الصعب 
الخــروج مــن ســلطانها، في ظــل فكر قومــي تراجــع حتى جف، 
وتحت رحمة آلة دولية ســاحقة تســير بسرعة غير مسبوقة، وفي 
مناخ سياســي من الصعب فهمه أو الســير في ركابــه، وفي عمق 
طاحونة اقتصادية أكلت كل شــيء في طريقها. تجلت في ضائقة 
مالية خطيرة لازمت الجريدة مدة طويلة، دفعت بها في البداية إلى 
تقليل عدد صفحاتها مــن 18 إلى 12، لكن الهوة المالية كانت كبيرة 
فلم يجد ذلك نفعــاً. يضاف إلى الحالة الصعبة، التحول الســريع 
نحو الخيــارات الإلكترونبة للجرائد. مما أزم جدياً وضع الســفير 
ماليــاً. وهــذا »الوحــش الإلكتروني« لم يســتثن أحــداً. الكثير من 
الجرائــد العالمية العريقة الكبيرة، فــي أمريكا وفي أوروبا، أوقفت 
نســختها الورقيــة، واتجهت نحــو الخيــارات الإلكترونيــة لعلها 
تخفف من المشــكلة وتتفادى الانهيار الكلي. وتأزم الوضع العربي 
وانهيــار الكثير من الدول العربية ودخولها في حروب أهلية ثقيلة 
ومدمرة مثل سوريا، وليبيا، والعراق، أدى إلى حالة غير مسبوقة 
مــن التفاقم والخســارات المتكررة التي جعلت من المســتحيل على 

الجريدة أن تستمر.
هــذا النور الــذي انطفأ كأنه يحيل إلى زمن شــديد الظلمة بدأت 
عاماته ترتسم بشراسة، مخاطره الكبرى تتفاقم بسرعة خطيرة. 
فقــد لعبت »الســفير« على مــدار ســنوات حياتها، دوراً سياســياً 
وثقافياً، في ظل ســلطان الفكــر القومي الذي كان فــي عز تناميه 
وتحولاتــه الداخليــة التــي لــم تجــد حلــولًا لمعضاتهــا الداخلية 
والبنيويــة، قبل أن تبــدأ حالة الاضمحــال بعد الهزائــم العربية 

المتواترة، وإخفاق كل خيارات التنمية.
لا أدري إذا كانت الجريدة ســتعود مرة أخرى، بعد تغير بعض 
معــادلات الحاضر الحــادة، إذ لا جريدة توقفت ثــم عادت بنفس 
مقاييســها، وخياراتها، وخطها، وشروطها الثقافية والحضارية، 
لكــن المؤكد هو أن جريدة الســفير، مهمــا كانت آراؤنــا فيها وفي 
خياراتها، ستســتمر في القلوب كتجربة إنسانية عالية. مثلها مثل 
مجلة الآداب التي شكلت، داخل الخط القومي نفسه، خطاً نضالياً 
متفانيــاً في قناعاته، قبل أن يتراجع هذا الفكر، في ظل أربع هزائم 

كبرى:
أولًا الحــروب الإســرائيلية العربيــة بعــد شــعارات حكامهــا 
الصخمــة، ثانيــاً انتقــال الأنظمــة العربيــة القوميــة والثورية من 
الوطنيــة إلــى أنظمــة فــي أغلبهــا دكتاتــوري، رعوي بــا تقاليد 
ديمقراطية. ثالثاً الفشــل الذريع فــي التنمية بعد كل التجارب التي 
رفعها الخطــاب المنفوخ با منجز حقيقي ودائــم. رابعاً الخيارات 

الدولية ومصالحها، جعلت الدول العربية في كماشتها.
إذن مسألة التوقف لا تخصع لعاطفة قديمة أو خاصة ولكن لأن 

الوضع الذي لا عاطفة فيه، هو من يدفع إلى النهايات المأساوية.
إنها خسارة قاسية، لكني أشك في أننا ندرك فداحتها. 

مأساة جريدة السفير... 
سنونوة واحدة
لا تصنع ربيعاً

■ نيودلهي ـ د ب أ: 
قالت النجمة الهندية 

»بريانكا تشوبرا« إنها 
تعتقد أن الشعر الجميل 

يعزز الثقة في النفس.
ونقل موقع بوليوود 
لايف الإلكتروني عن 

بريانكا القول »أحرص 
دائماً على تخصيص 

وقت من جدول أعمالي 
المزدحم للعناية 

بشعري«. وأضافت« 
عندما يكون شعرك 

جيدا، يكون لديك 
شعور أفضل حيال 

نفسك«.

ملكة
جمال الكون 
في عرض 
لأزياء البحر
ملكة جمال 
الكون »بيا 
ووزباتش« 
تحيي جمهوراً 
كبيراً حضر 
عرض أزياء 
البحر في 
»سيبو سيتي« 
أمس في 
الفلبن.. موطن 
الملكة.

بريانكا تشوبرا :  الشعر الجميل يعزز الثقة في النفس

بطارية تطفئ 
الحريق ذاتيا

■ ستانفورد ـ الأناضول: كشف باحثون أمريكيون، عن تطويرهم بطارية 
»ليثيوم - أيــون« خاصة، تحتوي على مواد لإطفاء الحريق ذاتيًا، تبدأ عملها 

عندما ترتفع درجة حرارة البطارية أكثر من اللازم، تجنباً لاشتعال حريق.
وأشــرف على تطويــر البطارية الجديــدة، علماء من جامعة ســتانفورد 
 )Science( بالولايات المتحدة، ونشــروا نتائج أبحاثهم  الثلاثاء، في دورية

العلمية.
وعــن آلية عمل البطاريــة الجديدة، أوضــح الباحثون، أن مادة تســمى 

»فوســفات التريفنيل« التــي تطفئ النيران، يتم حفظهــا داخل غلاف خاص 
وســط ســوائل البطارية، تتفكك إلى عناصرها عند مرور الكهرباء. وأضافوا 
أن الغلاف الذي يحوي »فوسفات التريفنيل« ينصهر ذاتيًا عندما تبلغ حرارة 

البطارية 150 درجة مئوية، وينطلق المركب الكيميائي ليطفئ الحريق.
وأشــار فريق البحث، إلى أنهم أجروا اختبارات للبطارية الجديدة، حيث 
انطفأ الحريق الذي شبّ في البطارية ذاتيًا في غضون 0.4 ثانية من اشتعاله، 

بفضل المادة الكيميائية الموجودة بداخلها.

 وتقتل في باكســتان ســنوياً مئات 
الشرف«،  »جريمة  مسمى  تحت  النساء 
او الدفاع عن شرف العائلة، وهو مفهوم 

متجذر بقوة في هذا البلد المحافظ.
  


